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طبتري روصي 





2 ا سس سسا رصي رسا 0 

الجد نه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدننا عمد سيد الرسلين » وعلى أهله 
وبحةا مين ١‏ 

وبعد » فإننى حاولت أن أتتبع فى الفصول التالية الأعمال السياسية والعسكرية 
القى قام بها العرب بين سنق *١‏ وهم مجرية والتى انتهت بدخول الثمال الإفريق ٠‏ 
من حدود مصر إلى المحبط الأطلسى فى نطاق الدولة الإسلامية . 

وم يتسع المهال لدراسة النتائج الباشرة وغير الباشرة لهذا افتح العظم ع 
استيفاء هذا الوشوع يقتفى دراسة ناريح الغرب والأندلس وغرب البحر الأبيضش 
التوسط خلال العصر الوسيط كله » فقد كان فتح الغرب من الفتوح الخاسمة الى 
استتبعت معها نتائيج بعيدة الأثر فى ناريخ الشمرق والغرب : منها فتح الأندلش وما 
تنج عن ذلك من قيام حضارة إسلامية زاهية فى أرض أوروببة » ومنها فت صقلية 
الذق جعل للبسامين طريقاً إلى جنوفى إيطالياء ومنها سيطرة المسامين على غرب البحر 
ال دض التوسط طوال بشتعة قرؤن > وغير ذلك من التأواه:التار حمة الى بهد كل 
منها حدثاً هاماً له أحميته وأثره فى تارم الإنسانية كلها . 

وم تنسلسل هذه الحوادث التارمخية الكبرى إحداها عن الأخرى تسلسلا هيناً 
سهلا » ولم تكن إحداها نتيجة طبيعية للاأخرى » وإنماكانت هى الأخرى نتيجة 
اس عي قام بها العرب. ومن معهم من البربر عن قصد ومعرفة بأميتها » 

ففتح الأندلس مثلا لم يكن مجرد انسار طبيع وإنما كان فتحاً عسيراً قدكر الذين 
قأموا به معظم نتائجه » وكذل ككان فتح صقلية والسيطرة عل غرث الجر الأاسش ؛ 
ولم يكن العرب الفاحون أحداب الفضل الأول فى هذا كله » إنما كان معظم الفضل 
فيه للبربر » وتلك هى الظاهرة الفريدة فى بامها التى تمجعل فتح الغرب ظاهرة لا تكاد 
حدما فى تارم الفتوح الإسلامية شيياً : فهؤلاء قوم يدافعون ن العرب عن بلادهم 
شيراً شبراً ؛ ويناجزونهم عن حريتهم مناجزة لم يعهد العرب لما مثيلاء فا هو إلا 


عه 
الباب الثالك - الحاولات الأولى )١(‏ - حملة 

عبد الله ن سعد بن أبى سرح يا 
جرجير يستعد للقاء السامين » 74 برقة وطرابلس فى غيبة 

السابين » ٠7+‏ القهيد لفتخ إفريقية » .ويا عبد الله بن سعد 

يستأذن عمان » .وبا وصول القوات إلى مصر » لم مسير 

عبد الله بن سعد إلى إفريقية » ير واقعة سبيطلة » 5ه وصول 

السامين إلى إفريقية » م - الناوشات الأولى » سم - الدور الذى 

قام به عبد الله بن الزبير » .هم انتصار السامين » بيه تعجيل 

المسامين بالعودة وأساب ذلك ره 


ل هوه 5ودم كفل 
0 وقوف حر الفتح عامة » ١١١‏ - عودة الفتوح 1١١١‏ عحمرو 
ابن العاص إستأتف الفتتح فى إفريقية + ١١١‏ - معاوية بن حدييج 
. يتولى قيادة الفتوح فى إفريقية » ؟11 - الدولة البيزنطية فى مستهل 
النصف الثانى من القرن السابع » ١١١‏ محديد نارم غزوة 
معاوية بن حدي + 1١6‏ - الروم يرسلون جيشا إلى إفريقية » 
19 - مسيرمعاوية نخد >2 ٠‏ - مسير معاوية إلى بنزرت » 
- قتح جزيرةجرية 2 155 س قيمةملة معاوية بنحد ٠7»‏ 
0 الباب الرابع - فتح | فريقية - حملة عقبة بن نافع 
الاولى و بناء القيروان 1-0-0-5 
تطور الفتوح بقدوم عقبة ء .م١‏ - عقبة مخرج إلى إفريقية 
فى بعث صغيرسنة وغ هء 1ب بعشعقبة فى الصحراء ؛ غ1 س مسير 
عقبة إلى إفريقية » مم؟ ل عقبة يفكر فى اختطاط القيروان » 


ب 


صفحة 
١46‏ - ققونية ١41‏ - موقع القيروان , م١‏ - أهمية قيام 
القبروان » ه:١‏ - لماذا عزل عقبة ؟ , /ا4١1‏ ل عقبة يعود 
إلى دمشق » ١٠6١‏ - معنى لفظ قبروان , ه٠١‏ 
او المهاجر ودوره فى فتح إفريقية زوه سده. م 
ال افك ) لفل 
تظطور هام ق مسير الفتوح » ه6١‏ دينار أنو“الهاجر » 
١617‏ - نشاط الروم ».وه ١‏ - ابتداء مقا ومة البربرء 151- وصول 
أفى للهاجر » ٠‏ هل هدم بوالهاج رالقيروان؟ .ال أبوالمهاجر 
وكسلة » ١07+‏ تقدير أعمال أنى المهاجر » ١0/4‏ 
عقبة الثانية ( من سنة 5٠‏ ه - سنة 5# ه) بباباءم 
مق سار عقبة فى حملته الثاية ؟ 2 مل/ا١‏ ل إصلاح القيروان » 
هاؤ - مسيرعقبة » م١‏ - عود النشاط إلى الروم » ١45‏ - عقبة 
فىالزاب » م1 - عققبة فطنحة » 191 - وصول عقبة إلى نيط » 
١94‏ - عقبة وكسيلة » ه.ة؟ - عود عقبة » 197 - واقعمة 
تهودة » ١94‏ - كسيلة فى الفيروان ٠٠.5‏ 
الباب السابع - نمام الفتتم - )١(‏ ب لة زهير 
ان قيس البلوى على إفريقية اسم 
مه إفريقية بعد تهودة » ٠لما‏ سد أنصار العرب من أهل البلاد » 
”١‏ - عود النشاط إلى الروم » 5١‏ - زهير يعود إلى مصر 
بعد انسحابه من إفريقية » #١6‏ عبد اللك سير زهيراً إلى إفريقية ب 
سنة هه هء 107؟ - اهتام عبد املك محملة إفريقية .م١؟‏ - الضمام 
فر من الرر إلى زهي 14+ 2 فرع كس سبي العرثة 


.» زهير مهادن الروم‎ - 5٠٠ » لماذا انتتقل كسيلة إلىممش ؟‎ - "٠ 

707 ل مسير زهير إلى كسيلة » +75 - واقعة نمسءم0 ب النتائيج 

السياسية لواقعة تمس ء غ8** - الاستيلاء عل شقبنارية » ه؟؟ - الروم 

بديرون لزهير » 6؟* - وصول مدد من القسطتطينية » ؟؟ - لاذا 

ارتد زهير مسرعاً عن إفريقية ؟ 59+ - مقتل زهير ببرقة » ./55 
الباب الثامن ‏ تهام الفتتح - (؟) حسان بن النعمان . 

ودوره فى فح إفريقية ادم 

س2 أثر مقتل عقبة فى سير الفتوح » #م»# - عود النشاط لاروم : 

وأساب ذلك » مم - أثر ذلك فى روم إفريقية » غ5 - مق 

سارحسان ؟ هم اهتام عبد اللملك محملةحسان ء م5 نب مسير 

حسان » بم»« وصول حسان إلى القبروان » .م؟ ‏ مسير 

حسان إلى إفريقية » .وم» - عودته إلى قرطاجنة » ٠4؟‏ -- لورة 

الكاهنة » ؟:؟ - منهى الكاهنة ؟؟ع؟» سحقيقة ثورة الكاهنة » 

غ؟ - خوف الكاهنة من مسير حسان » 85؟ - واقعة نينى » 

رع ؟ - امهزام حسان إلى برقة , .ه* - القيروان فى غياب المسامين » 

بوغ» - حال البلاد بعد انصراف حسان , 76٠‏ - الكاهنة مخرب 

إفريقية » ١ه#‏ - أثر سياستها» #م» ‏ عود الروم للعمل فى عهد 

ليونتيوس » #ه»؟ -- الروم فى إفريقية » وه؟ - حسان على مقربة 

من صرت ٠‏ 8و5 - عودة حسان إلى إفريقية » ره - مسير | 

حسان إلى قرطاجنة » .وه؟ - إنشاء تونس » .5م نتالج قيام 

ونس ء, #>م - العلائق بين حسان وعبد العزيز ينمروان » مم 
الباب التاسع ع انتشار الإسلام فى الغرب والنظام 

الإذارى الذى وضعه العرب له اا ممم 
لماذا طالت مدة الفتح العربى /لإمغرب ؟ م - انصراف 

الخلافة عن فتح الغرب » 59م ل جند العرب فى مصر يصرون 


09 


على فتح إفريقية 0ك عقبة بن نافع » ا التتايج السياسية 
لإنشاء الفيروان » ./م ‏ طمع عمال مصير فى ولابة الغرب » 
/ا؟ ب النزاع بين عمال مصر والخلفاءعلى ولاب ةإفريقية»٠/0؟-‏ الأضرار 
التى لحقت الغرب من تدخل عمال مصر فى شثونه » +/7م - النظام 
الإدارى الذى وضعه العرب لامغرب ؛ سيم ب إنشاء نونس وأثره » 
عيبم - العحلال أمس السحية اق البلاد ء 5يم» نت الكئيسة 
الإفريقية » ١ر؟ ‏ هل أقبل البربر على الإسلام من زمن مبكر ؟ 
١‏ - أثر فتم الأندلس فى إسلام أهل الغرب »  »5‏ أصل 
حركات الخارجية فى بلاد الغرب » 94؟ - عمر إن عبد العزيز 
بعمل على إسلام أهل المغرب » 98م اسماعيل بن عبيد الله » 
هوم - التابمون العشرة الذين أرسلهم حمر بن عبد العزيز 
إلى المغرب > 5و" 


ذيل ١‏ : مصادر هذا البحث طلس ولاس 
ذيل * : التواريخ الحامة 8 
خربطة ١‏ 

خريطة ؟ 

فبارس الكتاب 


(ه) 





بمهيد 
فى تحديد المراد بألفاظ إفريقية » المغرب» بربر » “بثر» يرافس » رَنَانه 


أطلق الفينيقيون لفظ افرى (نعطمة) على أهل البلاد الذي نكانوا يسكنون 
حول مديتتهم طاقة 128] « المدينة القدعة » وعاصعتهم قرطاجنة « المدينة الحديثة» » . 


وعنهم أخذه اليونان » فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين يسكنون الغرب من 
حدود مصر إلى الحيط » ومن ثم ميت هذه المنطقة افر يكا ١”‏ أى بلاد الأفرى » 


)١(‏ لازال أصل لفظ إفريقية خافياً لم يصل الباحثون فيه إلى رأى يركن إليه » ولمؤرنى 
العرب فى ذلك آراء مختلفة ججعها البكرى فقال : « قال قوم أنْها إفريقية أى صاحبة السماء . 
وفال آخرون : ميت إفريقية لأن إفريقس بن أبرعة بن الرايش غزا تحمو الغرب حت انتعى إلى 
طنجه فى أرض بربر » وهو الذى بق إفريقية وبإسمه ميت ؟ وقيل سعيت بإفريق بن م 
عليه السلام من زوجته الثانية فطورى ء وقال قوم !نا موا الأفارقة وبلادثم إفريقية لأنهم من 
واد فارق بن مصريم ؟ وقد زعموا أن إفريقية لببية سميت ببنت يافوه بن «ونش الذى بى مدينة 
منفيش عضر » وى الى ملكت ملك إفريقية أجع فسمى بها » . ولبقية مؤرنى العرب آراء 
كبذه لا محل لذكرها ولاعكن الأخذ بها ء فرعا جعل بعضهم إفريقية مشتقاً من لفظ فرق » 
ويغلب أن الذين رأوا ذلك الرأى أخذوه مما ينسب إلى عمر بن الخطاب من أنه قال : « إفريقية 
المفرقة غادرة لا أغزيها أحداً ماحييت » . وقد حاول دوبرا أن يكشف أصل هذا الا 
فذهب إلى أن بوشار قال أن اللفظ مشتق من كلة بونانية عنى 1م» »وذهب كذلك إلى أن أصل 
الاسم ريا كان مشتقاً من لفظ همه الهندى الذى يبريد به المنود الغرب وذلك أت للفظ 
2 مادف هو 202108 ومعتاه الغرب أيضاً ؛ وهذا رأى بعدالآ عكن الأخذ به» لأننا 
لاتملك من الدلائل ماي كد لنا اتصال أعل إفريقية بالهندء ورا كان دافع دويرا إلى ذلك الزعم 
ماذهب إلبه من أن أصل البزى جنس ارئ هاجن من بامالكح ‏ بد رذح د - 
فى تعليقه على هذا اللفظ أثناء ترججة ابن خلدون إلى أنه « لابد أت انكون معسكاة ه فرقة 
أو جزء أو طائفة منفصلةء أو نفراً من المستعمرين الذين هجروا الوطن الأصلى » وهذا رأى 
مقبول . ولم يرد اسم إفريقية فى الاتجيل » وأورد هوميروس ذكرها حاطاً بالفبوض . 

البكرى : وصف أفريقية » ص *١‏ - اليكرى : معجم ما استعجم » ١27‏ ص 1215 لت 
إن خلدون : تاريخ 7 ص 572.248 - 571 .م ,39 مهلك ع5 1 .ص ب4 .م :غومصمط 

.100.م عع ردعوطه وع1ع518 ,6 1أت 02 


1١ 


واستعمل هذا الاسم للدلالة على هذه المنطقة» فنحد هيرودوت يطلق لفظ افريكا 
عل ىكل ما بل معسر غر با من البلاد حتى الحيط الأطلسى . ناما غلب الرومان 
الفينيقيين علىهذه النواجى » أخذوا عنهم هذه التسمية فأطلقوا اسم ولابة افريقية 
القنصلية 600251013:15م 811162 على قرطاحنة وما حوها حتى نوميديا . 

وأحد مدي بهذا الافظ يتسع شيا فثيئاً كنا انسع سلطان الرومان فى إفر يقية» 
فأصبحت ولابة إفريقية القنصلية تضم ولابة إفريقية الأصلية والجزء الشرق من 
تونس الخالية الذىكان يسمى زوجيتانيا» والمنطقة الداخلية منها التى عتد حتى 
فزن المسماة 8623658 أما بقية إفر يقية الرومانية فسمى الجزء المقابل منها للحزائر 
الخالية نوميدياء ويل ذلك مرطانيه”" بقسميها القيصربة والطنجية”” . ثم انسع 
معنى هذا اللفظ فى العصر البيزنطى » فكانت إفريقية البيزتطية تشم لكل 
ما دخل فى طاعة الروم من هذه القارة من برقة إلى طنحه . 

وعن البنزنطيين أخذ العرب لفظ إفر يقية وتخديدمم الأول لمعناه » تأرادوا به 
فى أول الأء سكل ما بلى مصر غر با حتى ساحل الحيط الأطلسى » ولهذا نجد أقدم 
مؤرخيهمكابن عبد الحك والبلاذرى يطلقون لفظ إفر يةية على كل ما ييلى مصر 
غر با من ثعال هذه القارة ولا يقسمونها أقساما » ولكنهم استثنوا من ذلك برقة 
« بنطابلس » وطرابلس » إذ اعتبرها أغلب المؤرخين ولايتين قاعتين بيت 
مصر و إفر يقية . 

ثم أخذ لفظ إفريقية يضيق شيا فشيقاً » وبدأ لفظ « الغرب » فى الظهور 
فاقتصر أ إفريقية على ما يلى مصر غربا حتى يجَابه » أى أنه طم نونس 
ونصف مقاطعة قسطنطينه الحالية » ثم يلى ذلك المغرب حتى الحيط ؛ ور بما أدخل 


"٠١ تعريب للفظ دتههاء:ناج]ة وهكذا رسعها البكرى » وصف إفريقية » ص‎ )١( 
(؟) 180 -م ,2011 ,عتمسمصاصعامع5 .علق "ا عل امن ,ردلمعلة‎ 


فيه بعضهم الأندلس نفسهاء فياتوت مثلا يحدد إنريقية بقوله « وحد إفريقية من 
طرابلس الغرب من جهة برقة والاسكندر بة إلى جاه » وقيل إلى مليانه فتكون 
قسافة طوها شور بن ونصى شر ١‏ © وعنذه أن الوب هو ما يل ذلك من يلذذ 
المسامين غرباً » و يؤيد ذلك ابن أنى ديار بقوله « وعند أهل الملم إن أطلق اسم" 
إفريقية فإتما يعنون بلد القيروان » أى البلاد الحيطة بالقيروان » ثم يعود في ؤكد 
ذلك بقوله « وافريقية ويل بلاد 5 56 
وسدو أن المراد كلذك ف ول الأحل كان دين جترافياً أراد به : 
الذين اذوه كل ما يقابل المشرق من البلاد» ومن هنا أدخل فيه بعض الؤلفين 
مصر والأندلس” "©؛ وقصره آلخرو نكابن عذارى على مغرب الحالى » وأخرج منه 
الأندلس » وجعلوا حدود اللغرب « من سبب بحر النيل بالمشرق إلى ساحل البحر 
كن م ناحية المغرب 0 
بيد أن طائفة من الكتاب ظلت تخلط بين لفظى « مغرب » « وإفر يقية » 
ولا ميز بنهماء فالبكرى مثلا محدد إذر يقية بقوله: « وحد إفر يقية طوطا من برقة 
شرقا إلى طنحة الخضراء غربا » واسم طنجةسرطانية وعرضها من البحر إلى الرهال 
الق فى أو بلاد ا » وحذا حذوه نفر من ا عل ل 
ذلك لم يستمر طويلا فلم يلبث معن ىكل مرت اللفظين أن محدد بشكل واضح 
«فنجد ابن أنى دينار يقول : « وحد إفريقية بالطول من برقة إلى طنجة » 
وعرضها من البحر الشاتى إلى الرمال التى أول بلاد السودان قاله غير واحد» قلث : 
فى زماننا هذا لا يعبر بإفر يقية إلا من وادى الطين إلى بلد باجة”""» وقد أ كد 





(؟) ياقوت » معجم البلدان » مادة إفريقية ‏ (5*) المونس » ص١‏ 
(*) المقدسئ » أحسن التقاسيم ص 37* 2 508 (5) المونس ص-1١‏ 
(5) البكرى » وصف إفريقية ص 5١‏ (5) راجم نحفة الملوك ص اوم - مره؟ 


(0) المونس ص ٠١‏ ؟ وحدد كاستليوق الراد. بلفظٌ إفريقية فى الرواية العرية يقوله : 


م 


الادريسى ذلك بقوله عن نجابة : « ومدينة جاءة فى وقتنا هذا مدينة مغرب 
الأوكلزاى اول لاد لتر الال 00 

وعم الغرب إلى قسمين : المغرب الأوسط و يعتسد من بنجاية حتى وادى 
مكوِية » والغرب الأقصى وهو ما بلى ذلك حتى الحيط”"©» وقد يطلق اسم الدوس 
على الجبزء الغربى المطل على الحيط لاا م ل 0 
السوس الأقصى 6 سلسلى الأطليس ( دَرَن ) وما جنوبهما وغربهما من 
النواجى العامة حتى نارودانت وتنا فلات ( سجاماسه )» والسوس الأدني ويشمل 
الجزء الشمالى من مآ كش الخالية على وجه الققربب29© . 

والغالب أن معنى لفظ المغرب انتهى عند المؤرخين والمغرافيين إلىأن يشمل 
كل مايل مصرغر بحت الحيط » ثم يقسمونه بعد ذلك أجزاء : ى برقة وطرابلس 
ثم افريقية حتى نهر مَلوية ثم لغرب الأوسط ثم المغرب الأقصى فالسوس”©. 

ومن هنا صح استعمال لفظ المغرب للدلالة على الإقلم كله » ثم تقسيمه بعدذلك 
إلى الأقسام المشار إليها ؛ وفى هذه المدود استعملت" تلك الألفاظ فى هذا البحث. 

+2 ع2 جد 
ويفرق المؤرخون بين ثلاث طوائف مرن السكانكانت تعمر المغرب 


ح « يريد مؤرخو العرب بإفريقية ولابة 2508518 415108 الرومانية ( أنظر خريطة رقم )١‏ 
وزوجيتانيا 18ه145عن26 وكذا الولايات البحرية الأخرى كطرابلس وتوميديا وبعض أجزاء 
من مرطانية القيصرية وبنطابلس وتمتد ف الداخل حت واحة آمون وجزء من فزان 
4 م .6ةمتصاء381 : تدمتاع 0256© ويبدو أنه أخذ هذا التحديد عن دهيبلو : 21625104 *12 
: وادغدة 0:1 عنطمدء 85101109 مادة إفريقية . 
(1) الأدرسى » ص *ه 
(؟) ابن خلدون ء تاريخ , > ص هه -م.٠‏ 
التسلاوى » الأستقصاء ص جم ل هيم 
(*) ياقوت » معجم البلدان » مادة سوس 
(5) انظر ابن حوقل ص 4١‏ 


زمان الفنتح”"» فيذ كرون الروموالأفارقة والبرير ؛ فأما الروم فالمراد مهم البيزنطيون 
الذين وجدم العرب فى البلاد إذذاك9؟ . 

وأما الأفارق أو الأفارقة فالمراد بهم أخلاط من النا سكانوا يسكنون النواحى 
الساحلية العاصية الحيطة بالمدائن الببزنطية والأحزاء المززوعة الأخرى الذاخلة 
فى الرباطات البيزنطية ؛ وهؤلاء خليط من المستعمر ين اللاتين ودهزه و بقايا 
الشعب القرطاجنى القدي ومزارعى البيزنطيين وصناعهم وتفر من البرير ممن 
استقر ودخل فى طاعة البيزنطيين » ونتضح التفرقة بينهم و بين البربر من قول 
جوتدبه : « وعلى أى الأحوال يسمى الأهالى الثائرون بأسماء قبائلهم » أو يسمون 
الملغور (وعمربداة 65 أو البرير جماة » وا لكى لا يسمون «الأفارقة» أصلاء إن 
هذه التسمية قصر على خصوهه حهاة النظام وهم أهلقرطاجنة أو رعاياها”"» وهذا 
يدل على أن العرب أخذوا هذه التسمية عن المؤلفين اللاتين . 


» قمم المسن الوزان أعل إفريقية إلى : عنصر فينيق قديم جداً » عنصر عبرى‎ )١( 
وعنصر لاتينى » وعنصر أصلى 7 .م : 811163115 0هبآ طبعة ماسينيون‎ 
.م .1848 ,عناوقهاقة لمسعتاه1 ,عصداذ ع2‎ 424. )9( 
وقال فى مكان آخر : « يريد كتاب العرب بالروم إما رعايا الأمبراطورية‎ 
البيزنطية و مسيحى وروا وا اللاتين الذين 111 شمال إفريقية ,]21 .184ق4 .صعنامل‎ 
نولوط إن كنات لمر لا ون ار تسن أورفا الكر فا رم‎ 
يسمونهم الفرئجة ييز لهم عن الروم » ويلاحظ ذلك واضاً فى اهتام ابن خلدون بالتفريق بين‎ 
الأفرن والروم . وقد اختنى الروم من إدريقية بعد الفتح العربى ؟ ولكن التيجانى يذهب إلى‎ 
أن طوائف منهم بقيت فى بعض نوا البلادكواحات الجريد فقال « وأهل نوزر من يقايا‎ 
الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتح الاسلاى . وكذلك أكثر بلاد الجريد » لأنهم ب‎ 
» فى حين دول المسامين أساموا على أموالهم‎ 
رحلة التبجانى» ورقة 58 أ‎ 
.م كعلاتة0‎ 100 )* 
وقال ابن عبد السك فى تاريخ : « وأقام الأفارق » وكانوا خدما للروم على صلح‎ 
يؤدونه إلى من غلب على بلادهم » » مما يويد أنهم كانوا زراعا وصناعا فقط » وأنهم كانوا‎ 
١الال ابن عبد المكم » قتوح » ص‎ ٠ خاضعين للروم‎ 


والبر برهم سكان البلاد الأصليون.. و ينقسمون طائفتين متباينتين وها طائفة 
البربر الحضر الذين يسكنون النواحى الخصبة الثمالية والسفوح الزروعة» وطائفة 
اليرنر الرحل الذن يعمرون الصحازى والواحات الى تل ذلك جتويا وشرها . 

والفوارق بين الطائفتين اجّاعية لا جنسية » وليست ناشئة عن انتسا ب كل 
منهما إلى أب كا يذهب نسابة البربر وفى مقدتهم ابن خلدون » إذ أن البرير 
الستقرين ينزلون النواحى الخصبة الحيطة يبال أوراس » أى نوب ووسط الجزائر 
الحاليسة وجنوب مرا كش و بعض أجزاء تونس الغر بية ؛ وطبيعى أن يكونوا 
على جانب من الحضارة لاتصاهم بإلئرطاحتنين واللدتين وحضارات الجر الأاممن 
التوسط » قتناولوا الزراعة والصناعة وظهر فيهم فر أخذ بأسباب الحضارة اللاتينية 
مثل نوبا أمير نوميدية الذى درس وتربى فى روما » وبوجرثا عدو الرومان اللدود » 
وما كن الذى لع ذوراً ساشياً هاما فى:اخرب بين روما وقرظاحنةا . 

وأما البربر الظواءعرن فهم بدو يعيشون على الرعى ويمياون إلى الاغارة 
على ما جاورهم من نواحى العمران » حتى لقد وصفهم كودل بقوله : « إنهم ليسوا 
أمة و إنما هم اصوص 0 مبالغ فيه» تقلهكودل عن المؤلفين الرومان 
والبيز نطيين مثل سالوست و برو كو ببوس . 

كان هذا الاختلاف فى 0 الاجتاعية سبباً فى نزاع طويل وحروب 
مستمرة.بين الفريقين  »‏ فكان الدُحل لا ينفكون يغيرون على مارع المستقرين 
وقراهم » فاضطر هؤلاء إلى أخذ الحذر منهم والاحتاء من شرم والاستعانة عليهم 
باللاتين أو البيزنطيين » ما أدى إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين بشكل جلى 
واضحكان له أبعد الأر فى مستقبل البلاد اي » إذ حال دون اتحاد أهلهاء 
وسيل غزوها ومكن الفا الأجنبى من أن يستعين بفريق على فريق © 


)١(‏ 68 ,1 ,اأعقسه0ن 


وخال دور كوه دؤلة بر برابة #واتستلة أو ,شعت قتا لف معناسى + 

أذاذ الإوقان من هذه الال فائدة. كإرى تاسشعمانوا يقر تق غل ثر يق > 
فأمكنهم ذلك من البلاد وثبتت قدمهم فيها . أما البيزنطيون فل بوققوا إلى الفائدة 
من تلك الحال ما جعل سلطانهم على البلاد ضعيفاً واهيا . 

وكان البيزنطيون ( والرومان كذلك ) يقسمون البربر شعوباً بحسب الأقالم 
التىكانوا ينزلونها » ولم يقسموهم إلى قبائل”" . 

ذلما اتصل العرب بالمغرب فهموهكا رأته عيونهم وكا تصورته أذهانهم التى ٠‏ 
حلت كرا ع المبون والأدفان الارفية . فكن اول ها جلك رك 
الاصطلاحات » فاختنى لفظ أفريكا - كتسمية عامة شاملة على الأقل ‏ وبدأً 
ترف كز حل . واختنى كذلك اسم الليبيين وظهر لفظ « البربر » للمرة 
الأول أو قور عل الأكل ععتاه الدى غومه. من الاآن - ومن المنقول جد أن يكون 
العرب قد أخذوه عن اللاتينية مع تغيير معناه » إذ يذهب جسل 061 .5 إلى أن 
أصله لفظ ::دطءد8 الذىكان الأفارقة اللاتينيون يطلقونه عادة على الأهلين » وهذا 
الزأى لم يصبح بعد قضية مسسامة نظراً لصمت المراجم”"©» وتفطّن العرب إلى نظام 
البربر البدو وإلى انقسامهم قبائل” و بطوتاً » فأخذوا يقسمونهم على مثال تقسيمهم 
ا - 82503165 - 165ووطقم 

جنوب برقة وطرايلس : الليييون 1103425 وحرفه العرب إلى لواته 


واحات برقة وطرابلس وبعض تواحى خليج سدره يسكنه 0885صته5ة17 

بقية شاحل سدره : 28311658 » 5فع[ة11 

الب الأوسط : النوميديون 

اوسن قمءنءتصعطط - وطنآ , وعطة م270 

لغرب الأقصى : 5ع5نمة81 . . ا أنظر > 11 .م ,[ .701 لو زععه]1 

(؟) رعا جاز الأخذ برأى جوتبيه وجسل » لأن آراء نسابة العرب والبدبر ومؤرخيهم 

فى ذلك الموضوع ضعيفة جداً » فالغالبية منهم على أن « إفريقش إن قيس بن صيق من ماوك 
التبابعة لما غزا المغرب وإفريقية وقتل املك جرجيس وبق الدن والأمصار ء وياسمه زعموات 
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هم - أى العرب - إلى قبائل تتفرق فى واحى البلاد » وتجتمع إلى جد أ كبر 
اخترعوا له إسها مشتقاً من اسم الس : ععره 7 يرن كش 6 و6 اطي 
لم 

القبائل العر بية كلها فجذمين عظيمين : قحطان وعدنان فقد قسمت قبائل البرير 
كلها فسمين : قسم ينتسب إلى مادّغيس بن بر اللقب بالأبترفموا البترء م 
إينتست إن روات وفيا راقن 

هذا التقسيم مقبول على علاته : 5 عل أحوال البلاد وأ كثر 
انفاقا مع طبيعة نظام أهلها الاجماعىمن أى تقس آخر» واتباعه يلق ضوءاً كشافا. 
على كثير من أحدائها ؛ ولكن المبالغة فى الاعتّاد عليه ريا أدت إلى اتلطأ » 
ولهذا لم يكن جوتبيه على الصواب حين حاول أن يفس ركل أحداث القار ييخ 
المغربى على هذا الأساس أى على أنه نزاع بين البقر والبرانس » أى بين البدو 
والحضر» وفاته أن ابن خلدون لم يجعل البقركلهم رحلاء ولا البران سكلهم حضراً 
مستقرين » وإنها كان تقسيمه نسبياً ققط لاعلاتة له حال القبائل الاجتراعى أو 
نظام قبائلها » وآئة ذلك أنه أى ابن خلرون- جعل زناته أ كثر قبائل البربر 
حضارة وجمرانا»وزناته بترية فىالأصل”"» ثم إن نسبة الحضر إلى البدو قلياة جد 
ح معيتإفريقية - لما رأىهذا الجيل من الأعاجم وسمعرطانتهم» ووعى اختلاطها وتنوعها تعجب 
هن ذلك وقال : ماأ كثر بربرتتم فسموا البربر اك يقول ابن خلدون» وهذا تعليل ضعيف 
غير مقبول تقده ابن خلدون نفسه فقال : « والبربر معروفون فى بلادثم وأقاليهم متميزون 
بشعارثم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام » فا: الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه 
الثرهات فى شأن أوليتهم ويناج إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب » أنظر 
1 -190 .م 68ج وابن <لدون » جح 5 صم - مه 

)١(‏ وقيس هذا هو الذى هاجر بالبربر من بلاد العرب » وهو الذى عرف بإسم إفريقس ؟ 
ودعت التكرئ ى إل أن تسميته بها الإسم الأخير سبيها أنه د كان اسمه قيساً فاما ابتنى إفريقية 
أضيف اسمه إلى بعض امها فقبل : إفرى قيس ( أى إفريقيس) البكرى ٠‏ معجم ما استعجم 
١ص 1١١5‏ طبعة وستنقلد . 

(؟) اعترض الأستاذ ول مارسيه على جوتبيه فقال : أنت البتر والبرانس ليس معناها حت 


فالبر بر الحضر بضع قبائل قليلة قريبة من مراحكز العمران فى الثمال » والبدو 
بقية البربر. 
زرا ف الاصل ضيلة من قبارل البدو أخذت نظهر و بتوى أسرها فالعصر 
1ت 56ت مارلا اللاو وسط امرك والصحاري الحيطة كم المترت» 
وكان الزناتيون ‏ ع حياتهم الصحراوبة وابتعادهم عن غيرثم من القبائل - 
يعيشون فى شبه عزلة ويتحدثون بلغة خاصة مهم » فاما دخل الإسلام البلاد كانوا 
من أول القبائل اعتناقاً له . وقد علل جوتبيه ذلك ا ببنهم و بين العرب من شبه» - 
ولسكن العرب أخطأوا فى السياسة التى اتبعوها معهم فعسفوم وأرادوا أخذم 
كد فلجأت زناته للثورة وانض إليها غيرها من القبائل الناقة على العرب » ونا 
كانت فى أقوى هذه القبائل فقد بدأ اسمها بطنىعلهاء وبدأت القبائل الصغيرة 
تدمج فبها فكبرت عرور الأيام » حتىأصبح اسمها يطلق على قبائل البتر جميعاً » فصار 
البرير الذين يسكنون مناطق العمران الداخلية التى تمتد من غدامس فى الشرق 
حتى نازا وسجاماسه فى الغرب يسمون زناته » و بلغ الأمى إن ابن خلدون جعل 
ره قرا من الإررن قاع يدانه ...رودن اهنا 'أسطا بض (التاحتين لمارا رنائه 
فرعامن البربر مستقلا يختلف عن البرانس والبتركلهما . فرسييه مثلا يقسم البربر 
إلى أجناس ثلاثة : بربر الششرق أو جنس لوا ء وبربر الغرب أو جنس صنهاجه » 
: نيا 620 
وس ل 0 
ح البدو والحضر » وإتما هو تقسيم اصطلاحى فقط وضعه نسابة العرب والبربر . وذهب إلى أن 
لفظ الأبتر ربما أريد به العارى من الثياب وبرنس أريد به لابس البرنس أى القدثر » راجع 
0116 .17-18 .مم ,ل : 7ع20ء81 (مدواة!ئ! ع .عصع) ‏ فى وعمنيؤطع8 رأعوود8 .8 
4 - 190 .مم 
وابن خقدون ح 5: ص ص فم - ١١‏ 
)١(‏ وقدذكر السلاوىف نسب زناته أن جدثم «زانا بن يحي بن ضرى بن زحيك ينمادغيس 


الأبطر» أى أنه ومادغيس الأبطر سواء أى أن زناته ثم البطر : الاستقصا » ١7‏ ص "١‏ 
(9؟) مرسيبه ١<‏ ص ١8١‏ و145١‏ 


الباب ارول 


إفريقية الببزنطية 


أفريقية البيزنطية 

حلقت ببزنطة على جناح الخيال أيام جستنيان زماناً قصيراً » وترانى بها 
الطباح الخادع أخرجها عر الخد المأمون: » :]د اراد لا حفتنيان ينا حا 
تعيد به عهد روما فى أوحهاً » فضى جد مها فى المسي رلإدراك تلك الغابة حتى أجهدها 
رق ششيحة ادق حو افير ض تلبث علاتم الاتحلال أن تمشت فى كيانها 
المنداعى» وحستنيان بعد يقضى ستواتهالأخيرة بين أحزان الشيخوحة ولام الفشل. 

«ثم إنه لم يكد ينتقل إلى الدار الأخرى » حتى بدأت ثمرات جهوده تصنى 
تصفية محزنة » فأعلنت الدولة فى الداخل إفلاسها مالي وحر با » وجثم على صدرها 
شبح الأرس غُيفا لا يرد » وما هو إلا قليل حتى انبال على الدولة طوفان الغزو 
العر بى » وم تكدّب المنازعات الدينية أن أقبلت مسرعة تزيد الفوضى السياسية 
سوءا على سوء » فهذا القرن السابع ( ٠١01م‏ ) يعد من أسود عصور 
الدولة : عصرأزمة حادة » وفترة حاسمة كار: مصير الإمبراطوربة نفسها خلاله 
ف لان 04 . .ور عا كانت شياسة تدان فهها سينا من سات صو 
الدولة واضمحلالما » فتد ذرق جهدها وأقام على ظهرها حملا ثقيلا لم تلبث أن ناءت به 
فيوى إلى الأرض مبعثراً مقككا . 

وكانت أفريقية جِزْءا من ذلك الجل الثقيل » استعادها جستنيان فى بضعة 
شهور على بذ قأئده الماهس بازار نوس -> لم يكد يغلب من بها من حطام الوندال 
حتى أعلن أن أفر يقي قد ردت إليه » وبعث إليها مرن القسطنطينية بالقوانين 
والأنظمة والقيود مما لا تف ا ا 
والمحكوم » لاسباً من أسباب الاتصال يينهما » 0 بلبث الأفارقة أن عصواً 


)١(‏ .8 .5 ب,أعسعلهء86 أع مناعلمد0 بععصدجوه زلطعتط طن 


1 


الدولة 
الييزنظية 


بعد 


قانونه فسارع إليهم برغمهم على طاعته ا النزاع الذى أصبح در رةه 
لايكاد يخمد أوارها بين الروم وأهل البلاد وأصبح مع الزمن مدار ناريخ افر يقية 
خلال القرن الذى انقضى بين وفاة جستنيان و إشراق شمس الإإسلام عليها . 

وكان للدين مكانة من اهام الروم شكردة رما وكات ب لي 
من الإمبراطور إلى أصغر رعاياه يغرمون يجنون الخصومات الدينية غراما شديداً » 
ولا تزاع فى أنه من العبث أن نظن أن الباعث الوحيد على منازعات العقائد 
التى لا آخ رما » والتى أثارت أشد الاضطرابات فى التناريخ البيزنطى »كان 
عرد نميل الشعب الخلاف وخئقه بالمنافشية القارعة أو ولع الحكام بالتشر بيع 
ورسم العقائد ؛ إذ كان الغالب أن نحن المنازعات الدينية نحتها آراء وخصومات 
سياسية شتى » وكان صالح الدولة لا مجرد الرغبة فى التحديد فى الدين » هو 
الدافم لياط إل ما اتام الام ىك 0 

وكان الانتحلال الاجماعي دليلا آآخر على ما كانت الدولة تعانيه من الآلام 
فىهذا العصر العصيب » فقدكانت نفوس الناس قد وهنتء فلم تستطعهممهم | كثر 
من الإنصراف إلى منازعات اْضر والزرق وما يتصل بها من مباهج الملاهى وعبث 
ملاعب » حتى قيل إن هذه الأخيرة «كانت صرآةٌ الحياة الاجراعية اليونانية طوال 
العصور الوسطى 7 » كان الأباطرة أنفسهم أسبق الناس إلى حلقات الللاعب 
والسرات » وكان النساء كذلك سباقات إليها يخالطن الرجال فى تبذل ا نتهى بالجتمع 
كله إلى التدهور السريع » ومن هنا نششأت الدسانس والمؤامرات التى تتصل بهذه 
الأثوان من العبث فنخرت عظام الدولة الواهنة » وأخذت دائرتها تنسم حتى مات 
بلاط الإمبراطور » فأحالته مسرحاً لكثير من الخصومات والجرائم والانام . وكا 

1510. 121 )9( 
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اتقصر فى القصر حزب ارتفعت له فى نواحى الدولة أعلام بعضها الأنصار و بعضها 
مذاهب مختلفة فى الدين والسياسة» وكا مات حا > نزل البلاء بأشياعه وأتباعه 
ومناصر به فى العقيدة والرأى وندمائه فى الباهج والشراب . 

فنى هذا البلاط الذى بعج باللخصيان والنساء وكبارالموظفين- الذين لاعمل 
لم كانت المؤتمرات ذاثرة بدون انقطاع : فى مخادع النساء وفى مسا كن الحرس» 
يتدافعون كلهم للقضاء على صاحب الحظوة فى بومه » وكل السبل مطروقة لاحررج 
فيها : من ملق واتهام بالباطل و بذل للمال و إزهاق للارواح » فكانوا يدبرون 
فى الظلام مصرع الوزير بل مصرع الإمبراطور 97 . 

وكانت بيزنطه نفسها لا تكاد تقاس ف المساحة إلى ها تملك من أرضين » 
وكلا ازداد بها الضعف انسلخ عنها جزء وتقطعت يينها و بينه الأسباب » وكا 
اشتد ساعد جار اقتطع منها على قدر ما تستطيع سيوفه » حتى إذا كان القرن 
ادن واشت ساعد الفرس ,أقباوا تتيدون [ركن اللذولة اشبابا» فافتطيوا | اكير 
آسيا الصغرى والشام ومصر» وأخذوا يستعدون للمضى إلى هال افريقية» فم 
يكن للدولة بد من أن تبذل ماقد بق فى حكيانها الواهن من قوة لتدفم خطرعم » 
حتى إذا تحكنت من ذلك على بد هسقل » ل يبق لما بعد ذلك من القوة ما يقيمها 
على أرجلها » إذَكانت الحروب قدكلفتها القن الغالى » تأنشأت تعتصر دماء من يق 
لما من الرعايا حتى كادت توردم موارد التلف و بدأوا يحتجون ويعترضون » 
لجأ الحكام إلى العنف يقضون به على ما بدا لم من بوادر الاضطراب » فاشتد 
الحقد وتأصلت الكراهية بين الجانبين » ولم يكد الفريقان يحسان بما بنهما 
من خلاف سيط فى مسائل الدبن » حتى خيل لم الحقد الدفين ان اللحلاف بعيد 
يتناول كل عسافق الحياة » ننشبت الفتنة وأهوى الخام كد راس ارم 
(1) 4 - 151 بصم بموممدوظ ,لطا 


1 


قسية 


نطية 


بسياط الظلم “وأى اكوم أن يجيب أو نطيع » نعظم الاضطهاد وسالت الدماء » 
واشعلت امد توا الدولة قار واف الشة. جد انار الكافية :الت عل 
ماقها» وجقت عل أذ بعية قلة كور ينوس الى أجمل فنا وصتك الكلرد بقولة 
ولمةاء معلكلة العم ومقصسناز أى أ أفر يقية التى كان يتصاعد منها الدخان 
كانت يختنى بين ألسنة النيران - 
كارت جستنيان برجو لإذريقية من وراء جهوده خيراً كثيراً » و يبدو أنه 
0 
على الحذر الشديد من أهلها ويرى إلى جعلها مورداً من موارد المال والئونة 
للدولة » ف تكد بشائر الفتح ترد عليه حتى رفع افريقية إلى:مصاف ولابات 
الدولة الكبرى » وأقام على حكومتها عاملا مدنياً لاعسكر با ”'"» وذلك حتى 7 يعبر 
عن عطقة اكلاض عل هم للزلانة الى رجي وو 1 كود ] آل اسساة 
الإمبراطورية - ويوّكد لأهلها حسن ننه تحوهم » و يظهر الأهمية التى يعلقها على 
له ادن الا الوبدالك 4ك 
وكانت أفر يقبة البيزنطية لا تشمل امغر بكله من حدود مصر إلى الخيط 

ومن البحر إلى كك الصحراء 3 داعا كت 0 0 5 من حدود مصر 
م برقة وطرابلس وحوض محرد (نونس الخالية) وجبال الأوراس » ثم يأخذ 
فى الاقتراب من الساحل حتى ينتهى عند طنجه وسبته' "» أما ف الجنوب فلم يكن 

)١(‏ كانت أفريقية معتبرة ولاية عسكرية تابعة لإيطاليا فى التنظبم السياسى للدولة الرومانية 
ييكتها انقدوءه:2 خعلها جستنيان ولاية مدنية مثلها شل بيزنطه تقسها يكنها مدير 
104 واختار لها والياً من أقدر ولاة الدولة هو ارخلاوس 255اءطه:4 الذى كان حا 
لولايق بيزنطه والبلقان وهذا يدل على عظم اهتامه بأحرها 

(9) 892.97 .عقف نآ : لطعتلا .27,1,8 ,1 .أكناق .000 

(). ذكر جوليان أن جوستنيان أقام فى سبته محرساً هاماً ؟ وذكر كذلك أن أقصى 
حدود افريقية البيزنطيه كان عند أعمدة عرقل أى على مقربة من سبته الحالية أنظر : 
.2 ,510:0 ذال .عله "1 ع0 .)15 ,معنانال 


1 


يتعدى نصف امتداد انر يقية الرومانية » فكان أقصى اتساعه سهل رد وهضبة 
الأررات ووقفت حدوده الجنوبية عند تسه 1606553 ومسكولا 13ناء7135 
وعحاد ذ20عناشتفط1 ولمبيزه 5ئوةءن نهآ وطبنه 70653 والمسيله 35112 أما ف 
عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة للساحل لا تكاد تتعدى أر باض الموالى من 
أمثال تيفش 110283 وقيصر به 032653513 وتانس 76365 ووهران . 
وكانت البلاد مقسمة إلى سبعة أقسام إدار به مى : 
| - الولابةالقنصلية(شمال نونس الحالية) 2ئن51د[نتقدمءموط 
ب - الولاية الداخلية ( ببزاسيوم ) 823 حكيا قناصل 
5 )2 
لق طرابلس 11111 
- نوميديا ( إلى قسطنطينيه ) 0ن[ 
ه ‏ رطا شوك لمع 511811 لتمما نه 113 
و- صرطانية الثانية وتشمل 06888165815 ١‏ » ا 
) شهال 0 121284 «( 


ر ح سردانيه || 


]22 5 ٌ 


وقد امتد سلطان الدولة فى أول الأمر إلى أبعد من هذا الحد الرسمى فدخل 
فى طاعتها نفر من بدو البر بر الضار بين عل .حدود الصحراء » وأقيمت الحارس على 
طول اباط الاخير لي تصمن طاعة .هذلاء للدولة وترد عنها أذاهم 0 
سلطانها أخذ يضعف شيا فشي » تأخذت تنسحب إلى الثمال » حتى لم ببق 
من أملاكها آخر الأمر إلا ساحل ضيق ويضع حارس حصينة فى الداخل ؛ مثل 
رتبسه وسُديطله » واحتل البربر ماخلا ذلك من الحصون . 


)١(‏ راجم الريطة رقم ١‏ وقد عملت بناء على ما ورد فى كتاب ديل عن أفريقية البيزنطية 


ه16 


الإدارة 
البيزظية 
فى إفريقية 


وكانت برقة البيزنطية لا تكاد تعدو مدائنها الخس”""» وكذلك طراباس 
م تعد غور الساحل مثل صرت 591514 وطرابلس نفسها وصّيره وقابس . 

جع جستنيان لهاك إفريقية كل السلطات» فكان هذا لحك يحمل من 
تبعات الحك فوق ما يطيق » وكان مثقلا بالألقاب وشارات الشرف » يرافقه جيش 
من الموظفين و بحف به الأتباع والخدم ”” » وأطلقت يده فىكل شىء حتى بلغ 
من اتساع سلطته « أن كُتَاب ذلك العصر أعوزم الافظ الذى يعبرون به عن 
السلطان - الذى لاا حد له - الذىكان يتمتم به ذلك الجلك » 7" . 

6ن كنا الحاكم مكلقاً بأن يجمع من الولاية مالا طائلا , لان حستنيان 
أراد أن يسترد ما أنفقه فى فتحها » وكان برجو أن .ستعين با يأتية منها على إتمام 
ما يريد من فتوح وإقامة ما حب من أبنية » وكان عليه كذلك أن يرسل 
إلى العاصمة ف ىكل عام عدداً من السفن الماة بالغلال لغذاء أهل القسطنطينية » 
وهذا كان لا بد له من عدد كبير من الموظفين لتحصيل هذه الضرائب كلها » 
فكان العبء ثقيلا على ولاية فقير ةكأذر ينية ”© وقد حفظ لنا لمؤرخون الييزنطيون 
قوانم مفصلة ببؤلاء الموظفين واختصاصاتهم » «وهى -- أى القوائم - تشبه أن 
تكون دليلا لوزارة من وزاراتنا تمج بالموظفين» وقد اننشروا من العاصمة إلى الأرياف 


(5) هى م ذكرها دى سلين فى تعليقه على الترجمة الفر نسية لللكرى ,8202 ,عمة :07 
3 5046 422 .م 1858 .شل ركقتده!!ممعة بععتصعمع8 (أءمصلوعمة) متعطممه1 

(9) 23 .م .1 ,أعلسهه0 

(*) 98.م 892 .علمثنا ,لطعتط 

(4) يكنى لتصوير ثقل هذا العبء أن نورد التقدير الذى أورده ديل لمرتباتهم مقدرة بالفرنك 
( بحسب سعره قبل المرب الكبرى الأولى ) فقال إنها كانت تبلغ ا5/ارة4ار١٠‏ من الفرتكات 
أى حو نصف مليون من المنيهات المصرية » وهذا مرتبات الموظفين فقط غير ما يرسل 
للامبراطور وما يدفع جعالات لرؤساء البربر وما يجمع من القمح » ثم نفقات جيش الاحتلال 
ونققات المانى والحصون والأسوار ودور الصناعة : 106 .م .014 .م0 ,لطمذط 


ا 


كذلك ؛ فضم تكل مدينة فرقة منهم » وقام فىكل قر بة واحد”؟ . ومادامت 
الأعباء السالية ثقيلة على هذه الصورة » فم كن ف إمكان الا 3 التفرغ لاقيام 
بشئون الحكي الأخرى ومراعاة مصالم احتكومين » فانصرف جهد الحكومة 
كله إلى جمع المال » ومن البديبى أن تعجز الولابة عن النبوض بذلك العبء 
الثقيل » فلجأت المتكومة إلى أخذ السكان بالعنف الحصول على مالا بالضغط 
والإرهاق » فاشتطت مع رعاياها اشتطاطاً بالا , فل يجد هوا ان رك 
ص ارعهم ومتاجرهم والنجاة بأنفسهم واحتراف الاصوصية وقطع الطرق والاعتداء 
عل الآمنيون» و نكا هده الناى دف ناه العم المرظى أذ هد اام 
جستنيان » بل بدأت فى أيامه » واية ذلك قوانينه التىكان لا يكف عن إصدارها 
محذراً عماله من إرهاق الرعية » حاضاً إياهم (فى نفس الوقت ) على الاجتهاد فى 
الال 20 

كنا كرت كوم ادر ارقية ال نظية ملية بالننعن والأجملاء من أول لمر 
وقدكان معقولا أن يصلح هذا النظام فى بلد غنى كصر تكنى مواره لسد هذه 
المطال بكلهاء أما إفريقية الفقيرة فلا قبل لها بذلك » فكان مقدراً هذه الحكومة 


)١(‏ .23 .م 034 .م0 ملطعتط 

(6) « ليعرف رعايانا جيعاً أتننا أصدرنا هذا القانون لأثنا معنيون عصالحهم مهتمون بأن 
يكونوا منجاة من كل حيف » وبأن يعيشوا فى رخاء » وإها ينبغى علي يا رعاياى -- نظراً 
لما تعرفونه من عظم رعايتنا ل>م أن تؤدوا الضرائب العامة بإخلاص شديد » دون حاجة إلى 
استهال العنف الإدارى وأن تظهروا من الطاعة ما يؤّكد صدق الولاء والاعتراف باميل 
الذى تقابلون به عطفنا» ,116 .م .014 .م0 ,لطعذط 

« وكان نظام الضرائب فى إفريقيةالبيزنطية يدل على استقصاء منظم شامل لكل موارد البلاد » 
فتتبع المشسرع » الثروة الخاصة ف ىكل ناحية وأثقلها بالمال » ففرض على الممتلكات العقاربة ضرييق 
تسننائط11 و ونامة0 وقدرت الفروض الختلفة على الزراعة والتجارة والمارك والملاحة » و بلغ 
من اهّام الحكومة بالضرائب أن كان مسا الموظفين مختصين بالتحصيل وأأكثر من النصف 
يقومون بشئون المال » 24 .م ,! ,[علسهه 
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ولأى حا يقوم بأمرها الفشل التام » مهما أوتي من الحذق والقدرة » ولعل ديل 
لم مخطىء حين علق على هذا النظام بقوله: « وإنه لا يؤسف له أنكان بين آمال 
الإمبراطور المادعة التفائلة وحقيقة الأشياء بون شاسم 376© 
وقد أحسن كودل إذ وصف هذه الإدارة بقوله: #كانت الضرائب هى الغارة 
الوحيدة التى ترمى إليها الحكومة» بل كانت هى غلة ا ععأة'0 دموتهم هد 
وسبب حياتها » إذكان من الضرورى توفير الأشباب لماية البلاد بالجند 
والمصون ودفع اللتالات 'ازوساء الأعال_الذان رت المتكوبة: عن الفلا 
علهم ؛ كان لابد من حراسة البلاد على هذا النحو حتى يتيسر الاحتفاظ بها 
والاستمرار فى جباية الضرائب » وكان النصر قد جمل هذه الضرائب عبئًا ثقيلا 
بغض أهل البلاد فى حكامهم » وكان نزاماً على البيزنطيين أن يظاوا على الحذر 
من هؤلاء االخصوم الأقوياء حتى يأمنوا اجانهم » ولمذا انهجت الدولة فى تنظم 
افريقية البيزنطية - من الناحية العسكر بة ‏ خطة جديدة تختلف عما اتبعته 
ف ولايانها الاخرى صر والبلعان: ٠:‏ فالمئروفك :أن القوة اعلربية الفرظية الى 
كانت نحمى مصر مثلا كانت تمسكر فى مرا ك: رئيسية مثل بابليون والإسكندربة » 
وترابط فرق صغيرة منها فى مواضع أخر ىكالفرما وتندنياس ( أم دنين ) » أما فى 
إفريقية فقد مجهت عنابة الدولة إلى إحاطة أملا كيا برباطات قوبة من الحصون 
التقاربة » وأقامت فىكل مربط طائفة من الجنود تستطيع حمايته والدفاع عنه » 
وأسرفت الدولة فى ذلك إسرافا يسترعى النظر» ا ا 
ثلاثة » وقسمت البلاد إلى أربع مناطق عسكربة لكل منها عاصمتها التى ترابط 
فيها فرقة يقودها قائد أوذوق >نا0 7" » فأصبحت البلاد شبكة من الحصون 
)١(‏ 34 مراك .مه ,لطعتط 
(؟) هذه الأقسام هى : طرابلس وعاصمتها لمطه 3/8808 كتامه.آ1 - 
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والقلاع » وماكانت الموارد ضئيلة م يكن فى الإمكان الحافظة على هذه التحصينات 
فى حالة طيبة » بل تحز الروم عن جرد الاحتفاظ مبا» فإذا عمننا أن هذه المنشات 
لم تكن متينة البناء ‏ إذ أقيمت على حل استطمنا أن نعرف مدى دوة هذا 
النظام الدفاعى لإفريقية البيزنطية”" . وقد روعى فى اختيار مواقم هذه الحصون 
ا قر عار تكو على أواك البلا ومنافة ها" د فاتك قابميل عل بات 
سهل نونس تنصد من يقبل مساحلا من الشرق» وتليها حصون أخرى على الساحل 
مثل يوتكا 2عهتالا ومغمداس 77205ده2136؛ وقامت سبيطله 13نااعةاند5 على أحد 
المنافذ المطروقة التى يسلكها من بريد الانتقال من سهل تونس إلى هضبة الأوراس 
وير بها الرباط الثانى الذى يبدأ من سوسه وعر عمدرسومة 2120855038 وثلبت 
عأمع1ء10 ويلى ذلك الرباط الثالث الذى تقوم فيه سَبِدمَه 5165 ومس 113103 
وجاولاء ونانهه1ناه© . 


ح الولاية الداخلية (يزاسيوم ) وعاصمتها 12616216 وقفصه 

توميديا وعاصمتها قيصريه 62658262 

مس طانيه وعاصمتها قسطنطينية 

)١‏ اعتمد البيزنطيون فى إقامة هذه الحصون والقلاع على ما كان قاماً فى البلاد قبل ذلك 
من المنثشآت الرومانية كالخامات والملاعب والمعابد » فلم تكن منيعة قوية كا يتصور الإنسان لأول 
وهلة . وسنرى مثلا من ذلك حين يحاص رالعرب حصن الجم 78350335 فى حملة عبد الله بن سعد 
(أوائل سنة 8؟ ه 5448 م) » إذ تبين الروم الحصورون به عدم صلاحيته للدفاع » إذكان أصله 
ملعباً ( طياطر ) تحيط به العقود والحنايا » فساموا على تحل . وفى صفة هذه الحصون يقول كودل 
« استحالت معايد سبيطله الثلائة حصوتاً» وحولت الأبنية ىكل مكان إلى معدات للدفاع» وقد 
تهافت البناة على خرائب المدن الى وجدوها فى طريقهم بدون احترام لما وقع فى أيديهم منها » 
فأخذوا من الملاعب القواعد الفاخرة مع ما تحمل من تمائيل » ومن المعابد الأعمدة وقواعدها 
وعقودها ومن المدافن أحجارها الرخامية : 18 .م ,1! ,[ههنتة © 

(؟) وقد أوجز جوليان وصف هذا النظام الدفاعى بقوله « أنقا البيزنطيون سلساين 
من الحصون » أما الأولى فسلسلة من الاستحكامات تربط المحارس بعضها ببعض © وخلفها 
سلسلة هن المدائن الحصينة الت كانت تستعمل دائماً ملاجىء للناس » وربما كان قول الأستاذ 
« أن الرباط البيزنطى كان مكل القوة الرومانية فى حالة اضمحلالها تحت ضغط اهجوم الجديد 
الآتى من الصحراء » إيجازاً لطيفاً لحالة البلاد الحربية إذ ذاك .297 .م .كه .ره ,طهذلنال 


دا 


طبيعى بعد ذلك أن تكون إفريقية البيزنطية ضعيفة من الناحية الحربية . 
وكا تقادم العهد بالروم فى افريقية زاد الضعف وضوحاً وخطراً » وكان أهل البلاد 
يلاحظون تخوف البيزنطيين منهم » ولا يكادون يتركون فرصة للاشتباك معهم 
إلا | تهزوها.ء فراد الاهياون قرالة: وسبرة فى حين صحف ابر طون وسقطة 
هيبتهم» واضطروا إلى التخلى عما تجزوا عن الدفاع عنه من هذه حارس والحصون» 
حتى إذا أَذّن القرن السادس بال منيب كان البرر قد استوارذا على الرباط الثالك 
وأنشأوا يطمعون فى الرباط الثاتى » وكان قيام الروم بمحارس هذا الأخير إسميا قط 
إذ تركت العناية بهلمن أحاط به من الزراع يستصمون فيه من المهاجنين من البربر» 
ول يكن" هؤلاء عن اختراق هذا النطاق واجتياح مايليه من المزارع والبلاد 
ونهبهاء بحيث لاتخطىء إذا قلنا إنه لم تعد له قيمة حربية تذكر منذ أوائل القرن 
السابع الميلادى» واقتربت حدود الولابة البيزنطية من الساحل وأصبح واجب الدفاع 
عن داخل البلاد منوطاً بالأهالى أنفسهم لابالروم » بل سنلاحظ فى منتصف القرن 
السابع أن الضعف ينتهى بالولاية البيزنطية إلى حد تجد نفسها معه أيز من أن 
تدافع عما بيدهاء فيضطر حا كها البطريق جُرجير إلى القراجع إلى الداخل والاحتراء 
بالبرير لصد العرب . 

وكانت الاضطرابات وكثرة الشورات البربرية قد أحالت حكومة أفربقية 
البيزنطية إلى منطقة عسكربة يحكها قائْد حر بى 845635 يلقب بالبطرريق» فكان 
هذا التحول خطوة فى سبيل انفصال افريقية عن بيزنطة » لأن الحكام 
العسكر بين الذين يطول بهم البعد مع جندهم عن مكز الدولة يميلون دائما إلى 


)١(‏ ييرى جوليان أن هذا التحول بدأ فى عهد جستنيان نفسه ولكنه لم أخذ تكلا ظاهراً 
إلا فى أيام جناريوس الذى استطاع أن اد ثورة ة البربر فى سنة !4ه فكان بهذا أول الحكام 
السكرين 209 .م .كه .ره ,صعقلنال 


0 


الإنفصال و إعلان الاستقلال » وهذا ماحدث فى إفريقية : إذ لم يكد البطريق 
جريجوريوس ( جُرجير) يختاف مع الدولة حتى ثار بها واستقل عنها وأعلن نفسه 
امبراطوراً وكان هذا قبيل الفتح العربى . 

كان الروم على دق حين اتخذوا الحذر لاتقاء شر البر بر» ولكنه مكانوا خطئين 
إذ بالغوا فى ذلك مبالغة أشعرت الأهلين بخوفهم: وأوجدت بين الجانبين - من 
ا سعررا من النناء. والكراعية كان كيد الاترا مستقبل الح 
البيزلطى فى تال أثر بقية» فكانت الاستحكامات المربية الكثيرة والميوش 
التنقلة والثابتة إيحاء للحا كين بالاستبداد والاعتّاد على القوة فى معاملة أهل البلاد 
ودافما لمؤلاء إلى أن يقفوا موقف العداء من الروم وكل ما يقصل بهم من 
حضارة ولغة . 

وكانت الزباطات قد قسمت البلاد قسمين : القسم الأول الساحل الذى يظهر 
فيه الح أو وكا خلن + وتنتشر فيه الحضارة واللغة البيزنطيتان » والقسم 
الداخلى الذى باعدت السياسة الرومية ببنه ويبنها فبقيت فيه القبائل البربربة محتفظة 
الها من القوة والشخصية والاستقلال » بل أخذت بكثرة الاحتكاك بالروم 
لين ا منهم وسائل جديدة فى المرب حتى أصبح الصراع يينهما 
صراعا بين كفتين متعادلتين تقر يبا » بل كان النصر لأهل البلاد فى كثير من 
الأحيان » تزادت جرهم على اختراق الر باطات والحجوم على الولايات البيزنطية 
واحتلال كثير من الحصون والحارس » وكذا انسحب الروم من جزء حل البربر 
محلهم فيه حتى انتبى الأعى بأفريقية البيزنطية إلى أن تكون شر يمل ضيقاً لايكاد 
عذو الخط المتد مر سوسة إلى سبيطلة فى أوسع أجزائه » أما فيا عدا ذلك 
فاقتصر على مدائن الساحل وأرباضها وماحوطا من المزارع . 

وحاول الروم أت يرضوا الأهلين يدفع الجعالات النتظمة إلى رؤسائهم 


اند 


العلاقات بين 
. الروم وأعل 
البلاد 


إذكان امال أقوى وسائل السياسة البيزنطية ”١؟‏ فأصبح هؤلاء يعتسبرون 
0 لطاعتهم» فإذا انقطمكانوا فى حل من الطاعة ول يعد عليهم حرج 
ن التصيان ,. كان هذا سنا دن أسيات الشقاق والنزاع» ولوكانت المكرمة 
البيزنطية قد استدرت على سياسة الحذر واليقظة لبقيت سيطرتها على البلاد قوية 
حال ما عت الأهلين : ولككن عله الح البيزنطىكانت ضعف الحكام وقلة 
خبرتهم مما استفز الاهلين إلى العصيان . 
كان الأهلون قد استقناوا. الفا نح البيزنطى-أول عي 2 نبالا 1 
وتوقعوا أن يكون خلاصهم من فوضى |! أوندال على يديه » وكان باز ارمو يوس رجلاقديراً 
ماهراً فأحسن استغلال ذلك الشعور الطيب ووجهه إلى مافيه 0 البيزنطى » 
قغمر رؤساء القبائل بالحدايا والأموال » وطلب إليهم رهائن يحفظها عنده حذراً من 
ا السياسة أ نكسبت ودهم» فبذلوا له ماأر اد من طاعة وقباوا 
مأث 0 0 بل قدموا إليه د تحارب فى صفوف الامبراطور ئة 
وسح للم بأن حيطوا أنفسهم بحرس خرى من الروم » فكان هذا احتياطاً له معناه 
إذكان وسيلة فعالة للرقابة علييم وضمانً طاعتهم "6 
حافظ سليان- خلف بلزار بوس فى حكم إفر يقية على هذه السياسة الموفقة» 
بل زادت ثقته بالأهلين لعل يستند عليهم فى إقرار السلام فى المقاطق .التى 
يسكنونها » والجاورة لهم فأقر” انطالاس 5ه1هاده على رأس قبائل الولانة الداخلية » 
ويائدان على القنائل الى تسكر ٠‏ هضبة الأوزاس عاونه رئسان صغيران 
و او ارون رانن ‏ وأتر طاس اماس تا يكل رطا 10 
سازت الأمور عل هذا انحو زمياً قصيراً كانت الدولة لاله نقى كما بين 
)١(‏ 55-60 مم بعوعسمعر8 بلطعتط (5) 319 .م و8 .لقنا ,لطعتط 
(*) 320 .م .نط1 (5) 21.م ,آ ,أعفيسه6 


5 


الأهلين فها يشجر بهم من خلاف ورا كيت حق اختيار رئس القبيلة 
ف داه قوت رسيا 20 وكار ودوك الور لحل الامبراطوريةا ذرجاناً 
ومشاة”'"»فبعث هذا فى نفوسهم شعوراً من القوة وعرفهم بأساليب الحرب» ولكنهم 
0 البقاء على الولاء ماحفظت الامبراطور بة للم حقوقهم ركان كار عل 
البرير فى فرق الحدود » برابطون عندها داخل أرض الدولة مستعدين لقتال من 
يغضبهم مر أعداء الدولة أو رجالا على السواء ؛ ولم يقتصر استخدام البرب على 
جيوش أفريقية بل رغبت الدولة فى الاستفادة من مواهبهم فى سرعة المركة 
وركوب اميل » قأخذت فرقاً منهم حار بت فى إيطاليا واشتركت فى المرس 
الامبراطورى » وحار بكثير منهم فى صفوف الدولة فى ميادين فارس” © وسثرى 
أن هرقل سيأخذ فرقاً منهم حين يبرح افر يقية لإسقاط فوكاس سنة 515 م . 

لم يدم هذا الصفاء طو يلاءإذ كان الروم مضطرين إلى الغلو فىتقر رالضرائب 
واستعال العنف فى جبايتها لكثرة ما تستازمه الإإدارة والدفاع والبناء من تكاليف» 
فأخذوا يتأخرون فى دفع أعطيات اللند وجعالات:الاهلين » واشتد ضغط اطبا 
ارقت الأصوات بالشتكوى ى كل مكان» وأجدت أسبان الاصطرابات توافق 
وتسكائر» فأنشأ الجند يشغبون و يغيرون على رارع الأهلين ويروعون الآمنين» 
وتحولوا شيئًا فشيئاً إلىطلابغنم وقطاع طرق» ومجزت الحسكومة عن ردم إلى الطاعة 
فأصبحوا من عوامل الفوضى والاضطرابات » وتتهاون من بق منهم على الطاعة 
فى القيام واجباته المسكر بة « فتقاعدوا عن القتال أو تهاونوا فيه أو ادعوا الحاجة 
إلى الطعام أواصطنعوا التعب واعتذروا بشدة البرد» و إذا ساروا لاقتالدخاوا الليدان 
من غير استئذان وخرجوا منه دون انتظار أواص قائدمم » ور با تركوه دون تردد 

1510. .م .872 .1ف نآ ,لطعاط (9) 326 ,م‎ 322 )١( 
.م مأك .ره ,لطعاط‎ 324 )( 


رز 


ساعة الحطر” "© » وكآن البر بريرقبون ذلك قتزداد انم على الحكام وتتحرك 
الثورة فى نفوسهم » ولم يلبث الإرهاق الذى أصاب أهل البلاد أن مهد للم السبيل 
ليعلنوا ما يضمرون من كراهية وحقد» وعلة ذلك ما كان من تغافل الحسكام الذين 
نولوا بعد سلامون(سليان)عن قوة البربر واحتقارهم إياهم ومعاملتهم معاملة العبيد . 

بدأ البربر يشكون إلى الحسكومة عدوان الجند عليهم وتعديهم على أرضهم 
وسراعيهم؛ فردت الحتكومة على الأهلين رداً جافياً قاسياً أثار نيران غضبهم إذ ققل 
الحاك رجال الوفد الذى انتدبه البر بر لإبلاغ الشكوى إليه”""»فاستطارت نيران 
الثورة » وتصادف ان سليان كان قد خاصم إذذاك 1ك روا ال ارا 
اتطلاسق راع قائلبرقة وتتل لحام .قثار رجاه والصلت تورة إقر فيه جره 
برقة وطرا بلس وخف سليان للقضاء على انطالاس خر صر يما فى الميدان أمام البرير 
سنة 544 م لأن جنده ووه وغدروا به » وبهذا أصبحت إفريقية بدون ام 
وخرجت عن طاعة الأمبراطور يةجهلة» ريسع الجند الثائرين إلا السير نحو العاصمة 
والاستيلاء على قرطاجنة برياسة زعيمهم جنفارزت . 

وأولم بقيض الله للدولة قائداً أميتاً امه أرطبان جم من بق من الجند 
على الولاء» وسار بهم إلى قرطاجنة وهزم جنفارات وأعاد العاصمة إلى طاعة 
الأمبراطور”” ‏ لاستدعى الأمى غزو البلاد من جديد بل ريما استعصى على 


الدولة أن تستعيدها . 


)١(‏ 327 .م كته .مه ملطعتط 

(9) عين جستنيان ابى أخ سليان وعا قبرس 60017305 وسرجيوس 581781115 حا كين على 
برقة وطرابلس » وكانا يافعين مترفين منصرقين إللموعا » فاما قصد وفد لواته أحدعا (سرجيوس) 
لاشكوى إليه من عدوان الجند قتل رجال الوفدكلهم» فم ينج إلا واحد أسرع يرجف ينبا الفاجعة 
إلى القبائل فرفعت عل الثورة ٠‏ 

() ويكنى للدلالة على تحرج الحال وانتشار روح الثورة أن أرطبان هذا رفض أن يكون حت 
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استبانت الدولة أن حك إفريقية لإيعد بالأماللمين » فأخذت تميل إلى الاعتياد 
على الأساليب العسكر بة فى التفاهم مع الأهلين » وتحولت إفريقية البيزنطية إلى 
ولابة عسكر بة يشرف على أمورها قائد» لكى يستطيع أن يداوم الحرب مع الأهلين. 
5 لطر م م يستطع أن يردم إلى الطاعة » تأخذ بر بر انطالاس ينسايون 
يجموعهم فى أراضئ الولاية الداخلينة حتى اسد و اك 
نا دوه نا دري »خلا أ كثر الزارع من السكان وتتركت لا برعاها أحد » 
إذ فر المزارعون إلى صقلية أو بيزنطة ؛ وخلا أ كثر المدن من الصناع والسكان » 
كلب الا اسفن] خلض بالادد مر هذه الفودى الى حر ليا نشل 
0 البيزنطى . 

لم يبالغ ويل إذن حين تساءل « وأى فائدة للرباط إذن. » لقد عبر البرير 
الحدود وعدوا عليها » ونهبت البلاد وفوجيء الناس وأخذوا أسرى » ؟ بل ل يكن 
مبالغا حين تساءل عن فائدة لمش ادل نفسه اك قد زتها موه 
الأعلين إلى الطاعة وتفو ف الار بر عليه قوف اها حى إن تيود وسو ام 
إفريقية قتل فى حر به معهم سنة 514 م وفى السنة التالية 7ه م قعل قائد 
ولاية افريقيا فيوكتيتوس » ولم يس القائد العام لإفريقيا البيزنطية من هذا اللصير 
سنة إلاه . 

فشل السك البيزنطى إذن فى افر يقية وتجزت الدولة عن السيطرة عليها فعليا 
فأصبح جندها فى حال أقرب إلى الاستقلال» و بدأ قادتها يفتكرون فى الاتفصال 
وإعلان أنقسهم حكاماً بأمرم . 





ححا كا لأفريقية حيئما خلع عليه الامبراطور هذا الشسرف جزاء له على ولائهءكأتما كان هذا الرجل 
يعرف قيمة منصب كهذا » ويعرف أن حام أفريقية لا بد مقتول على بد البربر أو عن يد 
الجند أو على بد الامبراطور تقسه . 


المضتارة 
البيزظية 
فى البلاد 


هذا عن الخالة العياسية. .لآما عن حضارة الروم فى افريقية ومدى توفيقهم ” 
ف نشرها بين الأغلين . هد وهو إل يعض ها أرادوا من إعادة الصا الروناتة 
فى افريقية إلى ما كانت عليه أيام الرومان فى مدائن الساحل ومايتصل مها » وذاوا 
جهداً كبيراً ليعمروا الولابة الداخلية والنواحى المهجورة فى الأوراس » فازدهرت 
زمانا فى أوائل حم جستنيان » ولكن الاضطرابات وثورات الأهلين ومساءات 
الحكام ما لبت أن عدت على ذلك فأعادته خراباً كأن لم يفن بالأمس . أما بلاد 
الداخل - فيا وراء الرباط-- لم يمسسها الروم بتغبير كير فظلت 0 
فيها أهلها من البربرء ويهمون منها للاغارة على ما جاور من ماكز العمران 
و يعتصمون فى جبالها وشطوطها من الروم . 
وقد اددهرت الأشاليبت المارانة البازلظية ى البلاد رودق لوت يون[ 
إقامة كثير من القصور والحصون والكنائس البيزنطية الطراز » ولا زالت أثارها 
باقية فيا أده امسامون من بقاياها واستعملوه فى إنشاء مساجدم كا فى مساجد 
الكدران وسناكسن وموشة الى أأحة الكت مره ٠.‏ أنراها راعد )ار انلها ا 
مبان ببزنطية » ولا زالت القوشالباقية على هذه العاهد تشهد ببراعة روم إفريقية 
فى التصوير والزخرفة ة والتصميم”" ولا تزاع فى أن الطرز المارية والزخرفية 
الإسلامية تأثرت فى ثعال افر ب يقية هذا التراث تأثراً ظاهى' » بل يذهب ديل إلى 
أن الملاحظ لا يعدم فى بعض آثار المناطق التى لم ,يصل إلء الك ازوى لات 
لطراز افريق بيزنطىأصيل. وا ثار افريقية البيزنطية غنية بالقاشانى المزخرف الذى 
وا كان شائع الاستتمال ف مبانهاء مما يدل على أن الصناع الأفارقة بلغوا 
فى إجادته مبلغا عظيا» ولا تقتصر فيمة ما وجد من هذا القاشابى على الدلالة على 


)١(‏ أنظر اللوحات الخاصة عساجد عقبة والزيتونة وحمودة باشا وزخارف القاشاتى الواردة 
فى كتاب ,(1928) 1 .801 .عستااعع]لطععة'!| رصق الاقتاحط )هق اعتتصداة ,قتمو مك18 .0 
107 ,11 


كد 


مبلغ روم افريقية فى إجادته » بل إن نقوشه ورسومه لتدل على نواحر كثيرة من 
حياة أهل البلاد كتصاو ير الملاعب واللاعبين وملابس الرجال والنساء . 

وكات لإذريقية الرومانية ماض ميد فى عالم الآداب » ولا زال كاتهها 
سنت أوغسطين صاح بكتاب ١‏ مدينة الله » يذكرنا بذلك العصرالزاهس » فلاغرابة 
أن 1ك هيوه الف رظن انط خض الشدراء والكعاب» ويذة أسغان كر رين 
دليل ناطق على ذلك ومعيتاً لا ينضب لتاريخ ذلك العصر » ولكنه لم يكن 
إلامقلراً ارومان القدماء متبمتقاليدهم »ون عا الخطاء التوفيق فى كتير من الأحياق» 
وكتابه « القصائد الجوهانية » ناريخ شعرى لخروب جان تروجليتا مع البربر» وهو 
خال من الال الشعرى الحقيق الع لبان القيمة الأدبية» ولكن قيمته ليست 
بالقليلة » إذا:اعتبرناه وثيقة تار كدية 7" إذ أن الرحل استطاع أن ضورق اسارة 
حروب البيزنطيين مع البر بر وأسالييهم وملابسهم وعاداتهم فى اروب وما إلى 
هذا ما لاغنى عنه فى دراسة تاريخ افر يقية البيزنطية ير م 
عدداً طيياً من الكتاب الدينيين الذنن وصلت م » فكانت وثائق 
نار كية خليلة القائدة لا اومن لمات أدبية صادكة”” 


509 أظر : ,26 ملأصدع9ط عولرماقلط طتنازمام ترعة نم02 ر,كتاأممعوعط 
8 ع2طتمم8 
(9) أنظر : 179-187 .م ,قععنهوده 5166165 ,ع 1اناة0 على أن جوتييه بالغ فى تقليل 
أثر الرومان فى البلاد»لأنه إذا كان البربر قد ظلوا بعيدين عن حضارة الرومان» فقد حفلت البلاد 
بالمدائنوالمستعمرات التىكان يسكنها الرومان الذي نأخذوا يجسهدونفإقامة مظاهى الحضارة اللاتينية 
حت وفقوا فى ذلك توفيقاً كبيراً ‏ وأعانهم على ذلك أن إفريقية نالت حظاً وافراً من العنانة 
منذ أيام سقيروس ( ++ - مع؟ ق م ) لأنه كان إفريق المولد » وكان شديد الب لموطنه 
الأصلى» فتزوج بزوجة قرطاجنية» وكان لايفتأ يعنى بشئون إفريقية وأمورها حتى أصبح للفرق 
البربرية فى الجيش الروماتى سلطان قوى » مكنها من عزل خليفته مكسيميان ( 501-588 م ) 
وإقامة ضابط إفريق آخر هو جورديانوس الملقب بالأفريق امبراطوراً . لهذا ازتفع مستوى البلاد 
الاقتصادى وعمبا العمران » وساد الجزء الروماتى الرخاء » ودخلتها زراعة الزيتون والكروم - 
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على أن الإنسان إذا قارن هذه الآثار عثيلاتها مما كان موجوداً أيام الرومان 
ل يسعه إلا أن نكرو أن اذر نقية البزنطية فاهى إلا قيرة |[معحارل للحضارة اروماية 
فى افريقية بل لم تكن إلا محاولة مخفقة لإعادة هذا العصر الزاهس . 

د اننا 

وكانت السيحية قد دخلت البلاد خلزل الثرن الثاق ففحدت .نبول طلا © 
لأن السراة والأغنياءكانوا مستعدين لقبوطاء إذ أن الفلسفة كانت قد أعدتعقوهم 
لذلك كا يقول جوليان . دخل كثيرون من البربر المسيحية ونشرها فيهم رهبان من 
د اومن إبطالنا سيا ولكن اشثارها طل ععدودا انناء المصور الى دمت 
الدولة الرومانية فى حار بة المسيحيين خلالها ء وعلى الرغم من ذلك أقبلكثيرون من 
أهل 0 التعلدق العراية عق كن 000 0 وار 
6 لا ار القع رين ا 0 دونه 
وهو اجتذاب تفرمن أهل البلاد . 

ولم يقتصر الامس على سهل الساحل بل اعتنق النصرانية تفرمن بربر الأوراس 
الح توا يدام زم الزاب على االخصوص » وكثر انعقاد احالس الدينية 
فى قرطاجنة فيجتمع فيها الرهبان والأساقفة يعثلون بلادهم ونواحهم 27 
ح والفواكد ٠‏ وتبع ذلك نشاط صناعى فى استخراج الزبوت وعصر الور وما إلى ذلك . وفى 
هذه المدائن اللاتينية 3 مدارس لاتينية تعلم فيها اتكدروة ؟ فازدهست اللاتيئية وأصبحت 
لغة المثقفين فى البلاد » وأقبل علمها سراة البلاد ورؤساء الأهالى فتبغ فيها منهم نفر متهم نويا 
المعروف ؟ وهذا تراث إفريقية القدعة الفكرى تصفه لاتينى. : فكورييوس صاحب القصائد 
الجوهانية وصاحب مداع جستنيان وذو طنتيوس فراندوس صاحب حياة القديس فوطانق أسقف 
روسيشس 1515 أوووؤ5أظ لمعو[ للأعصد5 . 005سصهعرةء7 قتالأموع1د12 
وبرعاسيوس هادرميتوس وسنث أوغسطين صاحب كتاب مدينة الله كل أولئك كتاب لاتين 


على درجة مشكورة من الإقتدارعلى النثروالنظم اللاتينيين 791 ,187 ,162 .مم مأك .ره ,سعذلنال 
)١(‏ 211.م كته .ره ,معتلمك 
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وكان الدعاة والمبشرون لا ينشكون يفرون إلى داخل البلاد جاة من الاضطهاد 
والقتل» ذرحبت بهم القبائل واتبحهم من أهلها نف ركبير» ولا كان هؤلاء الحار بون 
أعداء لارومان » فقد اهتموا بأن يبثوا فى نفوس الأهلين كراهية الرومان وعداءم » 
5ك اداه اسها زاف اإدولة: |اروقايتة زو كارت كسار ا؛ وتقلت ختراتها إرداد 
الأهلون لها كرهاًء حتى إذا نشب الكلاف المذهى بين الأستف دوناتوس وأسقف 
قرطاجنة فر دوناتوس إلى البربر واعتصم فيهم » تازروه وأجاروه ورفعوا عل الثورة 
على الرومان : ثورة سياسية فى الواقم دينية فى الظاهر » وعيثاً حاولت كنيسة 
قرطاجنة القضاء على الدوناتية ‏ نسبة إلى دونانوس - أو تفل غربها . 

وم ليث الوندال أن أقباوا فأنشأوا يضطهدون الدوناتيين وأعداءم معا لأنهم» 
أى الونذال »كانوا أر وسيين0©, 

بهذا تفرق أمى المسيحية فى افريقية » واختلف أتباعها شيعا وأحزاب » فم 
يلبث أن ارتد عنها الكثيرون » وضعف أثرها فى الداخل فكان على جستنيان أن 
يحاول نشرها فى البلاد من جديد . 

جد عد عد 

اهنم جستنيان اهتاما بالقاً باعادة افريقية إلى امسيحية » فأعاد بناء كثير من 
الكنائس وأنشأ بعضباء وشجع البمتات الترشير ية» فأخذ تالسيحية تنشط من جديد 
وانتشرت بين القبائل البريرية الحيطة بصيرة 5ئهةه5 7" » وفى طرابلس و بعض 
نواحى نوميدية مثل وادى شلف (حول تلسان )» بدليل أن أهل هذه الناحية 

)١(‏ 261 ,211 .مم كك .ره ,معتلملك 
وقد أبان الأستاذ 5001 .4 .0 فى موسوعة الأديان والأخلاق « أن الدوناتية فى حقيقتها 

خلاف شخصى إقليمى بين طوائف الرهبان » وأ كد أنها ليست عرطقة ولاخروجا على الدين 
وقرر أن ميدانها كان فى نوميديه وصطانية 01 : قءنطة8 سه دمتوتاءع أه .اعرعمط 


4 .م ,117 
(9) 326 .م ,0011 ,قعمئةطئ86 وعنآ ,اعمسممسط 
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أرساوا وفداً عظيا من القساوسة ليقدم الطاعة والخضوع إلى الإمبراطور سنة +97 م » 
و بدليل مالا بزال باقناً إلى الآن فى منطقة التل الحيطة نوهران من قبور مسيحية 
عل هناد الأهراء لها من الداخل قوش مسيعية 7 + بل أن السيحة تلتلتة 
فى داخل البلاد » فأقيمت الكنائس فى واحات مثل أوجله نه وغدامس 
5مم ةر » ولا ينبغى أن نغفل الإشارة إلى ما تقرره الروابة العر بية من وجود 
قبائل مسيحية فى أثناء الفتح ادر مدل أورك قله كل وغمارة فى إقلم طنجه 

بيد أن الكنسة الأفر يقية لم تكن خلال العصر البيزنطى د 
على الأمل فى مستقبل المسيحية فى البلاد » فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاشثى 
النظام الكنسي » واقترف الف رذن ) اكثيرة ندل بعل الممفان أو الكد دري 
الأخلاقي والفساد”". وكانت الدوناتية وخصويتها الشبوبة مع الكنيسة البيزنطية 


(1) وف بناء هذه القبور وفى نقوشها دليل على أن الليحية لقيت قبولا عند الأفارقة من 
أعل الساحل والقبائل القريبة منهم فى الأوراس وبعض نواحى نوميدية» وقد علق الأستاذ جوليان 
على ذلك بقوله: « ويبدو أن إفريقية - القكان عرقل قد عهد فى حكومتها إلى ابن حمه - 
قد هدأ أعرها مض الغىء » قسارت المتنيحية وطاعة الامبراطور قيها حنباً إلى جنب» حق اتركت 
الأولى أثراً واخاً فى منطقة الجريد وفى الأوراس وف الزاب . ولدينا برهان يؤكد أن السيحية 
تقدمت فى مرطانية إن لم تكن قد استقرت وثبتت قدمها فبها » وهو أنه وجد فى ناحية الجدار 
ثلاثة عهر مدفتاً يدج - ينها إلى القرئين السادس والسابع اميلادبين على هيئة الأعسرام تبلغ 
ارتفاع بعضها خسة وأريغين متراً 6 وى قائمة جنوب تاهرت إلى الغرب » ْم أورة الأستاذ 
وصف داخل هذه المذافن كا أثبتها لابلانشير م حم كلامه يقوله « وهذه الآثار الت بناها عمال 
رومان وبيزنطيون . تدل - من التقوش الى على جدرانها - على أت عائلة بريرية قوية 
مسيحية كانت على علاقات - معنوية على الأقل 00 الامبراطوربة » وقد ذكر بر وكو ببوس 
فى حدثه رحلا منجا من أهل البلاد امه ماسوناس 18185022858 كان على اتصال دام مع 
سليان فرجح جل أذ ن يكون هو هذا الشخس وأن سلطانه شمل كل منطقة وهران » اك 
جوتييه أن تقوذه امتد إلى الأوراس » وكل تلك دلائل تشهد بأ ن ااسيحية قد انتهرت فى هذا 
الجزء من البلاد ولقيت عند بعض قبائل توميديه والأوراسن قولا اطبا ومما يؤيد ذلك أن بعذة 
الأجزاء كانت نصرانية أثناء الفنتح العربى إذ فيها كانت مواطن أوزبة وزعيمها كسيله النصراتى 
311-12 .صم غك .ره ,دعتال 

(؟) 506 .ص نأك .جره ,اطعقط .1,342--9,24 .1قأمظ .068 


. 


عاملا آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة » إذ استطاع دعاتها أن يفروا إلى داخل 
البلاد نجاة من الاضطهاد؛ وهناك كانوا يثيرون الناس على الكنيسة البيزنطية فيفر 
منها الكثيرون » بل أخذ البعض يعمد نفسه من جديد وفق طقوس الدوناتيين . 
: كن الشكة الدراجة ند أخرت : تو مده مقايية وز ذلك ار 

بنضل جهود جر يجورى الأ كبر » وكانت اللصومة ناشبة بينها و بين كنيسة 
بيزئطة » فوجد جر يجورى فى تفرق أعى السيحية فى أفريقية فرصة طيبة يتدخل 
بها فى شئون كنيسة أفريقية ليحكسب رعاياها إلى صفه ؛ فاستعان بقساوسة 
ذوعا قدرة وشورة كن أمتال دومضلت كتير مساوفية كر طاجنة وكولميوض أسفف 
الا سيق إفريقية يتجهون نحو روما متأثرين بما كان جر يجورى 
يذبعه فمهم من نداءات و ا يبذله قساوسته من جهد و بماحرصت عليه الكنيسة 
الغر بية من إعزاز لأمى الدين و إخلاص فى نشره؛ و بهذا ازدادت العلاقات العامة 
بين بيزئطة وافريقية ضعفا على ضعف ”© ولم يلبث جر يجورى أن حول هذا 
ااسطن التي الذى تكس ال تملظان سيانئ ‏ فأحد دحل فى إدازة شثون 
أفر ب بقية ويتصدى للدفاع عن الظلومين وإنصاف ذوى الشكاوى فى عص ركثر 
فيه الظلومون وقل من يسمع الشكوى . 

هن ذلك اين أتحذت طائفة ديهلة - من أتباع كنيسة روما 1 
فى افريقية ؛ وتكسب لبادتها أنصاراً يعتزون بها و يخاصعون فيها غيرهم من أصحاب 
اللذاهب القائمة فى افريقية » مما جعل المنازعات الدينية أحد وأقسى و زاد فى انحلال 
البلاد التى كانت - لهذا الزمن - قد تفككت تفكك بالفاً لا برجى معه 
أمل فى صلاح أمورها . 

كانت سياسة البيزنطيين إذن قاضية على الآثار القلياة التى خلفها الرومان 
(1) 509 508 مم يفوع لش نآ ,اطعتط 


لس 


ف 0 البلاد» بل دفنت هذه البيانة البرجر اليدر إل العدوان على 


يعض لثبات فى فى بعض لنوا ىكازاب وتاسان » تاكن ل أى 2 
فى حضارة أهل البلاد» ولا مبالغة فى القول بأن كثير ين من زراع البربر انصرفوا 
عن الزراعة وهجروا الزارع والمدن وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل دخول الرومان . 
اننا 
تنين الأباطرة أن نظام الح الذى وضعه جستنيان لأفريقية إبحقق الغرض 
المراد منه » إذ استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها عن جسد الدولة 
جزءاً جزءاً » وظهر للم جلاء أنه لا بد من إنجاد نظام جديد لحكها يلام أحواها 
التى صارت إليها » وثيت فى أذهانهم أنه لا بد أن براعى فى النظام الجديد تغليب 
الناحية العسكر بة على الناحية المدنية217: وجعل الأولى فوق الثانية ومشرفة عليها 
بعكس مارسم حستنيان » وأقم على الولابة عام عسكرى 335615 له الوشراف 
التام عل ىكل مراقتها وموظفيها » بعافيها الحاك الدنى القديم معتعممم ٠‏ وأقم 
على الأقسام الإدارية الجديدة حكام عسكربون يلقبون بالأدواق » وعلى الدن 
قواد عسكر ون عل راس حاساتة . 
كان تحويل افريقية البيزنطية مرن ولاب إلى منطقة عسكرية بدء النهاية 
(1) بدأ هذا التغيير يحدث منذ أوائل أيام الامبراطور موريس ( 8ذه -- 05 م) 
الذى أدخل تعديلا على تقسيم إفريقية البيزنطية يلام حالة البلاد الجديدة» ففصل طرا بلس عنإفر يقية 
وضمها إلى مصر . وججع حسطانية السطيفية تعص ع5 متصوئء :ج31 إلى مابق من حسرطانية 
القيصربة وتقطة 1و0 .31 وكون مهما ولابة واحدة سميت حرطانية الأولى » وأضيفت سبته 
تطعامة ؟ إلى جزائر البليار ويقية أملاك البير نطيين أسناننا وألفت منها ججيعاً ولاية عسطانية 
الثانية » وأنشئت ولابة جديدة لسسردانية وقرصقة . وا كتنى فى الدفاع عن البلاد يتحصين عدد 


قليل من المدن لاتكاد تتعدى خط العواصم الثاتى ( الرباط ) الذى عر « يتبسا » وممجاد ويافاية 
وتيجس وقسطنطينه وصدفه وسبته : 
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كا يقولون لأنهكان نذيراً بفشل البيزنطيين فى حك البلاد» وإيذااً ,وقوفكل 
الجهود السامية والإصلاحية التى كان يرجى قياها فى ظلهم » ودليلا على قرب 
انسلاحها عن جسد الدولة» لأن الحكام العسكر بين لايترددون فى أغلب الأحيان 
فى الثورة على الدولة المركزبة والاعتصام منها بالجيوش التى نحت أيديهم إذا قامت 
بينهم وبين امرك خصومة » وزاد فى خطر هذا النظام الجديد أن الدولة جعلت 
للحاكم العسكرى الإشراف الكامل على صانق الولانة كبيرها وصغيرها حت 
د 

أثمر هذا النظام فىأول الأمس ثمراً طيباً » إذ اتنظمت أمور الولابة فرحدودها 
الجديدة » وسادها المدوء فترة من الزمان » وكان لامظهر العسكرى الذى ظهرت به 
أثره فى القبائل البريرية ؛ فل تعد تستخف بالحدود البيزنطية » وكفت عن هباححتها 
إلى حين”""؛ ولكن البلاد أصبحت رهضاً بإرادة من بولى عليها مون الحكام 
المسكريين » لا تملك الدولة قبلهم شيا » وإذا عرفنا - إلى ذلك - أن هذه 
الدولة كانت تعتمد على افريقية فى الحصول على جزء كبير مما يلزمها من القمح » 
3 افريقيةكانت قريبة من مصر التى عد العاصمة بجزء آخر ( فيستطيع حاكها 
0 بوقف فح مصر وقح افريقية ) » عرفنا إلى أى ح دكن الوثوب بالدولة هيناً 
على اك أفرقة. 

)١(‏ المدير 22261604 فى نظام المكم الروماق حام مدتى » يرسل كل سنة كمثل 
للقاضى الروماتى الأ كبر :3640م لكى يراقب سير القضاء فى الولايات » وقد ينتدب لتنظم 
الممتلكات الرومانية الى لم. يكن فيها سكان مدنيون أو حكومة منظمة » وبذلك يتناول 
سططانه الادارة 1 القناصل السابقون 11تاةتمءه:م خكام عسكربون أصلهم قواد 
ذآنا003 » وما كان القانون الروماتى يحرم استمرار القنصل فى حكومته أ كثر مزعام © فقد 


عهد إلبهم فى حكومة ولايات الحدود والستعمرات الكثيرة القلاقل » ويسمون قناصل سابقون 
11نا700021 وقد يسمون 2021201 


(؟) 262 .م كه .ره ملطعتط 


م 5 6 


2 1 2-8 

فى سنة .04 أقام مور يق 8135108 على افريقية البطريق « هرقل »207 
وه قائد ناض مر أصل أومق + له ماض حربى تحيد فى الحرب مع فارس » 
وكانت أفريقية فى هذه الفترة فى حاجة إلى رجل ممقاز فى الحرب ليرد البربر 
إل الطاعة بيد إن ثاروا ورة متدية أخرى عليه موث جسران © لسرت 
ثلاث سنوات متوالية (<ه- ١/ادم)‏ استولوا خلالها على العاصعة » وأنشأوا فيها 
شبه حكومة منظمة على رأسها قائد الثورة اناتوه0 جاسمول » ول تخمد نيرانها 
إلا حين ندب الأمبراطور القائد جناديوس 667928105 الذى استطاع حوالى 
سنة هم أن يقتل جاسمول ويهزم أتباعه . ولكن الممدوء لم يطل ك2 
إذ علدت الثورة ققدت من جد نية مدع واستورت رماناً طوبلا حتى تحز 

دون عن للعصاء علي . 
قم هرقل حاكا على افريقية لينقذ البلاد ما صارت إليه » وت اديه 
فى إدارة البلاد أخوه البطرريق جر جور بوس 5تانةه6266 » فبدءا يعملان معاً 
ليجنا الأصور لك نابا هذا الأقليم الضطرب » وللكن هرقل ل يكد يبدأ 
العمل » حتى فوجىء سنة 50 م بثورة فى القسطنطينية » تهت بقتل مور يق 
و إقامة فوكاس إمبراطوراً » وكان الإمبراطور الجديد يعرف ما كان بين هرقل 
ومور يق من ب وولاء ولك اران بلعه حيث هو حذراً من الشر الذى 
يصيبه إذا هوأقدم علىعثرله » ولزم هرقل م نجانبه حياداً تاماً حيالالنظام الجديد » 
ولكنه لم يستطع أن يقف مكتوف اليدين أمام ما كان ,سمع به م نمظالفوكاس » 
فم يلبث أن انجه وجهة معادبة وأنشأ يعمل على الاتفصال عن الدولة » وكانت 
أولى اللخطوات التى اتخذها لبلوغ ذلك » أن حجز فى قرطاجنة السفن التى تنقل 
(1) .517 م اله نه رلطفاط :295-297 .م ,كفسقطممفط7 :3 .م ,وممطمنهه21 


ان 


القمح إلى العاصم ةكل عام » فلم يلبث الموتورون من فوكاس أن اعتبروه منقذاً للدولة 
و مالم نحوه » وانثالت عليه الّجى تستحثه إلى المبادرة بإتقاذ الدولة مما 
صارت إليه » و بعث إليه مجلس شيوخ القسطنطينية يسأله القدوم » وكتب إليه 
برسكوس وناءوزو ‏ صهر الأمبراطور وحاك القسطنطينية - يستحثه على 
النبوض للقضاء على فوكاس » وتخليض الناش من شرء”© , 

بيد أن هرق لكان فى الستين من عمره » وقد علت به السن عن أن ينمض 
بعملكهذا » قندب ابنه هرقل لإنقاذه » واختار ابن أخيه نقيتاس 5ماع3/1 
لعاوتته » ولكنه تردد فى التنفيذ » إذ كانت امرأته « ابفانيا » 2تصقطمنمع 
وخطيبة ابنه بوديسيا 850112 نزوران القسطنطينية فى ذلك المين » فل يكد 
فوكاس يستشعر نية البطريق واتصراف الناس إليه » حتى سازع فاحتجز 
الاثنتين وأودعهما أحد الأدسرة 20 ظ يقت ذلك فعضد هرتل؛ إذ أنالاضطراب 
كان قدعم نواحى الدولة ولم تسل منه أفريقية نفسهاء فثارت طرا بلس و بنطابلس» 
وأقبلت القبائل البربرية على هرقل تستحثه على الضى فى الأمس » فبداً بإرسال 
بعث احقل بنطابلس » ثم سير حملتين : إحداها بحرية يقودها ابنه هرقل » تقلع 
من قرطاجنة إلىسلانيك » وهناك يلقاها أعداء الأمبراطور فيعاونونها على الاستيلاء 
على القسطنطينية » والأخرى يقودها ابن أخيه نقيتاس 7/1125 مكونة من جيش 
كير انضمت إليه فرق عديدة من الأهالى 7" مخترق مصر وتستولى عليها 
ثم مخترق الشام وآسيا الصغرى » لقصل الى القسطنطينية فتثير الولايات فى طر يقهاء 
وبهذا يكون القضاء على فوكاس تاما”** . 

)١١(‏ 518.م مأك .مه ,لطعاط .295 .م ,وغمةطم معط 
(؟) 519 .م كك .مه ملطع1ط .295 .م وغصهطممهط1 


(*) 519 .م .كاك ,ره ولطعتط .541 .م ,جامتكاتل8 م0 صوعق 
(5) 310 .م .كه .مه ,اطعاط .295 .م دوغسمطممعط]1 


ثورة هرقل 
ليه :5 
وإسقاطه 

فوكاس | 


اهدو ء يسود 
أثريقية 
ى أواخر 
أيام العصر 


لز على 


كتنيسةروما 

مدال 4 

شكوتدك 
أفريقية 


لقيت خطة البطريق هرقل ما قدر ها من نجاح »فم يكد اا رن 
من القسطنطينية حتى انفجرت الثورة فى العاصعة » إذكان أعداء فوكاس يقرقبونها 
بنافذ الصبر » وأسرع برسكوس - صهر الإمبراطور ل رد إل رد 
هرقل » فم يجد صعوبة فى إسقاط فوكاس والقبض على أشياعة وتسليمهم 
للجمهور الساخط يفعل بهم مايريد » فلما تم له ذلك أحب أن يعود إلى أفر يقية» 
ولكن رجال الدولة وأساتفتها موا عليه فى قبولالتاج حتى قبل واحتفل بتو يجه 
فىه 1 كدو راسنة "1٠‏ 

مت 8 اعد 

د لراك الأخيرة للحم البيزنطى فى أفريقية هدوء نسبى » لأن هرقل 
الكبير لم يمد يعنى بشئون أفريقية كثيراً » بعد أن أصبح ابنه إمبراطوراً » إذ 
صرفته شئون الإمبراطورية » فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشىء من الحرية 
واطمئنان الحال » وكان هرقل إلى ذلك يعرف لم يد ممالتى أسدوها إليه و إلى ابنه » 
ونضلهم فيا صار إليه من ملك وسلطان لما كان من حسن عونهم له فيا أراد 
من إسقاط ف وكاس » فأحسن معاملتهم وتقرب منهم » فركنوا إلى الحدوء والسكون. 
و يمكننا القول بأن البلا دكانت أهدأ حالا وأ كثر إزدهاراً فى ذلك المين منبا 
ف لى ذقت ادر كن العم البارنطى ‏ : 

فى ظل هذا الهدوء » أخذت السيحية تنتشر بين قبائل البربر» ولكن 
اننشارها لم يكن بفضل الكنيسة الييزنطية » وإنما كان سببه نهضة الكنيسة 
الغربية أيام جر مجورى الأ كبر ونشاطها فى إرسال البعوث التبشيربة إلى أفر يقية؛ 12 
فتغلفل القسس فى داخل البلاد » واستطاعوا أن بمدوا لواء المسيحية ع ىكثير من 
القبائل البريرية » وإذا كانت الممكومة البيزنطية قد أخذت تنسحب رويداً من 


)١(‏ 321 - 319 .صم .اك .ره ملطفزط 


لذن 


المواقع الداخلية » قند أخذ القسس يحلون حل الحكام ؛ حتى أصبحوا - على 
مر الأيام - حماة الضعفاء والمظاومين » فل بعد هؤلاء يتوجهون إلى القسطنطينية. 
لبث ظلاماتهم » وإنما إلى بابا روما » فهو أقرب إليهم . ور بما كان أقوى سلطاناً » 
فكان يسارع إلى رد الظلم عن الشاكين ؛ فاما اتصل باخام الذنب رأسا وأسرء 
بالانصاف » وإما اتصل برئيسه » مقككياكلصرة با سم القانون والدين » يوزع اللديج 
أوالتأننب حسب الحاجة : فيعد دوق سردينيه مثلا بأن يؤدى فى القسطنطينية 
شهادة طيبة بحسن مسلكه» أو برفم للا مبراطورالشّكوى عايفعله البطر يقجتاديوس 
وهكذا » وليس بين هذه الال و بين التدخل الصريح ف الإدارة إلا خطوة قصيرة » 
د سامت طوف هذا الع راال ,بالاصطرابات «رعو ر رس عل أن خطوها + 
- إى ار طون - لاكدون .ذا من طاعة هذه الأواس الى تلت !من 
الا والساوسة لذب كوا بحماون فى أتفسهم ب ا ا 
كن ننج هذا » أن اتجه الناس مالم كو الكنيسة الثر بية ء واتخذوا 
اراح دصو عنهم أذى الحكام وعنتهم » « ومن ثم أصبحت 0 
حلط عد ووائوشةالوطة سي ها «ررك الون إلبنا 
ا ا يلبثوا 
أن سادوثم . . فنى أوائل القرن الساد س كان القساوسة بدير ون أفريقية ده 
وكان هذا التدخل عاملاقوياً جديداً ممن عوامل التنافر» وأى تناف ر أغرب من 
ذلك : بلاد تابعة للدولة الشرقية» يسيطر عليها بابأ روما » و يكون له من الإشراف 
على أمورها والتدخل فى شئونها مثل ما للاإمبراطوية !. 
وفى الواقع »لم يك نبربط أفريقية بالدولة البيزنطية إلاعلاقة واهية 0 اا 
القرن السادس المسيحى» فقدكان الموظفون البيزنطيون فى جميع تواحى الإدارةت 
ل (6) .27 .م 1 .لعولظ هك .علق "!1 ,املسم 


نا 


عيلون إلى التحرر من سيطزة الأمبزاطور البعيد عنهم جداً » وانصرف الناس » 
الذين ثقلت علهم وطأة الإدارة البيزنطية وماكان يسودها مر خلل »عن 
الأمبراطورربة التىكادت تنزل بهم الكراب » و بدأوا يتصلون بالكنيسة التى تحمهم 
بعض الثىء » وأخذت هذه الكنيسة تحل سلطتها الإدارية على مهل حل الساطة 
الإدارية امركزية » وتعمل على إفساد الإدارة الحتكومية » التى لم يكن ينقصها 
الأضتارات © 6 

انتشرت المسبحية بين بغض القبائل ». وكان المنتظر أن يكون.هذا الانتشان 
سيب جديداً من أسباب الاتصال بين بيزنطة وممتلكاتها فى افريقية » ولكنه 
كان كا رأينا فاصلا لا رابطاء لأنه زادها بعداً عن ببزنطة » وقرها إلى رومة . 
ولا نزاع فى أن البابوية نفسهاكانت ترجى إلى بعض هذا حي نكانت تبذل الجهود 
لتقطع افريقية عن الكنيسة الشرقية » إذ كان الحلاف بين الكنيسة الشرقية 

والباوية فى هذا المين شديداً جدا . 

2 1 حت 

جريهوريوس 2 مات هسقل الكبير فى افريقية سنة 4٠١‏ » فأقام هرقل الأبن على حكومة 
0 لسع الطرن عر صو وي .»الع كان ساعد لخاد جولولل 
فى إدارة البلاده ولكنه لم يلبث على حكومتها إلازمتاً قصيراء إذ خلفه عليها بطريق 
قيتاس بن اسمه قيصر بوس 105هدع02© » ثم أعقبه نقيتاس ابنج ريجور بوس وابن عم الأمبراطور 
يأون” الذىكان ساعده الأمن فى الجوم على القسطنطينية » وكان قد قضى فترة طوبلة 
متنقلا فىميادين الحرب معفارس » وولى شئون مصرء ولعل الأمبراطور قد اختار 
هذا الرجل القوى » لأن فار سكانت .تغزو بلاد الدولة للمرة الثانية » واستولت 


)١(‏ 515-16 .مم .أته .ره ,لطعتط 


م 


على مصر سنة 37418 » وأوشكت أن تفزو افريقية » فكان لا بد من إيقاف 
ده ٍ 
خلف نقيتاسفىولاية افر يبية ابنهدجر مجور بوس » وفىأثناء سنتى 5185م 
احتفل خطبة حريجوريا أخته إلى هرقل قسطنطين هنادماقدهه وتذاءممعق1 
ابن الأمبراطور هرقل ؛ فزاد مكز جر يجور؛وس قوة » وعلت هيبته فى أعين 
أهل البلاد . 
طبيعى أن تنشأ بين !ال جر جور ؤس وأهل افر بقية -- من روم و بر بر 
علاقات طيبة » ققد طال بهم العهد فى حكومة هذه البلاد » يتوارثونها و يزيدون 
نفوذهم فها » وساعد على ذلك أن ثلاثة الحكام الذين تولوا هذا الأمس من 
عذء الاير انا ذوى شير وكجالة وكياسة » وكان للم مرن الحظوة عند 
الأباطرة والقربى منهم ما زاد شأنهم نباهة وأشخاصهم هيبة » وكان معقولا أن 
الأسا موسي وله يون اله طبطيية ودر جنة ع فاادامت الروك عل حال 
من القوه بمكنها من الااشيراف عل ولاياتها وعالما كيارا كانوا أو صعاراً » أما وقد 
بد ل يضطرب بالدولة » فهيددها الفرش و يجتاحون بلادها » ويبلغ الٌلوف 
من الأمبراطور مباشيجءله يفنكر فى الفرار من القسطنطينية إل صقلية أو إلىافر يقية » 
أا وقد كثرت الشبيات وحامت الإسائين ودا 2ل تلوف قاوب الال . وأا وقث 
أدرك جر جور بوس هذا كله ؛ وأحس أن شرره يكاد يتصل به و يكاد يصيبه منه 
ا 20000000« 
وقد ذهب بيورى ( ج؟ ص 187 ) إلى أنه كان لرقل أخ اسمه جريجوريوس > وأبد ذلكه 
توكسييه فى مقاله عن جريجوريوس فى المجلة الافريقية سنة ه188 . ويحدثئنا تيوفانيز أنه كان 
لحرقل ابن أخ يسمى جريجوربوس » مات بين سنق 201 » 06” فى عين ثمس بعد أن وقع 


أسيراً فى بد العرب ( ص 845 ) » وقد حاول نوكسييه أن يقرر أن جريجوريوس أفريقية الذى 


نحن بصدده هو نفس جريجوريوس هذا . ا ظاعض » لأن جر جوروس أ 
هرقل كان قد مات قبل موقعة _.سبيطلة بزمن طويل 26 - 525 .م .4ه .مه لطعذط 
18 قم 8 02 ع0 ,تعلكددد1 :أن 


م 


جر جوريوس 
الثاق + 


( جرجير ) 


شر عظم » تأنه لمن الطبيعى أن يتتجه تفكيره إلى سبيل ينقذ به “نفسه .و يخلضن 
به بلاده من هذا الشر الحيق . 
أخذ جر يجور وس يرقب أعمال الدولة فى حذر منذ فكر هرقل فى نقّل عاصعته 
إلى قرطاجنة » ولكن روعه ما لبث أن أفرخ حين ترك الإمبراطور هذه الفكرة » 
بسبب ماأصاب أهل القسطنطينية من الرعب حيناتصل بهم عزم الإإمبراطور ”© 
علان جر #ور يوس بات عل الكذر من ذلك لين لآن كرو الاضال نا رك 
تتردد فى أذهان الأباطر: كنا أحاطت بهم الأخطار فىالقسطنطينية» حتى أنةسطنط 
الثانى نقلعاصعة الدولة إلىصقلية ست سنوات عاد بعدها إلى القسطنطينية”"“» ور بما 
بسبب الهدوء القصير الذى عتعت به فى ظل أبيه وجده » ودليل ذلك أن الغالبية 
من مؤرخى مال أفر يقي متفقون على أن العرب ل ور 
كثيرة الزروع وافرة المُرات » بل يفهم مرى رواية لابن عبد الك أن زراعة 
الزيتون كانت مزدهرة فى البلاد يتحر الناس فيها ويصيبون من ورائها را 
عف” ؛ ويو كد ديل أن « الإنسان يجد فى أرض السهوب فيا يلى القيروان 
جنوباً ‏ وه التى مجدها اليوم قفراً خالياً ‏ وف السهول الواسعة الممجورة الى 
عتد جنوبى هضبة الأوراس » وفى الإقلم الجبلى الذى يتوسط سهل نونس » 
ف كل هذه الثواجى" دالا نار" فى كل خطوة انار مدن كير و0 
)١(‏ 523 .م كك .مه ملطعتط 
(5) 523 .م مأك .مه ,اطعلط -292 ,212 ,203 ,11 كه ,ره ,تومته 
(*) جاء فى ابن عبد الي . « حدثنا عبد الملك بن مسامةء حدثنا ابن لهيعة أن عبد الله 
ابن سعد هو الذى فتح أفريقية ... وأنه كان يوضع بين يديه الكوم من الورق فيقال للا فارقة 
من أبن لم هذا ؟ قال: عل إنسان منهم يدو ركالذى يلتمس الفىء» حت وجد زيتونة لخاء بها 
إليه » فقال : من هذا نصيب الورق» قال وكيف ؟ قال: إن الروم ليس عندثم زيتون » فكانوا 
يأتونا فيشترون منا الزيت فتأخذ هذا الورق منهم - ابن عبد المي فتوح ص 184 - 0185 
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وترى اهل وأراضص مزروعة على امتسداد عظم » ولا يعوزنا الإرهان على أن هذه 
البلا د كانت عاصرة بالسا كنين حوالى منتصف القرن السابع اليلادى على رنم 
ما شقيت به من حروب » إذ يرجم إلى هذه الفقرة تاريخ ذلك العدد العظيم من 
القلاع التى تتوسطها وتقوم على جانبيها»”©. 

بيد أن كودل يرى فى الأمس حر فده إل أن ديل بالغ كثيراً 
فى الاستنتاج حو ارط ار اوري الانار لق كينت و مفداليو اط 0 
« يصف لناالعرب البلاد وصفا بديعاً» فيقول الباجى : «وكانت أفر يقيةعلىعهده - أى 
على عهد حسان بن النهان - من أعمر المعمور تتتصل بها المدن العظيمة والقرى 
ال الك السام فده الأخار وات اله ردي الأمتار 
وخصيب المراعى والمزارع ولطيف الهواء من طنجة إلى طرابلس » فأهلكت ذلك 
كله الكاهنة البر برية 6 ؛ و ينبنى أن لاننسى أن العرب أقبلوا من الصحراء» وأن 
رمال بلادمم وصخورها ظلت ذ كراها عالقة بأذهانهم: بعد مجرتهم جز يرتهم بزمان 
لد فلص جرس أن تاش عيوني أسطا الرووع وتدهتيع أقل صردء 
وهذاارأوا فى محرى الماء الرقيع نهراً فياضاً » وجعاوا من أشحار الزيتون الباهتة 
الكئيبة ومن أفرع شجر التر بنتينا ومن أشجار الفستق والثنان والقطاف » ومن 
السهول المنخفضة ونباتات الرمال التى على الشاطىء » جعلوا من ذل ككله مزارع 
زاهرة » ورأوافى مجرد نهراً عظدا»”"“ ويؤ يد كودل فى هذا الرأى مؤل ف كتاب 
"ونس الذى يقول « لم يكن الإصلاح البيزنطى أ كثر من باب لخم لأفريقية 
إذ لم يجروٌ إلا عدد يسيرمن الزراع على الخاطرة بمرافقة عمال السكومة وجنودها» 
ويمكن أن نقول إجمالا إن العرب وجدوا أنقسهم وجهاً لوجه ‏ أمام الشعب 


)١(‏ 525 .م نه .مه ,لطواط (5) 31 .م ,1 .كك .مه ,00061 ونص الياجى 
فى الخلاصة النقية » ص : 4 
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الانقسامات 


الديذة 


البربرى » الذى اتنهى إلى السكون فى ناحية من البلاد بعد أن أققرته النازعات 
العديدة التىثعات العصر البيزنطى » وإلى الاستقلال فى ناحية أخرى» والمضوع 
ىناك ناته تقيك إرتفاق الوكلين ان فليق 07 

ربما كان كودل مصبباً :يا ذهب إليه من الشك فى آراء ديل » ومن القول 
بأن الإصلاح البيزنطى لم يكن إلا ظاهر) كاذب ينطوىع ىأسوأ الحال لإفريقية » 
ولكنه لم بوفق فى قالته إن العرب رأوا أذريقية رأى البدوى الجلف الذى تروعه 
أبسط الزروع:» وتأسر لبه أقل مظاهس العمران » لأن غزو أفريقية لم يكن أول 
عهد العرب بالمزارع والرياض » ور بما ضؤلت فى عيونهم زروع أفر يقية اذا قارنوها 
بزدوع معمر وثباتها » وأين مجرد من النيل ؟ وأين الشجرة الحضراء من واحات 
الصحراء ؟ » وأغلب الظن أن العربٍ وجدوا سلساة طويلة من الواحات المتضلة 
تمتد من مصر إلى أفر يقية » فذّكروا أن البلاد كانت ظلا واحدأمن برقة إلىطنحة » 
لأنهم سلكوا طريق السهل الداخلى الذى يغاب أنهكان مزورعا زاهاً فى أواخر 
االحوال فلن : 

ازدهزت النلاد- إذن - إزدهاراً طارئا قصير الأجل ف أواخر أيام 
الح البيزنطى » لأن الهدوء الذى سادها فى ظل آل جرجور بوس وركون البربر 
إلى السلام بحسن سياسة هذه الأسرة -كانا قينين بأن ينهضا بالبلاد بعض 
النبوض ( لاإلى الدرجة التى يصورها ديل فىكتابه) » ور بما اقتصر الإإنتعاش على 
الولاية القنصلية وقرطاجنة وأرباضها » و بعض المدائن الكبرى فى سهل تونس 
وهضبة الأوزاس . 

ع عد د 


فى هذا المي نكانت الإنقسامات الدينية قد اشتدت فى بيزنطه وأخذ سعيرها 


(1) 397 .ص ,آ رعأوتسمظة هآ 
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عتد فيحرق ولاياتها بلظاه » وكان الروم قد توزعتهم الذاهب الختافة شيعاً وفرقا » 
تتصارع وتحترب وتمبط بالدولة إلى درك عميق » وكان مذهب خلقيدونية.مازال 
يعصف بالدولة منذ سنة 451 م . إذ تفر منه اللكانيون لأنه مال إلى التوحيد» , 
وكرهه اليعاقبة لأنهلم يك نتوحيداً صر بحا » فأحب هرق ل أن يخلص ببلاده من تلك 
الفوضى » فأنشأ يتصل بكبار رجال الدين فى دولته يستطلع داهم ع حتىاستقررأبه 
10 على إصدار مذهب وسط ترضى عنه الطوائ فكلها » فل يكد الجلس 
الدينى الذى عقده فى سنة 81> يصدر المذهب الجديد » ختى ثار النا س كلهم عليه 
تخد عو ف يجد هرقل بد من أن يصطنع الشدة فى إرغام الناس على 
اتباعه » فاضطهد الكثير ين من رعاياه اضطهاداً شديداً ؛ وشق به قبط مصصرخاصة 
لما أصابهم على يد قرس الذىكان هرقل ندبه لتطبيق هذا الذهب فى مصر . 
وكان أهل أفريقية لا.يطيقون الونوثيلية ولا يرون إلا أنها الزيخ بمينه » فليا 
وصلت اراس عرفل بنشير مدهيه المديد مندره المخارضين بالمعات ,القر رف 
تلقاها الأفريقيون بالسخطء إذكان هذا اللذهب شديد الشبه بالمونوثيلية» ولميليث 
أساقفتهم ورهبانهم أن اجتمعوا وقرروا : « أ نكل البدع صادرة عن غرام شديد 
بالتظاهر» وأ نأحامها بر يدون بابتداعها أنيظهروا ار وأنفذ بصيرة وأعقلمن 
سائر إخوانهم...”"©» وأصروا على أن لا يعدلوا بمذهبهم القديم مذهباً آخرء وأبوا 
أنينحرفوا ع نكرمى البابوية6”"» واستعدوا للقاء أى شر يراد بهم فسبيل العقيدة» 
وكانوا قد طال بهم العهد وم يتوجهون بالولاء إروما لا إلى ببزنطة (فىمسائل الدين) » 
فأحسوا حين اطلعوا على المذهب الجديد والأوام المتصلة به» أنهم يبتعدون عن الدولة 
مسة أخرى» لأنها تؤذى مشاعثم الدينية التىهى أعز مالديهم » فشملهم ماس الرغبة 
)١(‏ 542 .م يأك .مه بلطعتط ‏ (5) 542 .ص كل .مره ملطفتط 00 26 
(*) 542 .م كته .مه رلطواظ -,141 201 .0 .5 - 126 ,آلا ,عط6 هآ 
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فى المقاومة الإجماعيةدون أن يكترثوا أقل 1 كتراث لما قد.ينجم عن ذلك من إضعاف 
الأسباب التى تربطهم بالإمبراطوربة فى سبيل الدفاع عن عقيدتهم الأرنودكدية » 
وكانوا موطنين أنفسهم على قبو لكل ثبىءء حتى الانفصال التام عن الدولة"©. 

واد قن لقال را » أن الاضطهاد الدينى فى الشام ومصر » كان قد روّع 
نفراً غفيراً من رهبانهما » تأخذوا يفدون على إفريقية من الشام والأسكندرية 
ودبور ليبية » حاملين معهم مذهبهم الونوفيسى اليعقوبى ( وهو أقرب الذاهب 
إلى التوحيد ) » وأخذوا ينشرون دعايتهم بنشاط أثار قساوسة أفريقية « حتى تسامع 
الناس بأخبار الفتيات اللا كن يفتن” عن عقائدهن على رتم أسرهن » وبحفلات 
التعفيد القدسة الى كثرت أذلك الغرض » فلم يسع عامل إفر يقية إلا التدخل 
بدون جدوىء”" ذلما يسم نصلاح الحال » اتفق مع أسقف قرطاجنة على الكتابة 
للامبراطور وليابا روما » يبسطان ا سوء الى 

كان منغر يب الإتفاق أن دخول اليعقوبية إفر يقية وافقموت هرقل وول 
قسطنطين الثالث عرش الإمبراطوربة » وكانعدواً للمذهب الذى ابتدعه هرقل » 
ف تكد شكرى أساتقة إن ةل إل علنه كن ار أن 0 الرهبان الذين 
ترفضون : إلى أحضان الكنيسة مر" . الأديرة وأن ”تصادر أملاك الأديرة 
الخارجة”"©» ويهذا انقاب الحال» ونزل الاضطهاد بأشياع الإمبراطور القديم وعامة 
اتباع المونوثيلية ( بما فيهم القبط وهم المونوفيسيون ) » وكان جر مجرربوس نفسه 
أرثوذ كسياً » فرضيت نفسه عن حكومة القسطنطينية ؛ خصوصاً وق دكان الإمبراطور 
زوج أخته جريجوريا » لخيل للناس أن ماوهى من العلائق لا بد معقود مرة 
أخرى بين بيزئطة وإنريقية . 

)١(‏ 543 .م كك .ره بلطعتط (5) 544 .م مأك .مه ,لطفتط 
5) 516 .م ..مه ‏ ملطعقط 
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نكن اليم تمل نين إلا لاء ليث قلطي أن قعل ايو 
سنة 341 » وحامت الشببة حول الأميزاطورة «مارتينه» التىقي لأنها درت موت 
قسطنطين ليتولى ابنها هرقل الصغير ( هرقاوناس ) مكانه » وكان من سوء الطالع 
أن اله راطورة كانت عل مذهت هرول » قرقعت المووتيلية برأسهاء. ويدات تره 
إل الارنوة كسية ما اسلفت امن أذى فى عهد فسطنطين » فساد الثلاد دهول 
شديد» وبل من اختلاط الأمس على أهل إفر يقية وحيرتهم بين الذاهب وأهواءالحكام 
أن جام قرطاجنة - جورج » وكان رجلا متديناً وأرثوذكسياً لصا أنكر 
ها وصل إليه من الأخبار» وقام فى الناس يؤكدلم أن الأواس عطاردة الارتوكسية 
إن" هى إلا وسيلة يراد بها النيل_من الأمبراطورة المؤمنة الطاهرة الذيل » وأراد 
أن يؤكد للناس مقالته » لخضهم على النشاط فىتتبع لمونوثيليين واضطهادهم »27 
غير عام أن اليوم يومهم » فل تكد الأخبار بأفاعيله تصل القسطنطينية » حتى داعى 
إلى هناك ليحاسب أعسر المساب على ما اقرف من جرم » فرحل الرجل وهو 
2 ناكد عرف لنبدسيا. 

وحوالى سنة 55٠‏ م أقبل على أفريقية رجل من أشهر رجال الدين فى القرن 
السابع » إذ كاتف له فيا بعد أثر بعيد فى مصير أفريقية السيامى والدينى » وهو 
راهب مَك . كان مكسي قد زار الأسكندربة قبل محيئه أفريقية فى حبة 
ري واف بالا سيان كز لقان عرزل يايلة شبط مغر » 
فعقد النية على تخليص الناس من هذه الدولة التى تزهق أرواح الناس بمذاهيها 
وأهوائها » وكان صيته قد سبقه إلى أذريقية قبل مجيئه إليها » فلم يكد يصل حتى 
اجتمع الناس على الترحيب به» فأنشأ يدث فى رهبان أفريقية تعالمه » _ليعد هؤلاء 
القساوسة السذج البسطاء ‏ الذين أضعنهم الانقسام ‏ لكى يكاخوا و يثبتنوا 





)١(‏ 546 .م .أله .مه ,لطعتط 


توثرالعلاقات 


ان حر جين 


٠‏ والدولة 


الأب مكنم 


يدعو إلى 


0 
أفريقية عن 
الدولة 


اليابوة 
محرض أهل 
أفريقية على 
الانفصال 


مهارة البيزنطيين واققدارهم على السفسطة فى أمور الدبن» وببذا أصبح ذلك 
الرجل معقد آمال أهل أفريقية للنحاة تما يراد بهم من مساءات » فاشتد ساعده 
بولائهم » وصارح الدولة بأث الله لن يرضى عن الامبراطوربة الرومانية 
مادام هرقل وآله على عشبا" '©. 

لقيت هذه الاراء هوى عن نفس جر كور وش فاحذ بقل العون لمكي » 
ويشحعه على الاستمرار فيا هو آذ فيه من مناهضة الدولة وصرف الناس عنها» 
ف يكد رهبان أفريقية يرون َك فى أمن من غدر الدولة جابة ج رجور يوس حتى 
اجتمعوا ووجهوا للامبراطور خطاباً يسألونه أن يترك ماهو سائر فيه من ابتداع 
ساد ا 

كذلك صادفث حركة مكسيم قبولا لدى البااوية » فلم تترددفى بذل العون له 
حتى يستطيع أن يثبت للكنيسة الشرقية » و لوي تك ده 
أتباعه » حتى صار لهذه فى أفريقية مكان لا تكاد تطمع فيه الكنيسة الشرقية » 
ملاو أدبت وناج لل حص دالو ل 001 
عن المقية الضحيحة والذجب الكانوليي يشتجاعة فى كل الظروف م77 

هكذا جنت الدولة على تفسها بتدخلها فى شئون الدين وعبتها برعاياها » الذين 
أسامتهم إلى البابوية من الناحية الدينية كك 

و بذلككانت ت الظروفكلها 000 على الدولة » و در أله 
كان قد عقد العزم على ذلك منذ مات قسطنطين الثالث 7 وأصبح الأ بيد 


)١(‏ 549 .كك .مه ,لطعتم وقد ولد مكسم فالقسطنطينية سنة 6ه م » وربى فبها تريبة 
دينية صرفة » ثم دخ لالدير وترهب فىسنة 48> وطارله صيت قى مسائلن الدين والفقه » حق أنه 
استقبل فى مصر استقبالا حافلا حين زارها فى صحبة الراهبين فالاسيوس وصفرونبوص » وكان 
أولما أعلم أهل زمانه عسائل الدين ثم ذهب إلى أفريقية وقد وطن العزم على حلش أعلياسن 
الأذى الذى تنزله الدولة بهم (9) 552 مم “أ .مه ,لطفتط 106 

(5) حنا النقيوسى » ص كلاه » 545 .م .نأك .ره ,لطعتط 
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مرتدنه وابنها ه رقاوئاس 2 فل يكد البابا تيودور يأمح منه هذا الميل « حتى صارحه 


بأن الله يرضى عن ثورته ويقدر له التوفيق فبها 7" » » وأهاب بالقسس تأحاطوا . 


بجرجور وس يستحثونه على امبادرة بإنفاذ ذلك الأمرء «فزعم له الأب مكسي أنه 
رأى حا ذا مذزئ عند : رأى طائفتين من الملانكة فى النماء إحداها مقبلة 
من. الشرق والأخرى من الغرب » وأن المقبلين من الشرق ينادون : النصر 
أببلتطين المظم ! والقبلين من الغرب بتفون. : النصر رجور يوس النظم ! 
كان أصدوات الشرق أحدت تخت رودا رويذا حتى غابت عرن الاسماع » 
وبقيت أصوات الغرب وحدها تردد اسم النطر يق 76 » وشواء أصدق مكسم 
فها زعم أم 0ش يصداق » فنى هذه الرواية ما يدل على أن نفراً من رجال الدين عاون 
البطريق على الإنفصال » وأن البابوية كانت تشد أزر ذلك التفرء لأن انسلاخ 
أفريقية عن الكنيسة الشرقية ودخوها فى طاعة البابوية يعد نصراً عظها لاشانية 
فى عصر اشتد النزاع فيه بين الإثنتين . 

بيد أن طائفة أخرى من قساوسة أفريقية لم يكن يرضهم هذا الإنفصال » 
فنجدم يشيرون إلى هذه المركة إشارة غامضة تم عن احرج والأمى فى اللخطاب 
النى كتيوه للجاباينة +ع 902 يصفون هذا الإنفصال بقوهم إنه « ضرورة 
لم تكن متوقعة » وكذلك نهد أسقف قرطاجنة يشكومن « أن هناك أشخاصاً 
أشراراً يتهمون الافريقيين بالباطل بأنهم يبطنون نوايا سيئة لا وجود لما 
فى الممقيقة »” © ويغلب على الظن أن تخاوف هذا الفريق » لم يكن مجعها الميل 
إلى الكنيسة الششرقية » و إِما كان سببها موف من الغزو العربى» الذىكان قد أتى 
منذ سنوات ثلاث على برقة وطرا بلس » وأخذ ينذر أفريقية نفسها بمثل هذا الصير. 

)١(‏ 556 .م .4ه .ره ولطعقط (9) .نأك .عمكآ 


() 556 .م ماه .مه ,لطعزط - 129 ,117 وططه1 
(غ) .557 .م مأك .مه بلطعتط - 156 ,117 وططهآ1 
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ك0 برقة 
وطرايلس 

من الناحية 
الام 


قغى النظام الذى وضعه موريق ( ؟مه - »50 ) للدولة البيزنطية بأن 
ككون برقة وطرابلس ولابة واحدة داخلة فى زمام مصر» فانقطعت الصلات 
السياسية الرسمية بين هاتين الولايتين و بقية ثمال افريقية » وأصبحتا تابعتين 
لا » مصر من ذلك المين . ولسكننا لانجد هاتين الولايتين ذ كا فيا نقرأ من 
أخبار مصر قبل الفتح العربى » بلعلى العك سمن ذلك نجد لا ذ كرا فى أحداث 
إفريقية فى ذلك العصرء فقد روى ديل أن أهل برقة وطرا بلس الذين بدأوا ثورة 
إفريقية على فوكاس » وكانوا فى مقدمة من زر جر جور يوس على الانفصال » 
وهذا يدل على أن حكام مصرلم يجدوا فسحة من الوقت أوهدنة من المشاغل تسمح 
لم بالالتفات لشئون هذه النواحى » فظلت الولايتان من عهد موريق إلى زمن 
الفتح العربى معلقتين بون مصر و إفريقية على حال قريبة جداً من الاستقلال . 
بيد أن الغالب أن آل جرجو ريوس حرصوا ‏ من يوم صارت إليهم أمور 
افريقية وأخذوا يتوارثون أمارتها ‏ على أن يبسطوا سلطانبمعلىهاتين الولايتين 
ويستعيدوما ويغاب 8 وفقوا إلى شثىء من ذلك » ومصداق ذلك أن ديل 
يذكرآن جَريجوريا أخت جريجوريوس الأخير ( جْرجير) كانت تقيم ببرقة 
حينخطبها الأمبراطو رهرةلإبنه قسطنطين » ففىمقامها هذه الناحية واطمئنانها 
إلى سحكناها مايدل على أنها كانت فى زمام أخها ونحت سلطانه » وإلا 
فا فتى أن تقضل الإقامة فى بلاد تايعة لضر وأمانها من بلادها متسع رحب . 

ود كانت هاتان الولايتان من أ كثر ولايات إفريقية نشاطاً فى أوائل 
العصر البيزنطى » وكان أهلها وبربرها أكثر أهل افريقية ثورة ووثو 
بالبيز نطيين ؛ فسكانت (إوانم)- أعظ قبائل برقة وطرابليس ‏ قائدة الثورة 
الكبرئى بين سنتى 4ه و 5ه م » فأظهرت من القوة وشدة البأس مامكنها 
من الانتصار على سلهان حا م افر يقبية كلها وقتله 4 وعلىالرغم من أن البيز نطيين 


ه٠‎ 


ماكتوا ند نحي شذيد من إخاد هذه التو ره واستمادة المتلادء ابلا أن برير 
برقة وطرابلس ظلوا على حال من القوة مكتتهم من إقامة شىء يشبه أن يتكون 
دولة بربربة » ويؤيد _مرسبيه ذلك بقوله : « وظهرت ف الولابة دو يلات وطنية 
ما قواننها ولدنانا وحكامها : الذين دوا أن يكونوا مستعقلين : ,كانت 
لِوَاتَه ب التىمحتل الساحل من برقة إلى قابس ( ومعها هوّارة وتفوسه ) -- على 
جانب عظم من القوة » وكان فى استطاعتها بعد ذلك بسنوات قلائل أن جمع 
ا 0 
عند كان الغالت لن عبات عن رطابليى كل عل حلام بللا من الاو 
ا اسل : » لأن الفا' العربي ن جد _أواانه اد فاده 
على شىء من القوة .يتفق مع ما يفهم من هذه الر وايات ؛ ولن جد لما أثر ظاهس 
فى الدفاع عن برقة وطرا بلس » وأو قد كانت هذه القبائل على ماعهد ناها عليه أيام 
سليان لكان لها مم لط ب 
العرت: هذه التوااى فى سكون خامل وهدوء كامل » قلا بد أن. تيكون بلك 
التائل قدادرها الضف ار الآس فاستكاتت إل للدي . 
ور بماجاز أن نلاحظ أن هذا الاستسلامكانصفة عامة اشترك فيها بربر إفر يقية 
كلهم طوال ستوات الفتح الأولى التى انقضت بين أول ورود العرب إفريقية 
وفراغهم من إنشاء القيروان ؛ فسنلاحظ أن هذه القبائ لكلها ل تبد مقاومة ولم 
تتحرك للدفاع عن النواجى التى تسكنها على الرغم من أن المسامين جاسوا خلالها 
و يتركوا ناحبة فيها إلا وطئوها وغزوها » وذلك السكون إن هو إلا نتيجة طبيعية 
للحكر الييزنطى: » » فل يكن ينتظر من هذه القبائل التى لبننت طوال هذا العمدر 
تناهض الروم وندافعهم إلا أن .يدركها كها الجود والسكون فى أوا أواخر ذا ذلك العصر » 
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كارة 


1 


اه 


ومصداق ذلك أن هذه القبائل بدأت تتحرك للدفاع والقاومة مرة أخرى بعد 
ل ل ؛أى مدان الت طق 
اعرف ب بي لاسرا قت ارما سوا فى ذلك قبائل الساحل التى 
ا 0 وقبائل الداخل التى خرجت عن سلطانهم » إذكانت 
الأولى هدفاً لمطالمهم وضحية لمساءاتهم وكانت الأخرى موة قم أذاهم وعدوانهم . 

لهذا لاغرابة فى أن يجد السامون وانة وهوارة ونفوسة عل حال من الحدوء 
والسكون مكنهم من إتمام فتح برقة وطرا بلس والعود إلى مصر سالمين موفورين » 
بل لاغرابة فى أن يسارع بعض أهل هذه النواحى فيعرضوا طاعتهم على المسابين 
راضين » مما يدل على أنهم وجدوا فى العرب حليفاً قوياً يعتتزوات به على الروم 
الذين لا.يؤمن جانيهم وأن ر نوا فى أواخر أيامهم إلى الهدوء وتركوا البربر وشأتهم 

ا لد 

كان من الطبيعى أن يفكر عمرو بن العاص فى الاستيلاء على برقة بعد فراغه 
من الاستيلاء على الأسكند ز بة وتمام جلاء الروم عن مصر » لأنهكان ميالا بطبعه 
إلى مواصلة الفتح والغزو » لا يكاد يفرغ مرن إقلم حتى بشرع فى إعداد العدة 
فتح مايله : ل يكد يفرغ من فتح فلسطين حتى شرع مهد لفتح مصر» ول يكد 
يفرغ من مصر حتى شرع فى السير إلى برقة » وستراه بعد الفراغ من برقة يسير إلى 
طرابلس ثم يستأذن فى فتح إفريقية كا فعل قبل دخوله مصر 

وكان جند عمرو يميلون هذا الميل » إذكان الفراغ من فتح مصرمعناه وقوف 
رك الغزو وانقطاع القنم بعد معاهدة الأسكندرية » فل جد هؤلاء الجنود منفرجا 
لنشاطهم -- الذى اتصل من جزيرة العرب حتى الأسكندربة ‏ إلا فى القيام 
بغارات قصيرة يصيبون فبها من أهل الواحات وسكان الصحراء ما يتدرون عليه » 
م يعودون إلىمصرء ولاشك فى أن أخبار برقة وأفر يقيةقد اتصلت بعمرو بنالعاص 


6 


وهو على فتح مصر فعرف أنهما من بلاد الروم وأن شم فهما منعة وعزة» وكان أهل 
برقة لاحن إذ ذاكعلىعلاقات قوبة موصولةمع أهلمصرء حتى إن بعض قبائلها 
كان محسب من قبطهاء وكانت الطرق ينهما مطروقة مأمونة ا مرو من فتح 
الاسكتدرية: وروجد الظر بق إلى برقة سهلا مسوراً » خفى أن يهاخم الروم مصر 
ات ل 
نت الصحراء المتدة من مصر إلى برقة نسكنها قبيلة لواته » وه قبيلة يقر تريّة 

0 يتحدث عنها ان خليزن بقوله: « وهو بطن عظيم متسع من عون الور 0 

البتر ينتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا ال اكاب حك » ولوا الأصفر هو راو 
كا قلناه» ولوا اسم أ ... وذكر ابن حزم أن سابة البربر بزحون أن سدراتة 
ولواتة ومزاتة من القبط وليس ذلك بصحيح . ... . وكان أواته هؤلاء ظواع. 
فى موطنهم بنواى برق ةك 5ك المسعودى'١©».‏ وه قبيلة ذات ماض محجيد فى العضر 
الييزنطى » وسيكون لما تاريخ حافل أثناء الغصر الإسلامى» وكانت لا شبه رياسة 
على ماجاورها من القبائل البربرية التى تسكن برقة ل وما حولما » ولابد 
كذلك أن عمراً عرف - وهو فى مصر - أن برقة جزء من مصر» وأن فتحها | 
إنهام لفتح مصر وتأمين لها من وثبة تكون من الروم أوتديير حكه روم ببزنطة بهاء 
ومصداق ذلك أن ابن إعذاريي يذكر أن عراً بدأ مهد لنتح_برقة وهو بعد على 
فتح مصرء فبعث إليها تفراً من جنده_بقيادة عقبة بن نافع ليستطهوا أحواها 
ونوافوه بأخبارهاء فيقولابن عذارى : «وجه عقبة بننافع الفهرى إلى رويلة و برقة 
فافتتتحها » ثم توجه عمرو بنفسه إلى برقة فصا أهلها"" » ولا يؤيد ابن عذارى 
فى روايته هذه غير ابن إإلى ديتانء إذ يشير إلىذلك البمث الاستطلاعىإشارة ضعنية 
فى قوله : « ولا متح 1 مدينة مصر والأسكندرية بعث عقبة ن نافع 
017 أبن خلدون» تاري» 116-000 (6) اتعنارى» ليان الترب»ج ١‏ س» 


خم 





إك مثة وزويلة وما جاورا من البلاد ؛ فصارت تحت ذمة الاسلام » وسار عمرو 
ابن العاص فغزا طرابلس06'" إذ يفهم من هذه الروابة أن عملم يكد يفرغ من فتح 
مصر حتى تجل بإرسال عقبة نفتح برقة » ثم سار هو بنفسه ففتح طرا بلس » وهذا. 
0 

تفسير لاتؤيده المراني تولالستم . به الحوادث » والاصح الذى تستقيم به الرواية 
أن يقال إنه بعث عقبة فى سرية صغيرة يستطلع له البلاد ريما يفرغ هومن فتح 
مصر» فلما فرغ سار بنفسه فغزا برقة وطرابلس . 

لاتؤيد المراجع الأ ى ابن عذارى والقيروانى فيا ذهبا إليه » ول يذكر لنا 
أحدما إشناده الذى يعزز روايته » ومع ذلك فليس هناك ما يعنع من قبول رامياك 
والقول بأن عيراً بعث عقبة بن نافع يستطلع أخبار طرابلس وهو بعد على فح 
الأسكندرية لكى يتجه إليها بنفسه رأساً حين يخلص من هذا البلد » ولنافى إرساله 
بعنا آخر إلى النوبةة يستطلع أخبارها فى ذلك الحين ‏ شاهد على ذلك . 

اطمأن عمرو إلى الأبخبار الى حبلها إلله حتبة ين جلاع من بوقة قم بد برخ 
كن متاهدة الاسكيدرية حى ستارءى تجنده يريد ادك يلاد الحترن اررض مديية 
أنطابلس » فصالح أهلها على الجزية وهى ثلاثة عشر ألف دينار يبيمون فا من 
أبنا” تهم ما أحبوا ببعه 6 . 

بل إن الشطيى يروى فى «كتاب الجبان فى أخبار الزمان » رواية تدل على 
أن بربر برقة لم يكتفوا بهذا الخضوع السريع للعرب » وانما أرساوا رسلا مهم إلى 
الفاح العربى قبل أن يخلص من فتح مصر يعرضون عليه الدخول فى الإسلام 
على يديه » فاستطاع عمرو بن العاص أن يفهم ما يريدون بواسطة مترجم نقل إليه 


0 المونى » 7١3ص‏ » ب ع» 
(؟) البلاذرى» قتوح ,ص 74- ابن عبدالحج » فتوح » ص 197٠‏ 1لإ١‏ . ابن الأثير» 
ج ؟ ص١٠‏ - البكرى» وصف أفريقية ص١--؟‏ ؟ ابوالحاسن » النجوم الزاهسة ىج ١‏ ص لا 


لنت 








كلامهم تأرسلهم إلى عمر بن اللمطاب » الذى رحب بهم أحسن تح لذن أن 
الخاضربن أخبرةا أنيم البرير أزلاد ” كس 

فلما سألم جمرعن عاداتهم وعلاماتهم أخبروه بها » فبك » لأن الني صلالله 
عليه وس كان قد تنبأ يتح بلاد لأهلها هذه الصفات ء ثم مد الله على ذلك » 
وبعث إلى عمرو أن يقدمهم على الجند وحملهم بالهدايا 7'©. نهؤلاء البربر الذى 
يسارعون إلى الفانح العربى وهو بعد على قتح مصر ليعلتوا إليه إسلامهم » 
لابد أنهم رحبوا به حين وفد عليهم » وتلقوه بالطاعة وقبلوا مافرض عليهم من 
الجزبة طائعين مختارن . 

وتذهب إعض الروايات إلى أ كثر من ذلك » فت ؤكد أن بر بر نزقة “كانوا 
يؤدون ماقدر عليهم من الخراج طائعين مختارين لا برسل إلمهم الجابى » وإما مم 
حماونه بأنفسهم : « ولم يكن يدخل برقة يومئذ جابى خراج » إنما كانوا يبعثون 
بالجزية إذا جاء وقنها 7""» ويزيد البلاذرى ذلك وضوحا بقوله : «حدث ممد بن 
لاقي دعن مق ليدع ع اسحق بن عبد الله بن أبي فروة : 
إن أهل برقة كانوا يبعثون تخراجهم إلى والى مصرء من غير أن يأتيهم حاث 
أو مستحث » فكانوا أخصب قوم فى الغرب » ولم تدخلها كك 

ر بماكان إسراف البربرفى الخضوع للعرب دون حرب » ومبادرتهم إلى أداء 
الجزية بأنفسهم دون أن يدخل بلادهم جاب » وتعهدمم بأن يبيعوا فيها من أبنائهم 
من أحبوا ببعه” © أذلة على أن البرب ركانوا قد عرفوا قوة العرب من غارائهم 

(1) كتاب المان فىأخبار الزمان » لحمد الشطبى الغربى ورقة 15 -- 155 (نسخة خطية 
بدارالكتب المصرية) » ولم نذكز الرواية بنصها لطولهاء ولأنها أسطورة لابراذ منها غير معناهاء 
2( ابن عبد الحم فتوح» ص 01171--17١‏ (”) البلاذرى : فتوح البلدان » ض 24" 


دق ا ا ٠‏ الااء البلاذرى » فتوح > 54 - ابن الأثير 
ج ؟ صن ٠١‏ البكرى وصف أفريقية » ص ١‏ 8 


الصغيرة التى كثرت أثناء حصار الأسكندربة وبعسد الفراغ من فتحها » ومن 
الطليعة التى أرسلها عمرو إلى بلادهم بقيادة عقبة بن نافم قبل الفتح » فعجاوا ببذل 
الطاعة وأداء ما طلب إلهم ؛ و يظهر كذلك أن عمراً تخير أحسن فرسانه وأمهر 
مقاتليه 0 3 البعث جتىق 0 منه علىيجل ». إذ يذكر السيوطى أنه لم يذهب 
اي ل ل ار 1 
أن أهل قرصقة كانوا يبيعو نأ بناءهم ليستطيعوا دفم الضرائب للحكومة البيزنطية » 
ويقول : « وكان الوظفون يجمعون الضرائب بدقة فيها كثير من القسوة لكى 
يقوموا بالمطالب المالية الثقيلة التىكانت تنهال عليهم » حتى أن دافع الضرائب فى 
قرصقة كان يضطر إلى بيع أبنائه كمبيد » وكان الملاك الباثسون يبيعون أراضهم 
وبلتمسون الهرب عند البرير”" » » ويغلب أن عيراً إ يفرضه عليهم من تلقاء 
نفسه » لأنة لم يسبق أن شرط هذا الشرط فى فتوحه السابقة » وإنما الأغلب أن 
البربر مم الذين اتترحوا ذلك فواقتهم عمرو عليه”” » ويظهر أن بيع الأبناء لدفم 
اعلزى أو إعطاء جرء من الغ يبة عبيداً كان أس] شائما عند اهل الدرب والنو بق 
فسنجد أن عقب ة كان فى مسيره فى بلاد البربر يفرض جز بة من مال وجزبة أخرى 
ا 
بعد أنتم لعمرو الاستيلاء على برقة» بدأ يستعد لغزو ما يليها من بلاد الغرب» 
وكان أمامه أحد سبيلين : إما أن يسير بحذاء الساحل فيستولى على طرابلس 
وما تجاورها من المدائن الساحلية مثل ضرت وصبره ؛ أو يتحه إلى الداخل لستول 
() السوطى »6 حبتن الحاضترة 6 من ك2 (9) 565 .م كته ,مه ,لطمتط 
--*0) .ولا يناقض ذلك قول البكرى : « كتب عمرو بن العاص على لوانة فى شرطه عليهم أن 


ل أبناءم فها عليكم من الجزية » لأن كتابة الفسروط المشار إليها إتما كانت بعد التراضى 
والتفاتم على طريقة الأداء : البكرى » وصف أفريقية : ص ١١‏ 


كم 





ع ىكثير من سأك العمران الصحراوية الداخلية » وهى مجوعات متجاورة من أ 
الواحاتوالآبار تحتلها بطون من لوانة ونفوسة وعَوارة» واشتهرت منها قبيلة 0 
هقد ممق أيام الرومان» إذ كانت ص معها حروب طويلة انتصر الرومان فيها 
أخيراً بقيادة كورنليوس قبل اليلاد بنسع عشرة سنة7"© ش 

رأى عمرو أن يقوم بالأمرين معاً » فيسير هو بنفسه للاستيلاء على طرابلس 
وفتح مدائتهاء ويبعث فرقة من جنده مخضع هذه الواحات الداخلية وتضمن 
له ولاءها » ور بما كان دافعه إلى هذا الاحتياط أنه 0 بشىء من ناريخ العلائق 
بين هذه القبائل و بين الروم » وما وقع ينما و ينهم من صراع دتاع » وما أبدته 
القبائل من قوة مقاومة؛ولاشك أنهعرف أن اننزاع الساحل من اطق الروملايعنى 
خضوع هذ الأواى أو دحوطا فى خوزة الفرق غ01 » إذ أن ذلك لا ينع البربر 
الضار بين فى الواحات الداخلية من الإغارة عليها وإخراجها من أيديهم » فرأى 
أن أضمن الوسائل لتوكيد الفتح وتثبيته هو الاهتام بإخضاع البربر فى الداخل 
فى نفس الوقت الذى يقوم فيه بفتح طرابلس أو قبله بقليل . 

ومن الأستاذ رُوت على ذلك» و يرى فى فتح فزان وودان عملا حر با مُعمءًا 
ودليلا على حتكة عمرو الذى اه تم بأن بخضع الداخل قبل أن يفتح الساحل فقال : 
كن عرو نأ خوأ هم يريت إلى ان جود قاين ابه هوض 

فأرسل ا م عم وه ب ١‏ 
واختلها حتى رو يل زو يلة السودان ‏ و يظهر أنه ل تاق مقاومة و كع 
وهذا تعليل تلك الجلة الداخلية التى دبرها عمرو بن العاص وهو بعد فى بزقة » 
وتعليل الملة الأخرى التى سيرساها إلى دان بعد أن يتم له فتح طرابلس : 
)١(‏ جورج إيفيه » فى دائرة المعارف الإسلامية : مادة فزان 
0( 7 .م ,قلة81 ”مد 0152 طامط 
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يختلف المؤرخون فيا ينهم على ما بوردونه من أخبار بعث عقبة فى الصحراء » 
ولا يكاد اثنان منهم يتفقان على نار ريخ واحد للبدء فيه أو الفراغ منه » ثم إرنف 
ها نين أيدينا من هذ الرؤايات مفتيبي لا نكاد يسل فكرة ججرحة عا ل ل 
اراي ليه 

بل إنّاثنين من رواة هذه الأجدات - وها البلإئرى وان الأدر د 
يخلطان بين أحداث هذا البعث وأحداث حماة عقبه الثانية ‏ التى بدأت سنة 4١‏ 
ول تنته إلا سنة ٠ه‏ - على هذه النواجى» أى حين أُمرعقبة بالمسير إلى أفر يقية » 
فتوجه إليها من فزان » فيوردان روايتين ككل إحداها الأخرى » إذ تبين رواية 
ابن الأثير النواجى التى تم نتحها وى زويلة وران وود ان وعدامس . وتؤوكد 
رواية البلاذرى أن عقبة بعد أن فرغ من إخضاع هذه النواحى عنى بأن يقي 
الحكام على نواحبها و يقرر المزية والحراج على من بق على دينه من أهلها والصدقة 
على من دحل فى الإسلام منهمء وهذه أمور لن تتم إلا بعد ذلك بزمن طويل» فلا 
مناص من ترك روايتيها جانباً ليوضعا فى موضعهها من ترتيب أحداث الفتح » 
عل الم من أن البلاذرى وابن الأثير بوردان هاتين الروايتين فى أخبار ماة عقبة 
الأول على فزان وودان . 

فإذا 1كتفينا يما بق بين أيدينا من الروايات بعد هاتين لم نجد إلا أخباراً 
مقتضبة متشابهة » تكاد من إجازها أن تلتق شكا على حقيقة هذا البعث جماة » 






لازيد على قوله : « ووجه عمرو بن العاص عقبة , 
بلغ زويلة» وصار ما بين برقة وزويلة لابين 0907 » ورعا نه 
لأنه يقول : « وما فتح عمروبرقة بعث عقبة بن نافع حي بلغ زويلة» وصار مايين 
برقة وزو يلة للمسامين 7" » » وتختلف روابةابن عسذارى/اختلاقاً سيراً عن رواية 


ن نأفم» حتي 


عنه ذلك. 





(1) ابن عبد الحم » فتوح »ص 1191-17١٠‏ (9) البكرى» وصف أفريقية» ص ٠١‏ 


مه 








ابن عبد الحسك » إذ_يفهم منها أن عقبة خرج لفتح فزان من مص لا من يرقة » 
إذ يقول «كان عمرو استفتح مصر فى سنة ٠؟‏ من الحجرة الكريعة » ووجه عقبة | 
ابن نافع الفهرى إلى زويلة وبرقة ( براقة) » فافتتحها ثم توجه عبرو 2 
إلى برقة فصالح 0 

وأما أبو الحاسن فقد اكتف بنقل رواية ابن عبد الك مع تغيبر طفيف إ! 
فى التاريخ النى يحدده لهذا البمث »”" فى حين أن مؤرخى المغرب أنفسهم كاين 
خلدون والمالكك والسلاوى لا يوردون م نأخبار هذا البعث شيا يركن إليهء إذ تقل 
ابن خلدون لك " رواية ابن عبد الحكى » وأعاد السلاوى رواية ابن الأثير 
حرقاً َك 

هكذا وصلتنا أخبار هذا البعث الذى وحهه عمر و بن العاص إلى فزان 
ردكا 2 كاد 9 عن حقيقة أمرها » مختلطة بأخبار غيرها من 
الجلات » يحيث نخشى أن يكون ماجعله الرواة ل غزوة 
أخرى من غزوات عقبة القبلة . 

ور بماكان أصح الآراء فى هذا البعث إن يقال إن تله أخباره عند الغالبية 
من الؤرخين ليست راجعة إلى جهل هؤلاء الؤرخين با وقع فيه » وإنما إلى أنه 
كان فى حقيقته بمناً تصير الأجل والمدى» ليرد عمرو منه إلى أ كثر من ماقبة 
الداخل » كا يقول روت » حتى لا يفاجأ ببجوم من البربر يقطمون به عليه خط 
العودة» ومصداق ذلك أنتمرا تجل ببعث فرقة أخرى لاإخضاع ودانحين هم بالمسير 





(1) ابتعذارىءالبيانالغرب» ج١ص؟‏ (؟) أبوا محاسنءالنجومالزاهرة»ج١اص194--‏ ه11 

(*) ابن خلدون » ص” ( طبعة دى فرجير ) ورياض النفوس لامالكى » ص ١‏ 

(5) ولا يذكر هذا البعث فالطبرى أو النويرى » ولا يغير إليه فورنل » وعر به كودل 
عراً سريعاً » وقد ذكره عرسييه» إلا أنه أخطأ خعل عمرؤ بن العاص يعود إلى مصر بعد غزو 
برقة » فى حين تقدم أحد رجاله وهوعقبة بن نهم وسار محذاء الساحلحق أدرك فزان وزويلة. 


بوه 
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إلى طرا بلس ؛ وودان من طرا بلس كفزان من برقة سواء بسواء ويؤيد ذلك أن 
عقبة لم يفعل فيه أكثر من الوصول إلى فزان وزويلة والاستيثاق من طاعة أهلها 
أو حيادهم ؛ ثم العودة على جل مطمئناً إلى أن ما بين برقة وزويلة صار للسامين . 
وكان عمرو على الحق فيا فمل لأن ما بين برقة وزويلة إن هو إلا صحراء قاحلة 
قليلة السكان والعمران > والاستيلاء عليها ليس بأعى ذى بال ولايستحقمن عنابة 
الزواة ار كرما دكروا . 
نت 5 له 

.تتفق الروايات العربية على أن طرا بلسكانت داخلة فى طاعةجر جور بوس » 
لتيل ان عل نوراق عياب أي عل از يه مك لال ١‏ 7ل 
كان هرقل قد استخلفه » خلع هرقل وضرب الدنانير على وجهه » وكان سلطانه 
وسلطانه من يه إلى طنحة »ءويقول البلاذرى «وكان عبات أى بافريقةه 
ريو سلطانة من طرابسن إل ملحل 4 : يد أنبالرقق لاتدل عل دلت ل 
قدكانت طرابلس داخلة فى حك جر يجوربوس لأسرع للدفاع عنها أو لبعث على 
الأقل جنوداً من لدنه لرد العرب عن غزوها » ولكنه لم يفعل » وكل ماحدث 
هو أن أهل المدينة تحصنوا خلف أسوارها » لخاصرم العرب فترة طوياة حتق 
استطاعوا أن ينفذوا إلى داخلهاء قفر عض أهلها إلى السفن التى كانت راسية 
فى الميناء . ومن الواضح أن هذه الدين كانت سفناً تجار له - 

ور بما جاز القول بأن مىكز طرابلسكان شبهاً - من الناحية السياسيق 
عرك برقةء أى أن سلطان جر يجور بوس علبها كان قليلا أو منعدماء وأن العلاقات 
كانت متصلة ببنها و بين غيرها مرت بلاد الدولة » فانصرف أهلها إلى التاجرة 
:)انعد اشع كوخ عورت 14 . النويرى ع تهابة الأزب » ورقة 158 م 
البلاذرى » فتوح > ص 571 
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بسفنهم مع بلاد البحر الأبيض » ومصداق ذلك أننا سنجد العرب يصيبون منهم 
كثيراً من المال والغنائم دون أن نسمع عن أب مقاومة » مما يدل على أن أهلها 
كانوا تجاراً » وأنه لم تكن فيها حامية من لدن جر يجو ربوس أو الدولة البيزنطية . 

ا ا ل لا 





سنة انين وعش رين » 3 فبزل عل القبة التوعل الشرفت من شرقيها 00 
لا يقدر منهم على شىء » رج رجل من بنى مذ لج ذات يوم من عسكر عمرو 
متصيداً فى سبعة نفر» فضوا غربى اللدينة حتى أمعنوا عن العسكر » ثم رجعوا 
تأصابهم الحر فأخذوا على ضفة البحر » وكان البحر لاصقاً بسور المدينة » ولم يكن 
فيا بين المدينة والبحر سور » وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها إلى ببوتهم » 
حل الى لكان ناذا لكر فد عاض عن اس الديتة ٠‏ وديا يكم إلا 
من الموضع الذى غاض من البحر » فدخلوا منه حتى أنوا من ناحية الكنيسة 

وكرواء فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم ل أحصابه الستة فى جوف | 
لاينة» تأقيل عيشه حتى دخل يهم 0 ْ 
وغن مرو ما كان ف اللدينة "© »» بل أننا لاجدهذا الت 
فيقول البلاذرى : ل ل "2" فقوتل حتى 
افتتحها عنوة » ثم افتتحها وأصاب بها أمال زيتون كثيرة مع تجار من تجارها 
بخرح نأعن ذلك الإيجاز» ول يزد 
َو امحاسهمعلى قوله : « غزا عمر و بن العاص فى السنة الثالثة من ولايته الأولى 
طرابلس الغرب »وقيل فى التى بده ؟ » نطامين): أن عمرا أقام عليها 









)0 ابن عبد المج » فتوح » ص 111 -- 005 (9) البلاذرى » فتوح » ص ه؟؟ 
() أبو المحاسن ء النجوم الزاهية : بج ١‏ ص 71 
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أشهراً لا يقدر منهم على ثىء . . . وقدكانوا استعانوا بقبيل من البربر يعرفون 
بنفوسة » دخاوا معهم فى دين الفصرانية » واحتوى) الدينة » فهدم سورها 
وارحل عنها”'" » » ويضيف إن اخ « ونظرعمرو ومن معه » فرأى السيوف 
فى الدينة » وسمعوا الصيا ٠»‏ فأقبل بحيشه حتى دخل عليهم البلر”"”© ( د 
الؤرخان الفرنسيانورنل كوول ننس هذه الحوادث فى شىء من الإيجاز"© » 
ونوود للؤرخ للغرى ان أودتياو هس هذه انقوادث بدون تيو" » ولاذ كرحا 
فى معالم الإيعان للدباغ أو اللخلاصة النقية للباجى » ولا شي البزتازي ونفر ا 
0 ا 0 
هذه الروايات تشبه إلى حد كير ما تروى عن تفاصيل فتح العرب الحصن 
بابيون ( +؟ ه مارس سنة ١4م‏ ) » إذ صمد لالز بر على الم النى وضعه إلى 
ل وأمرمم ( أى الستلنين ) .إذا مععوا تكييره أن يبوه جِيسا ) فا 
شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكير ومعه السيف ... وكبر الزيير تكبيرة » 
تأجابه السامون من الخارج » ف يشك أمل الخضى أن العزي اتعحنوا حكاً 
فهر بواء وعمد الزبير بأصحابه إلى باب الحصن قفتحوه » واتتح المسلمون الحصن"*». 
ف كلا الحالين استطاع نفر من العرب- الز بير أو المالجى وأصحابه أن يلج إلى 
داخل المدينة ويكبر فيفر الروم » و يقتحم المسامون الأسوار » وكلتا الروائتين عن 
الليث بن سعد » وتار يخاما متقار بان » إحداما فىسنة ٠١‏ والثانية فى سنة ؟”؟ » و 
يكتب ابن عبد الح هذا التار .يخ إلا بعد انقضاء قرنين ونيف علىهذه الحوادث» 
أفلا يكون الأعس قد اختلط على بعض الرواة بين النتحين فوضعوا فى ثانيهما ما وقع 
فى الأول؟ يغلب على الظن أن تلك هى الحقيقة: ومصداق ذلك أنكثيراً منالمصادر 


50 لتكانة رخل ع 1 1 6 3ق (9) ابن الأثيرء ج ؟ ص ٠١‏ 
(*) 47,48 .مم ,آ كه .ره ,اعلهه .187.م ,آ رقععغطعء8 165 ,[عصعدمر 
)الو :عن 72 )2( ابن عبد الحم » فتوح » ص 53 
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لانكاد تشير إلى تكبير المددلجى وأححابه وهم بداخل المدينة» و إتما تذّكرأن الفنتحكان 
سيطاً : أى أن عيراً قوثل حتى افتتحها عنوة”". والعقول جداً أن تكون قصة 
التكبيرقد حدثت فى فتتح حصن بابليون لاحصن طرا بلس » لأن الراجمكلها تجمع : 
على تكبير الزبير واحتياله للصعود إلى أعلا الحصن وما إلى ذلك من التفاصيل . 

على أن التيحاتى يروى تفاصيل هامة لا برددها معه إلااءن عذارى » فهو 
دمرال أن أعزه الدية قد كانوا )سانا شبيل مرب البرير درفون بتفودلة ء؛ 
دخلوا معهم فى دين النصرانية”” ؛ أماقوله إن نفوسه دخلتف النصرانية لا تعززه 
الأدلة من ابن خلدون أو من تاريخ اننشار امسيحية فى أفريقية كا يرويه الأستاذ 
ديل ؛ وأما قوله إن أهل طرابلس استنجدوا بنفوسة تأغائتهم فغير مفهوم لأ نكل 
القاومة التى لقنها الجيش العربى عند طرابلس لم تتعد حصن أهل البإد خلف 
أسوار المديئة وبحاصرة العرب لم ء ثم اهتدام ( أى العرب) إلى خاو الدينة 
من الاستوار. من ناحية البحر » واقتحامهم إياها » ثم فرار من استطاع من الروم 
إلى سفنهم . فأي ن كانت معاونة نفوسة ؟ وكيي ف كانت ؟ وهل أقبل من أقبل منها 
واحتمى خلف الأسوار مع من احقمى من روم طرابلس ؟ أو أن أهل طرابلس 
استنجدوا بنفوسة أثناء الحصار ولكن النجدة لم تصل ؟ 

لاببعد أن يكون أهل طرابلس قد استنجذوا بالبربر أثناء الحصار الذى دام 
شهراً على قول البعض وأشهراً على قول البعض الآخرء ور بماكان هذا هو السبب 
الذى دفع بعمرو إلى الإسراع بفتح صبرة ولايستقر به المقام فى طرا بلس>“و إلى إرسال 
بعث آخر صغير إلى ودان » لأأن صبرة وودان عسكزان من مساكز نفوس ةك يقول 
ابن أبى دينار والسلاوى . 

"0 » البلاذرى » فتوح‎ )١( 
* ص‎ ١ ابن عذارى » البيان الغرب » ج‎ - ١٠١4 (؟) التيجانى » رحلة » ص‎ 
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مجلعمرو بإرسالبعث إلى صبرة قبل إل أن تنقضى أيام على استيلائه على طرا بلس » 
ويبذو أن أهل صبرةكا نوا علىعل بما نزل بأهل طرابلس» فتحصنوا متوقعين مسير 
العرب إليهم ؛ إذ يقول ابن عبد الى : « وكان من بسرت متحصنين» فاما 
بلغهم حاصرة عمرو مدينة طرابلس» وأنه لم يصن فيهم شيئاً ولاطاقة له بهم أمنوا » 
ذلما لف رعمر و بن العاص بعدينة طرابلس جرد خيلا كثيفة من ليلته» وأمرم بسرعة 
لجا مضه حا نط بت )لاصوا وا جرع 1 
قدخاوها فلم ين منهم أحد واحتوى عمر و على مافيها » +يوزاين كه 
مع مايذ 5 حلته » إذ يقول :2« واستفتحها عمرو بن العاص رمه الله 
تعالى أول دخوله أفريقية بعد افتتاحه لطرابلس : جرد إليها خيلا وهم آمنون قبل 
أن يصل إلمهم الخمبر بفنتح طرابلس » فصبحتها خيله وقد فتحوا أبواببا لتسرح 
ماشيتهم » وكان على اميل [عبد الله بن الزبير)) فدخلوها » فلم ينج من أهلها أحد 
إلا أناس قلاث ل توجهوا فى مركب لم إإلىصقلية ؛ واحتوى أصعا بعر و على مافيها 
ورجوا إلى عمر و فأعيم مبدمها وإحراقها »© نا 
عبراً بعث إلى صيرة ة جنداً كثيماً لابعاً صغيراً: ركان لع دن عي قد نتحصنوا 

لما نزل عمرو على طرا بلس » فاما امتنعوا عليه بطرا بلس أمتوا واطمأنواء ذاماقتحت 
طرا بلس جند عرو عسكراً كثيفاً وسيره إلى صبره قصبحوها وقد نتح أهلها الباب 
وأخرجوا مواشيهم لنسرح» لأنهم لم يكن بلغهم خبر طرابلس » فوقع امسامون. 
عليهم ودخاوا الباد مكابرة » وغنموا مافيه وعادوا إلى عرو”" » وليس فى هذه 


أفيذهب إلى أن 


(1) ابن عبد المكعء فتوح ء "لاا وا ا رت وهى أقرب الصيغ 
للرسم اللاتينى لاسم هذا اليلد وهو 52622148 ولككن ن البكرى والأدريسى وغالبية الجغرافيين 
والمؤرخين يرسمونها صبرة » فكان من الأوفق رسمها على هذا النحو. 

(*) التيجاتى » رحلة » ؟3 1» أما قوله إن عبد الله ابن الزبير كان على الخيل فغير سمح 

(*) ابن الأثير » ح ؟ ص ٠١‏ 
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الرواية من جديد غير هذا العسكر الكنيف الذى لايذّكره سواه من الؤرخين . 
يذهب غالب ب الؤرخين إلى دم 8 0 هذا الوقت بعناً آخر إلى ودان 
عار 0 ع علىما ذهب إليه النلاذرى 

أن سا وك ةفع ] فكانت سنه حينا أرصل فى بعت ودان (سنة +؟ 

أو سنة © ) تتراوح بين ثلاث عشرة وأربع عشرة سنة » وهذا يتنانى مع القول 

بقيادته لهذا البعث » إذ لا يعقل أن يقوده وهو بعد صبى فى هذه السن المبكرة , 

إِذنّكيف اتفقت أخباز هذا البعث لانن عبد - والبلاذرى والبكرى وابن الأثير 

وابن خلدون وأبى الحاسن ؟ وقد ذ كرو هكلهم » بل إن مر أغفل ذكره منهم 
فى حينه » ذكره فى بدء حملة عقبة الأولى وسيره من فزان إلى إفر يقية وغزوه ودان 

مرة أخرى » إذكان أهلها قد نقضوا العهد الذى عقدوة مع بسر”". أحد أحرين : 

نا أن نكؤون التاراذرى قل أخطاً فى تسين الستة الى ونا فها مسر ل أوآن مكو 

بسرقد رافق الة فى هذه السنة البا كرة ولم يكن على رأسها ء ولعل الرأى الأول 
ارجح » فإن إجماع الؤرخين على قيادة بس رلمذا البعث » علا ها إل الك 

(1) رمه البلاذرى بسر بن أبى أرمأة » وابن عبد الحم بعر بن أبى أرطأة وكذلك 
البكرى » ورسمه أبو الجاسن على ثلاث صور : بشر وبثسر وبسر ؟ وقد أصبح بسر هذا فها 
بعد من أ كير أنصار معاوية » إذ سيره على رأس جيشه إلى مكة والمدينة والهمن » فاستطاع أن 
يسلخها من يد على » وقد جن فى أواخر أيامه كا يقول ابن الأثير . انظر : البلاذرى » فتوح 


البلدان » ص 7728 . وابن عبد الحم » فتوح ص 175 البكرى» وصف إفريقية» ص2١‏ - 
أبو الحاسن » النجوم » ج ١‏ ص 5# - ابن الأثير جم ص 16# ل 4و١‏ 

(649 الكرى » وصف إفريقية » ص ١48‏ . أبو الحاسن » ج مص ه4 س ابن الأثير 
ج ١‏ ص ابن خلدون ص ؟ طبعة دى مرجير - ابن عبد الحكم فتوح » ص 177-- البلاذرى» 
فتوح » ص58" 

(5) لم يرد ذكر بسسر فى بت الصحابة الذين نزلوا إفريقية الذى أورده الباجى فى الخلاصة 
النقية (( ص /ا - م ) » كذلكلم نجده فى الثبت الذى أورده السلاوى ( ص 4؟ - 4١‏ ) , 


تاريخ م اه 6د 


فيا ذهب إليه البلاذرى » لأن اشتراك بُيرفى فتح مصر وإ ريقية.يرجع إلى أقدم 
من بعث ودان» إذ دك أ بو الحاسن أن عمر بن الطاب« بعث عمرو بن العاص | 
إلى مصر» وزعم سيف أنه بمثه بعد فتتح بيت القدس وأردفه بالزبير بن العوام » 
وفى ححكبته سر نأى أرط وخارحه ابن خذافة و ان وهب الج 2002 
ورواية ألى الحاسن بمكنة التصديق » لأ نكلا من خارجة وعمير أقبل مع الزيير فى 
اللدد الذى بمثه عمر اعمرو وهو على فتتح مصرء وكان لكل منهما دوره العروف 
فى تتحها » وما دام أو الحاسن قد أصاب فى ذكر خارحة وعميرء”"© فالمعقول 
أنه لم يخطىء فى ذكر بسر أيضاً » ويؤيد روايتهكودل » إذ يقول إن بسراً كان 
من رجال حملة مصر» فلا يبعد إذن أن يكون البلاذرى قد أخطأ فى تعيين السنة 
التى ولد فيها بسر» ومن المعقول جداً أن يكون عمرو قد أقامه على بعث ودان . 

ظه ر أن الهمة التى نيطت يبعث ودان لم تك نكبيرة االخطر» لأن عمراً صرف 
همه إلى البعث الآخر الذى وجهه إلى صبرة » على مرحلة من طرابلس » إذ وجه 
إلها جيشاً كثيقاً » وربما دفعه إلى ذلك خوفه من مسير سكان صبرة من نفوسة 
إلى طرابلس لعون أهلها » وعلى أى حال ذإن بعث ودان لم يفعل أ كثر من أن 
عقد معاهدة مع نفوسة فى ودان » ول ترد لنا أخبار خاصة عن هذه المعاهدة » 
وربما يكون بسر قد صالحهم على أن لايعاونوا الروم وا كت دذلك . 

4 إناع مارا لسن ويمتوظ جاده و5 بق من مدنها الكبرى جربة فى 
حزيرة حربة ( عتسمندع31 ) وقاس ( وعممءة1) على حدود أفر بقية» وبقكذلك 
عدد من الالح والطصون فثل ترس (1)01215 ٠‏ و إلكن الروايات العربية 


(1) أبو المحاسن » النجوم الزاهرة > بج ١‏ ص 6" (؟) كان عمير أمير البعث 
الذى أرسلهحمرو لفتح دمياط » وخارجة أمير البعث الذى أرسل إلى الصعيد : بطلر : فتح العرب 
صر » الترججة العربية ص١5‏ () 229 .م .كأه .مه ,لطوط 
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تذهب إلى أن عيراً ‏ بعد أن تم فتح صبرة - أرسل إلى عير بن اللمطاب 
يستأذنه فى فتح إفريقية » ولو قد وجد عمرو التقدم ميسوراً لتقدم فى غير عناء دون 
أن ستاذن عر ؛ ولكن العالب أن مابيل صبرة من البلاد والسالح ا 
بالجند حيث وجد عمرو ضرورة الاستعانة بأمداد جديدة » حتى يمكنه التقدم ؛ 
وككننا أن نفهم من هذا أن مايل صبرة من البلادكان محل عنادة جر جور بوس: 
حصّنه وأقام فيه الجند » و إذا عرفنا أن العر ب كانت ترى فى جر يجور يوس 
حا الذرن جميعة 6 فهمتا اميت الذئ حدى -ميزو إلى الوقوف للإسكدان 
فى فتح أفريقية . 

ذإذا كنا نعرف أن جر يجوريوس لم يكن يهنم قبل ذلك بتأمين جدود بلاده 
فى الشرق أو الجنوب » وأنه 1 كتنى بالتحرز فى سبيطاة منذ أعلن العصيان على الدولة 
وادعى الامبراطور بة » قا الذى حذا به إلى تحصين المان مما بلى صبرة والاستعداد 
فها ؟ لاشك أن أخبار التقدم العربى فى مصر وصلته فسارع بتأمين الحدود 
الشرقية ليكون له منها جبهة قوية يتلتى عندها مجمة العرب الأولى» ويردهم عن بلاده 
القيقية فى ولاية أفريقية وما يليها » بل يظهر أن جر يجور يوس استعد استعداداً 
كبيراً فى قابس » لأن العرب سيتحا شونها عندما بشرعون فى علو أفر يقية فى حملة 
عبد الله بن سعد » بل سيقصدون إلى سيبطلة رأساً » ولوقد وجدوا الاستيلاء عليها 
هيناً لأخذوها فى طريقهم . 

كان طبيعياً أن لا بأذن عمر بالاستمرار فى الف » فإنهكان يخشى أن تنسع 
الفتوح المتتالية بالملمين إلى حد غير مأمون » وقدكان رأيه الأول أن تقف الفتوح 
عند حدود فلسطين » فكيف وقد تم فتح مصر و برقة ووصل جند الساميكف 
إلى طرابلس ؟ العقول أن يرفض التقدم رفضا بان » ولاغرابة فى أن_يقول 
ابن عبد الحسكي : « أراد عمرو أن بوجه إلى لغرب » فتكتب إلى عمر بن اللمطاب 
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ديا حدثنا عبد املك بن مسلمة عن ابن طيعه ع نابن هرييرة عنأبى كم الجيشانى -- 
أن الله قد فتيح علينا ؟ طرا بلس » وليس ينها وبين إفريقية إلا نسعة أيام » فإن 
ارام أن يغزوها ويفتحها الله على يديه » فعل » فكتب إليه عمر : لا » 

ليست يإفر: 3 ولكما للقر فة » غادرة (بالغادرة ) مشلور مها الاازشروها 
أجد ماقت » رف دولل لقا عه يل كش اإزرحين بالنص ؛ ثم عاد فأ كد 
ل ل ا 
حدثنا ابن لميعة ع نألى قبيل » عن مرة بن ليشسرّح ( ليسرح وهو اسم مافرى ) 
المعافرى قال : سمعت عمر بن اللخطاب يقول : « إفريقية المفرّقة ثلاث مرات » 
لاأوجه إلها أحداً مامقلت عينى الماء 6”" » وفى رواية البلاذري زيادة طفيفة تدل 
على أن بعض الأخبارعن أحوال افريقية السياسية وعنتار بخها كانت قد اتصلت 
بعمر إذ ذاك “ فعرف أنه ليست مأمونة الجوانب ولاميسوزة الفتح ولاقر يبة الطاعة» 
فعجل بايقاف عمرو» وذلك 0 إل خرن اللطات أن يارو بن 
إذريقية نسعة أيام » واستأذنه فى غزوها » فكتب إليه ينهاه عنها » وكتب إليه 
أنها ليست إفريقية بل مفرقة غادرة مغدور بها » وذلك أن أهلهاكانوا يؤدون 
إلى ملك الروم شيًاً فكانوا يغدرون به كثيراً كن اك ادر صالحهم 
0 

ويبدو أن جهد السامين لم يقتف عند هذا الحد » إذ ينب وال 
فى « رياض النفوس » إلى جند أن المسامين وخيلهم ل يقف نشاطهم عند صبرة » 
بل أنشأوا يغيرون على حدود إفر يقية فى جرائد لحيل »كا كانوا يصنعون بعد تسلم 
الامكدر قهاوا: نب مكانوا يعودون منها بالغنام الوافرة » وأنهم أقاموا على ذلك 






)00( ابن عبد الحم » فتوح » ص 275 (9) نفس المصدر ء ص ١19‏ 
(*) البلاذرى » فتوح » ص ©" 
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حتى ولابة عبد الله بن أبى سرح وقيامه بحملته على إفريقية سنة 507 م27 . 


ان فنا 

إلى هنا ينتهى دور عمرو بن العاص فى فتح إفر بقية » وهو دور ليس بالكبير 
كا رأينا » ليس فيه مواقع عظيمة ولا سياسات بعيدة الأثر» إنما هو تقدام سبل 
فى بلاد قليلة اللقاومة » ولنلاحظ أنه حرص دام علل:.أن يكون عقر بة من الساحل 
لاموغلافى الداخ لكا سيف ل كثيرون ممن سيأتون بمده » وأنه اهم كذلك بأن 
يؤمن الداخل فى نفس الوقت بهذه البعوث التىكان يبسنها قبل أن يقدم أو بعد 
السخر 4 إف الشايل. 1 كك ا قم برقة لحر اك 
فزان» ول يكد يت له فنتح طرا بلي حتى أرسل بسرا فى بعث ودان » هذه السياسة 
0-0 الذين أتوا بعده وهو عقبة بن نافع » فكان الها 
سبباً فى ضياع جهود هكلها هباء بل فى موته هو» وانتقاض إفريقية كلها 

انتقاضاً تاما - 





03000 
بق تحديد تواريخ هذه الأحداث » وليس بين امؤرخين اختلاف كبير 
فى ذلك . 
يذهب البلاذرى إلى أن فتح_برقة كان فى سنة 5١‏ و7" 
أما ابن عبد الك فيجعل فتح برقة سنة 25 ه » ونقل عنه ذلك ابن الأثير 
ونقل عنهماكودل”" . 
. أما اليمقوبى فيجعل هذا الفتح سنة 7" » ويؤيده فى ذلك ابن خلدون ' 
٠‏ (1) امالى » رياض التقوس » ورقة 4 » ابن عبد الحيم » فتوح » ص ١6‏ 
(5) البلاذرى » فتوح » ص 58 49 ابن عبد الحمكم » فتوح > ص 117١‏ س- 


ابن الأثير» دع ص كداء 81 .م ,ا ملك .مه ,اعفتون 


(5) اليعقوبى ء تاريخ . ١<‏ ص*؟5 
3 








ونقل عن الأخير دى سلين27 > ويتفق أو الحاسن والبكر: ى مع البلاذرى 5 : 
كان الفراغ من فتح الاسكندرية فى النصف الثالى من شهر سبتمبر 
سنة 55 م2 إذ فى السابم عشر من هذا الشهر «كان أسطول تتيودور بحل قلاعه 
و برقع م أسيه و يسير إلى قبرص يمن كان عليه من فلول جيش الروم يرفرف عليه 
الأبى”"» » والعروف أن عمراً شرع فى غزو برقة بعد ذلك مباشرة » وأن سبتمير . 
من سنة 555 م نوافق ذى القعدة من سنة 5١‏ من الطحرة » فهل انتظر عمرو 
ابن العاص » حتى أهلت سنة ؟ أو شرع ف المسير إلى برقة فى الشهر الأخير من 
سنة 5١‏ ؟ أغلب الظن أن عمراً لم يشرع ف المسير إلى برقة بعد الفراغ من 
الأسكندرية بأيام » بل المعقول أن تنظم أمور الفتح و إعداد المدة بناء على 
العاومات التى حملها عقبة بن نافع إليه كل ذلك شفل عمراً الشهر ين الأخيرين 
من سنة 01 » فل يبدأ فتح برقة إل فى أوائل سنة 95 ه» ويستبمد أن يكون قد 
قفى سنة 78 بأسرها فى مصر ثم شرع فى السير إلى برقة سنة 58 و إذن فرأئ 
بن عبد الحكم وابن الأثير هو الأرجح ؛ ولم يخطىء كودل فى متابعتهما فى ذلك » 
ول يخطىء البلاذرى وابن خلدون وياقوت ودى سلين كثيراً » إذ لا يبعد أن عمراً 
بدأ يستعد ويرسل الطلائع إلى الغرب من أواخر سنة ١ه‏ . 
فإذا كان فتح برقة قد تم فى الشهور الأولى من سنة 5 » فلا يستبعد أن 
يكون عمرو قد وصل إلى طرابلس فى خلال سنة 59 » أو فى أواخرها » و إذا 
عرفنا أنه بق على حصارها شهراً على قول البعض و بضعة أشهر على قول البعض 
ان يكون تسسلم طرابلس قد تم فى الأشهر الأول من 
لك 7 ,422 .م ,آل عدده]' .ل .ل : عدواة عط 
(؟) أبو المحاسن » النجوم الزاهرة » ١‏ ص © - البكرى » وصف إفريقية » 


ص ه4١‏ - البلاذرى » فتوح » ص 558 


(*) بطلر » فتح العرب لمصر » ( الترججة العربية ) ص 5١7‏ 


يف 


سنة 00 ه292 » ثم أعقب ذلك فتح صبرة قبل نهاية هذا العام » لأن المعروف 
أن عرراً عاد إلى مصر قبل أن يقتل عمر بن اللحطاب ( وكان مقتل عمر فى 
م ذى الححة سنة 5# ه). : 

فإذا صح هذا » يكون فتتح فزان قد بدأ خلال سنة ؟؟ ه وانتهى فى الشهور 
الأولى من سنة 78 ه» وعاد عقبه قبل منتتصف سنة 0# هء لأن عمراً عاد إلى 
مصر حوالى ذلك الوقت ناركا إياه فى برقة . 

و بديهى كذلك أن يكون فتح ودان» الذىكان مع حملة صبره فى فترة 
واحدة » قد تم فى الأشهر الأولى من سنة 58 مجر بة . 


)١(‏ فى أواخر سنة ؟ ه إذا صدقت روابة المدلجى وأسمابه » وفى أوائل سنةع7 
إذا كانت محرد أسطوزة:: 


لف 





الباب الثالت 


المحاولات اللاولل )1١‏ 





حملة عبد الله بن سعد بن أنى سرح 
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جر جيد 
يستعد 


قاء المسلمين 


اضطرعمرو إلى الانصراف عن إفريقية مرغماً » ولعل السبب فى ذ لك لم يكن 
تجرد رفض عمرء إذ لم تكن ولاية طرا بلس كلها قد سقطت بسقوط « صبرة © » 
فا زال أمام المسامين عدد من مدائنها مثل « قابس » من غير فتح » واوقد أرنس 
عمرو فى نفسه وجيشه القدرة على التقدم » لما أعوزه الإذن من عمرء إذ المسافة 
بين طرابلس وصبرة أ كبر من المسافة من ضيرة إلى قابس » ولا كان قد خطا 
الخطوة الأولى بخير استئذان » فل يكن عليه بأس فى أن يخطو المطوة الثانية لوكان 
ذلك ميسوراً له ؛ ولكن الغالب أنه أحسن أرثة الحطوة التالية تحتاج إلى عُدة 
جديدة وعدد كبير » تأحب أن يستأذن عمر فى الفتح » تمهيداً لطلب المدد إذا أذن 
غر فى ذلك» وقد تكون عيويه وطلائته” .قد تقلت إليه أخبار ما يليه من اللاة 
إلى الغرب » وأعامته أن لامخيص له عن عدة وافية وقوة جديدة » ليقهر ماعساه 
يِلمَاه من المتاومة عند قاس ومايلها ‏ 


طبيعى أن يكون جر جور بوس قد أحس بالخطر حين بلغته انباء وقوع صبرة 
فى يد العرب » وانسياب طلائع جندم بين محارس الحدود ونغورهاء وكان سلطانه 


على هذه النواجى خاصة ضعيفاً مايزال » إذلم مض وقت طويل على انفصاله”"© عن 


(1) تجمع المصادر على أن عمراً كان يبعث المسامين فى جرائد الخيل » فيصيبون من أطراف 
إفريقية ويغنمون » فى ظاعى الأس » ويستطلعون الأحوال ويعرفون قوة أهل إفريقية 
فى المقيقة . أنظر : ابن عبد المي ؛ فتوح » ص ١85‏ والبلاذرى » فتوح » ص2؟- التويبرى» 
نهابة الأرب » ورقة ١‏ 

(؟) كان خروجه سنة 545 م أى فى الوقت الذى كان العرب فيه فى طريقهم إلى بلاده » 
فلا بد أنه قضى بقية هذه السنة والتى تلنها فى ترتيب شكونه » ويغلب أن يكون اتتقاله إلى سبيطلة 
م يتم إلا خلال سنة 047 م » أى قبل موقعة سبيطلة ببضعة شهور . 
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الدولة وإعلار:. نفسه إمبزاطوراً . فكان محتاجاً إلى فسحة من الوقت حتى 
يعرز دولته الجديدة و يقوى جانيها » وكان ازاماً عليه أن يبذل جبده حتى يضمن 
ولاء أهل أفر يقية ويطمئن إلى عونهم أمام الدولة البيزنطية وغيرها . : 

يذهب ديل إلى أن جر يجور بوس ل "يلق إلى العرب بالا فى أول الأ » وأنه 
: يأَخذ الأعبة ارده د 
ل وأن هذا الى لس صميحاً على إطلاقه » لأن اختياره سُبِيظلة كخاصعة مؤققة 
ينىء بأنهكان يتوقع شيئا من ناحية الشرق » ولوكان أراد من التراجع إلى الداخل 
جرد الاحتاء بالبرير والتحرز بينهم» لكان أمائه من الحصون فاع أخر وأفوق7 
ثم كيف يقال إن رجلا مثل جر يجوربوس اشتهر بالقدرة واعلبرة »كان يجبل 
ما حدث فى برقة وطرا بلس » أو يغفل عن نيات العرب وهو يراهم ينساحون من بلد 
إلى بلد » وها هى ذى خيلهم تطرق أبواب بلاده وتروع أهلها ؟ كيف يقال إنه غفل 
عن ذلك وله العيون فى برقة وطرابلس » والأرصاد فى القسطنطينية ينون إليه 
أخبار الامبراطور ب ةكبيرها وصغيرها ؟ 

لابد أن جر يجور بوس أحس بالخطر القبل من الشرق » فأنشأ يتحرز منه » 
ولأكانت قرطاجنة فى أتمى البلاد ثمالا » ققد خاف إن هو بق فيها أن ينحصر 
بين هجوم العرب من الشرق وهجوم البيزنطيين من الشمال ؛ ثم إنه كان يحول 


على نصر البربر وعونهم » فأحب أن يتحرز فيهم » واستقر الرأى به آخر الأمس 








. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

(؟) تقع سبيطلة على الطريق الذى يؤدى من السهل الساحلى إلى جبال الأوراس » فهى 
أول حصون الهضبة » وتقع على الطريق الحربى الذى يؤدى من سوسة إلى ثفست 18676866 
فاختيارها يدل على "أنهكان ‏ يتوقع الخطر من ناحية الشرق » قتربص للمقبلين من السهل والحضبة» 
ولوم يكن ينتظر خطراً من العرق لاختار ثفست وهى العاصمة الحربية لهذا الإقليم وموقعها 
لا يدانى وحصونها لا ترام . 
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برقة 
وطرابلس فى 
غيبة السامين 


على التقهقر إلى الداخل والتحصن فى أحد حصون الحضبة"!". فاختار سبيطاة التى 
تشرف على السهل الساحلى ذلك الفرض » وربما بعث جنداً إلى الحدود 
فسكرت عندها » فل يجسرعمرو على تخطى هذه الحدود » وأدرك أنه لايد له من 
مدد جديد » فبعث يستأذن عمر» وربما حصن بعض ثغوره الشرقية كقابس » 
لأن المسامين وجدوها على الأهبة للقائهم حين أدركوها » وقد حصن أهلها خلف 
أسوارها » فلم عكنهم الاستيلاء عليها . 

م جد عمرو إذاً بداً من الانسحاب والتراجع » فطوى كعبه ا ب ان 


إلىمصر ولبث بها حتى عزله عثران عنها بعبد الله بنسعد بن أبى سرح سنة 780" . 


كيف كان حال برقة وطرابلس خلال السنوات الأربع التى اتقضت بين 
انصراف عمرو و إقبال عبد الله بن سعد؟ (0م ‏ ب0 ه) . 

تنبثنا الراجع العربية أو الأجنبية بثىء ثابت عن ذلك » ولكننا نستطيع 
أن نلاحظ بضع ملاحظات توضح هذه الناحية : من الثابت أن عمراً خلف عقبة 


ابن نافمعلى إفريقية » ويغلب أنه لبث هذه الفترة فى برقة » لأن عبد اللّه ن سعد 


سيجده فى هذه الدينة بعد ذلك يقليل عندما يقبل سنة 507 ه » ور بما أنفق عقبة 
ونه فى التردة بين القبائل الضازئة بحوالها والواحات القر ربة متها #عاءدل عل أن 
برقة وها حوالها. ظلت على ظاعة المسلمين طوال هذه الفترة . 

أما طرابلس وما يليها فالراجح أمها ارتدت عن طاعة العرب بعد انصرانهم 


» يذكرابن عذارى أن عمرو إن العاص تقدم حتى أدرك مخوم إفريقية» فوقف عندها‎ )١( 
) ولم يجسر على التقدم فيها » «لأن ملوكها كثيرة وأهلها فى ( بياض فى الأصل‎ 
5+ ص‎ ١ وأكثر ركوبهم الخيل» : ابن عذارى » البيان » ج‎ 

والغالب أن ابن عذارى لا يعتى بذلك أن عمراً خاف من أهل البلاد الآمنين » وإنما لا بد 
أنه وجد هناك حنداً كثيرة نفافها . (؟) الكندى ء القضاة والولاة » ص١١‏ 


كن 


عنها » و يغلب أن يكون عقبة قد أهمل شأنها ول يمن بأن حفظها للسامين » بل 
يظهر أن أمداداً جديدة وصلت إليها فاستطاع أهلها أن يعوضوا ما خسروه حين ٠‏ 
استولى الغرب على مدينتهم سنةهء فقد جاء فى نهاية الأرب : «حكى الزهرى .. 
فوالله إنا لبطرا بلس » وقد أصبنا من بها من الروم » وقد تحصنوا منا لخاصرناهم ؛ 
ثمكره عبد الله أن يشتغل بذلك عما قصد إليه » فالتا الس 2 
ويؤيد لمالكى ذلك بقوله : «وتحصن أهلطرابلس ولم يعرضوا لنا وم نهجهم» © 
ما يفهم منه أن الدينة كانت إذ ذاك أحصن مما كانت عليه قبل ذلك بسنوات 
أربع حين حاصرها عمرو بن العاص واستولى عليها » ولايعال هذا التغير إلا بأن 
الأمدادمكانت تصل الدينة وتعين أهلها على إعادة تحصينها » وقد ذهب كودل 
إلي أن امتناع طرابلس على العرب فى حلة عبد الله بن سم دكار سببه أن 
الطرابلسيين اتعظوا بغزوة العرب الأولى » فزادوا بأسوار مديتتهم عنابة » وأقاموها 
من جديد » فامتنمت على عبد الله بن سعد فى غزوته على إفريقية”"» وكل ذلك 
يدل على أن طرابلس عادت سيرتها الأولى بعد انصراف عمرو عنها » وأن الأمور 
عادت فاتصلت ينها و بين بلاد الروم » وأخذت السفن تصل ميناءها بالمتتاجر 
والجند وتقلع عنها » وليس ببعيد أن أمداداً كانت تصاها مم عجاورها من البلاد . 

وعلى أى الأحوال » نستطيع أن نستنتج من امتناع طرا بلس على عبد الله 
ابن سعد أنها خرجت عن طاعة اللمسامين وعادت إلى ها كانت عليه قبل غزوة 
عمرو بن العاص لا . 

أصبح عبد الله بن سعد بن أبى سرح عاملا على مصر منذ سنة 8ه 


602 


(1) النويرى » نهاية الأرب » ورقة 1 (5) المالى » رياض النفوس » ورقة ١‏ 
(") 11,60 .نه .مه .[فند60 (5) الكندىء القضاة والولاة»س١١‏ - ابن حجر 
الإصابة » جج؟ ص 7 


اا 


مطلق اليد فى شئونها السالية والإدارية بعد عزل عمروعنها » وأصبح - نبا 
لك - اا عل حابي السلين ين تزسهم فيزم تق اميل أ رع 
من الجند لإآكال الفتح فيها » وهذا هوالوضم السيامى الأول لإفريقية : إذ اعتبرت. 
ا ا ا د 


ينبغى أن نجعل حداً فاصلا بين عبد الله بن سعد فى إسلامه الأول وعبد الله 
ابن سعد فىإسلامه الثانى » لأن الوقائع تبين أن الرجل مختلف كثيرا فى الدور الأول 
عنه فى الدورالثانى ؛ فعبد الله بن سعد الأول فتى يافع لايكاد بحسن فهم الأشياء » 
فيستبين بثقة اارسول ٠‏ وتؤثر فيه دعايات قريش » وبحجب عنه صغرٌ السن 
عظمة النى الكرجم ؛ اقلا يلمت أن برد إلى الشرك ولق بنفسة فى :جضان 
قريش ويقول فى نزق « كان يعلى على عز بز حك 5 يم » فأقول : أوعلم أو حكم 
فقول كل" 0 © فلا يبالى أن يفترى على الرسول كذبا مجاراة لقر يش 
فيأكانت تتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام » أما عبد الله ن سد الكان 
لغندى باسل ونيق الإعان كامل الشعور يجلال الإسلام وتبعاته » شهد فتح مصر 
واختط بها » وكان صاحب ميمنة عمرو فى فتحها » « وكانت له مواقف مخودة 
فى الفتوح "6م » ويؤكد التويرى أنه : « حسن إسلامه ولم يظهر بسده ماييتكر» 
الا ا 00د أخطأ اللؤرخون فى الك عليه» 
لأنهم أخذوه بجريرة فعلته الأولى » فأنكروا عليهكثيراً من فضله فىفتح إفريقية» 
ونسب أ كثرم هذا الفضل إلى عبد الله بن الزيير » و يظهر أنهم تأثروا"كثيراً 
بالدعابة الواسعة التى بذا عبد الله بن الزبير لنفسه حين أصبح خليفة » فضاع 


٠ ص.4؟5 (*) الإصابة لابن حجر » ج © ص‎ ١ هديب الأسماء للنووى جد‎ )١( 
155 نهمابة الأرب » للنويرى » ص‎ )"( 
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0 ابن أبى سرح ين جره الأرتداد ودظنة ان ازور بل در أن قرانة 
عبد الله من مان قد قلات من شأنه فى حساب التاريخ » إذ نسب ما كسب من . 
توفيق إلى أسوتته للخليفة ( بالرضاع ) لا إلى مواهبه الشخصية » وأصابه من سوء 
ان الناس ما أصا ب كل ولاة عمّان وأشياعه » فكان قليل الحظ عند المؤرخين . 


م تكد ولاية مصر تستتب لعبد الله بن سعد حتى بدأ مهد لغزوالغرب» تأخذ 0 
إفريقية 


يحت البلين فى جرائد الكل 6 كانوا علوت فى أيام رو فيصييون 
عن أطراف إفرزيكية و كتبون .4 و ريصيف التو برى أنه كان يكنت بذللك 
إلى عنان»» مما يدل على أنهكان برجو أن يمنحه عمّان الإذن يفتح افريقية وعده 
با يمكنه من القيام بهذا العمل العظي » و يبدو أن عمان نفس هكان ييل بعض الميل 
إلى إجابة عبد الله بن سعد إلى ما بريد : إما تكابة منه فى عمرو الذى كان مقياً 
إذ ذاك بالمدينة مندداً عليه وعلى واليه الجديد على مصر» و إما رغبة منه فى تعزيز 
عر د ادهف الرضاعة بفنتح عظم كفتح إفريقية » ولكنه كان متردداً متخوقاً » 
رامن عون لحاس ناف ان 1 :2 وما كان عمان ليلق نجند 
انين إل هذه البلاد ف الرفة التادرة ع 7" 4 الا إذا استوئق من أمرى» وأمن 
على جنده وعلى أخيه شر هز يمة قد يكون ال مر 

وكان ابن أبى سرح قد «كتب فى ذلك إلى عثمان » وأخبره بقربهم ( أى قرب 






الروم ) من حوز المسامين » ويستأذن فى غزوها » 7" » فأنشأ عمار © لستسيون 

الصمحابة وأصعاب الرأى » و إذا أخذنا بها ر, واه المالكى والنوبرى » لثبت ت أن عنان 

اهتم اهتياماً عظيا بأ إفريقية » وأنه أطال التفكير فى شأنها » ويتضح ذلك 
)000( ابن عبد الحكم » فتوح » ص ١8"‏ والنويرى » ورقة؟5١ا‏ 


(5) البلاذرى » فتوح» ص55 (5) ابن عبد المكم » فتوح » ص85١‏ - البلاذرى » 
فتوح » ص 558 » المالكى ء رياض النفوس » ورقة ١‏ 


أجداد 


من رواية لأماتكى عليها طابع القصص ولكنها لا تخلومن دلالة لها معناها » قال : 
«خدشعن المسور بن مخرمة عن طريق الزهرى » قال المسور : خرجت من منزلى 
بليل طويل أريد السجد ؛ ذإذا عنمان رضى الله عنه فى مصلى النبى صل الله عليه 
وسلم يصلى فصليت خلفه » ثم جلس فدعا ليلا طويلا حتى أذن المؤذن » ثم قام 
متشرفا إل بج ع فحت فى وسهة فسلت عليه شال : 1 1 امة ١‏ راك 
على يدى - إنى استخرت الله تعالى فى ليلتى هذه فى بعث الجبوش إلى إفر يقية » 
وقد كتب إلى" عبد الله بن سعد #بر مخبره مع امش ركين وغلهم وقرب حوزم 
من المسامين » ققلت : خار الله لأمير المسامين » ققال ها رأيك يا ابن مخرمة ؟ فقات 
اغزوهم » فقال 6 اليوم ال كار من أحماب وسول الله صق الله عليبه و 

(وأستشيرمم) فا أجمعوا عليه فعلته » أو ما أجمع عليه أ كثرم فملته”©» . ينسب 
المالكى هذه الروابة الطويلة إلى الواقدى مما جعل للشنك سبيلا إللها » لكثرة 
ما ينسب للواقدى و دحل عليه » ولا ندر ىكيف خفيت هذه الروابة القصصية 
عن الليث بن سعد أو ابن لهيعة أوعبد املك بن مسامة » وهم ثلاثة الحدنين الثقات 
الذين لا يفتأ ابن عبد السك يأخذ عنهم . وعلى أى الأحوال فليس هناك ما يدعو 
إلى رفض تلك الروابة جملة » ولا أقل من أن تأخذ ععناها إجمالا » لأن الشابت 
بشهادة البلاذرى وابن عبد التك”” أن عّان استشار الصحابة فى غزو أفر يقية » 

)0( البلاذرى » فتوح » ص 556 وابن عبد الحم »فتوح » ص 147 

(5) بل يزيد الالى فيذكر أن عدان عقد شبه مجلس لبحث هذه السألة » فيقول رواية 
عن ابن مخرمة . فقال ( أى عمان ) إيت عليا وطلحة والزبير والعباس » وذكر رجالا , تفلا 
بكل واحد منهم فى المسجد » ثم دعا بالأعور بن سعيد بن زيد فقال له عان : ماكرهت يا أبا الأعور 
من بعثة الجيوش إلى إفريقية ؟ فقال له سمعت عمر يقول : لا أغزيها أحداً من المامين ماحملت 
. عيناى الماء » فلا أرى لك خلاف عمر » ( فقال له عمان ) » والله ما تخافهم وإنهم لراضون أن 


يغزوا فى مواضعهم ! فلم يختلف أحد من شاوره غيره ٠.‏ وفى هذا ما يدل دلالة واضحة على أن 
عمان كان شديد الميل إلى عام هذا الأمس »! وسواء أصدق المالى أو كذب فيا زعم ت 


م 


وأن الرأى قد ثاب له على الغزو فعزم عليه » « فكتب إلى عبد الله فى سنة 50 
ويقال ستة م" ويقال أن عر دي «( 

و يظهر أنهكان لاهتيام الخليفة هذه الغزاة أثره » فتقاطر الناس من تتاف 
الا لمارا قياء وقد كوب بافسيم ليذ اتهافت الال ,جم » لوفرة مأغنم 
امسامون فى بعوثهم الأولى إلى برقة وطرابلس وتلة ما لقوا من اللقاومة ؛ وكان 
عل راس كل قوع نفر من كبرائهم « واندمج فى سلك الجا نفر غفير من مشاهير 
الصحابة وأولاده”" 
حت من انفراد عَمان بكل من ذكر من الصحاية ليقنعه بالموافقة على الغزو » فإن قرائن الخال تدل 
على أن عمّان بذل جهداً كبيراً لإنفاذ هذا البعث » وأنه أخذ يندب الناس للاشتراك فى هذه الجلة. 
أنظر : المالى » رياض النفوس » ورقة ١‏ 

556 البلاذرى » فتوح » ص‎ )١( 

(؟) كان هذا الجيش يسمى حيش العبادلة لاشتراك عبد الله بن سعد وعبد الله بن الزبير 
وعبدالله .نأبى بكر وعبدالل 1 وعد شان ريدن الفلات: وعد أذ ين عر و الطاب 2 

وقد خرج فيه من بىهاشم عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس . ومن بنى عم : عبدالله 
ابن أبى بكر وعبد الله بن طلحة فى عدة من قومه ومن بنى عدى : عبد الله بن حمر بن الخطاب 





وعبد الله بن زيد بن الخطاب وعبد الله وعاصم ابنا عمر فىعدة منهم؟ ومن بنى أسدين عبد العزى 
عبد الله بن الزبير فى عدة من قومه . ومن بىسهم : عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الطلب 
آن السايب بن وداعة فى عدة منهم ٠‏ ومن بى أمية : مروان بن المكم وأحوه سارت 5 
ومن بنى زهرة : السور بن مخرمة بن نوفل وعبد الزن ب نالأسود ينعبديغوث ء ومنبؤعاص 
ابن لؤى : السايب بن عاص بن هشام وبهر بن أرطأة » وعدة من بى هزيل : منهمأ بوذقؤيب 
خويلد بن خالد الحمذلى » وعبد الله بن أنس وأبو ذر الغفارى ومعاوءة بن خديج ورويفم 
ابن ثابت وأبو زمعه البلوى وعقبة بن نافع الفهرى . ومن جهينة : ستّانة رجل . ومن أسلم : 
ثلاكائة رَجل ومن عزيئة: ماعاثة رحل ومن بتى سليم : أربعائة رجل » ومن بنى الديل ودعسرة 
وغفار خسمائة » ومن كعب ابن عمرو أربعائة » وكانوا آخر من قدم علىعمان والناس معرسون 
بالكرف » 0 على ثلاثة أميال من المدينة » وهذا يدل على إقبال. الناس على الاندماج فى هذه 
الجلة » إذ اشتركت فيها معظم القبائل الكبيرة ووفد إلى إفريقية تفر من مشاهير العرب وكبار 
المحابة > ورعا كان بش اهمده الأساء ميكولا الجترعه موؤرخو التزب التظل من هأن 
إفريقية » ودليلنا على ذلك أنه لم .برد مفصلا إلا فى كتبهم كرياض النفوس ومعالم الإعان والخلاصة 
الثقية . ول يورده من مؤرتى المشسرق إلا من أخذ عنهم كالنويرى . أنظر : المالى + رياض 
النفوس ورقة ؟ 2 النويرى ء نهاية الأرب » ورقة ؟< | و *” ب و6 | 


ار اد الم 


ويبدو أن عئان استمر يدعو الناس اغزو إفريقية بضعة أيام ؛ وأن التطوعين 

كانوا يتوافدون إلى الجرف على ثلاثة أيام من املديئة » وكان لا ينى يشجع الفاس 

على التطوع » فأعان الجيش بألف بعير من ماله : تحمل عليها ضعفاء الناس » وحمل 

على خيل » فرق السلاح” وأ للناس بأعطياتهم وذلك فى ارم سنة 007 925©, 

فلنا] كتمل اليش م خطب عثّان الناس ورغبهم فى الجهاد ؛ وقال لهم : 

]نقد استسات علي الحارث 1 3 إلى أن تقدموا على عبد الله بن سعد 

| فيكون الأمس إليه »وا ستودعتك الله" © . وهذا يدل على أن عمّان لم يبرح معنياً 
بأمى الخجلة باذلا جهده فى إنفاذها و إعدادها » حتى قصلت عن المدينة . 

لشد# لد 
وصول وصلت تلك القوات إلى عبد الله بن سعد فى مصر» مع إليها ماكان لدنه 
0 من الجند » فصار له جيش عدته نحو عش ر بن ألفا باتفاق الرواة » فاستخلف عل مصر 
عه عاض الوقن ومعى هوال إزر ري 0 

مختلف الروايات فى شأن هذه الغزوة اختلافاً ْنا » وليس الاختلاف مقصوراً 

على سير الحوادث أو توقيتها » و إنما يتناول الحوادث نفسها » فنجد فى بعض 

الروايات أشياء لا نجدها فى روايات أخرى » بل إن بعض مؤرخى هذه الفترة 

0ل رض ثلاث از أر بع روايات للحادثة الواحدة تتباين تبايئاً شديداً » 






فيحسن أن نوجز ذ كر ما ثبت صدقه من أحداث هذه الجلة » ثم نعرض بعد ذلك 
ايكون من أقوال الؤرخين فنناقشها : 
تتنفق الروايا تكلها على أن عبد الله حاصر طرا ابلس فى طر يقه » ثم استصوب 
(1) النويرى » نهاية الأرب » ورقة +15 (؟) نفس الصدر والصفحة 
©): الكتدى:: القضاة والوؤلاة »ص ٠+‏ حك وو 


وند خلا النويرى فذكر أن عبد الله بن سعد خلف علىمصر عقبة بننافع » لأنعقبة كان 
لازال بإفريقية » وسيلق قوات بن أبى سرح فى برقة : النويرى » ورقة 5# ١‏ 


4 


أن ينصرف عنها كسا للوقت » وكذلك فعل عند قابس » وأنه التق مجر جور بوس 
يدن انه من لجندا مكان ربح من شططاة بيه البلاذرى عقوية + فدازت. 
الدائرة على الروم » وقتل جر جور :وس وتقهقرت جموع الروم المهزمة إلى حصى:.. 
فى الثمال يسمى الل" ( الأتحام ) ددههونوة7 » لخاصرم فيه مدة طلويلة أسرعوا 
بعدها إلى طلب الصلح » وكانت خياه قد أخذت تجتاح نواحى ولابة إفريقية 
فى هذه الأثناء » فاجتاحت الولانة الداخلية ووصلت إلى قفصة » وأخيراً قت 
المؤرخون » ثم عاد من إفريقية دون أن يترك مها عاملا أو حامية . 

تلك فى الأحداث التى ينعقد علا إجاع اللؤرخين في ليتصل بهذه الل » 
وما عدا ذلك فتفصيلات لا يشملها الإجماع ويشوبها الفك ى كردن الاحانء 
كتفاصيل واقعة سُبَيْطلة التى بورد كل من امالك وان الدثير وان عذارى 
والنوبرى طرفاً منها » والتى يتكون منها وصف طويل ممتع فيه الكثير من الخيال 
والاختلاق » وكالدور العظم الذى ينسب إلى عبد الله بن الزبير وقتله جرجير » 
وكقصة ابنة جرجير» وما إلى هذه من القصص التى بورد المالكى وحده أر با 
منهاكا ذكرنا » ولا بأس من أن عر مهذه الروايات لعل فيها شيثاً يزيد قصة الفنتح 
ا 

لاغك فى أن ابن أبى سرحكان قد استعد لهذه الغزاة استعداداً طيبا » فأتته 
عيونه بالانباء واوففته على الخطة الثلى التى ينبغى عليه اتباعها حتى يصل إلى مأبريد» 
كانت لديه المعلومات الدقيقة عن ركز جر يجور يوس وحكومته من الناحية 
السياسية : هذا تتحدث أقدم الروايات » وعليه ندل خطة الفتح نفسها » قند حدث 
ائن لميعة أن هسل كان استتخلف حرجير» لخلعه» » ثم يضيف ابنعبد الحم : 
« وكان مستقر سلطان أفريقية بومئذ بمدينة يقال لها قرطاجنة» وكان عليها ملك يقال 


م 


سير عذال 
أبن سسعد 
إلى إفريقية 


له جرجير »كان هرقل استخافه لع هرقل وضرب الدنانير على وجهه » وكان 
حلطاة ماين طرا نين إلى لححة ١‏ وعدا لحرت وزيا جنا د الفحلاة 
ولا يتطرق إليه الشك إلا من ناحية القول بأن جرجير ضرب الديثار برسمه » 
إذل توجد إلى الآن 1 ثار تشهد بذلك ؛ واو وجدت لذكرها توكسييه فى مقاله الذى 
احتطر قد كل ماحافةح جردم الاكثار واو رد نا عليانون التصوص اليوكد أن 
اسمه - أى اكم جرجير كان جر يجوربوس فلافيوس الأرمنى 


حيما فصل ابن أبى سرح عن مصركان معه عشرون ألف جندى مابين عرب 

من الجز برة وجند وجل من قر ونزير مق أعان أبر عجة © وكاضقة +طته ترى 
ِل الشير إلى حرجي ربفى عاصعته رأساً والعضاء عليه فى موقغة يجاسمة ع فلآ تلت 
الوا والقصون الاخرى أن امعط من ممقراء :و عدو [4 كان يقدم 0 
الطلائع | قير الى تكشف له الطزريق » علل هذا يذل قوزل/زال خرى )م 
ابن عباد الديل » قال : 2 1 وصلنا قدم عبد الله الطلائع واللقدمات ا 0 
ا 13 ونه معي ل مضي بن جين سس 
| 0 
إقكانوا حك وسار حو أذر يعية » ويك الموانا'ى كل تاحة ٠‏ ثم وص ل طرا بلسن 

(1) ابن عبد المج فتوح» ص 145 . ورواية ابن الأثير أقل دقة » فلا ذكر فيها لنورة 
جرجير : « وكان ملكهم اسمه جرجير » وملنكه من طرابلس إلى طنجة » كان هرقل ملك الروم 
ولاه إفريقية » فهو يحمل إليه الخراج كل سنة » : ابن الأثير » ج * ص 4؟ 

ويظهر أن جريجوريوس لم يتراج من قرطاجنة إلى سبيطلة إلا قبيل حملة عبد الله بقليل 
من الزمان» فإجاع مؤرنى العرب على آن العاصمة كانت قرطاجنة يدل على أن أهل إفريقية ‏ 
ومنهم أذ عيون عبد الله هذه المعاومات - كانوا لا يعامون عن انتقال جر تجوريوس إلى 
سبيطلة » وب كد ذلك أن ما غنمة العرب من هذه الأخيرة لا يكاد يعدل ما غنموه من كثير 
من المدن الأخرى ء مما يدل على أن جريجوريوس لم يكن له من الوقت ما يعكنه مننقل كنوزء 
من قرطاجنة ٠‏ 

(؟) النويرى » نهاية الأرب ورقة 7 (1)» وقد أورد هذه الرواية بالنص الدباغ فى معالم 
الإعانء ج ١‏ ص ه (س) ابن الأثير » ج ؟ ص 4"» وقد علق كودل علىذلك بقوله عن هذا 


المدد الذى ضمه عقبة ‏ بجنده - إلى جملة عبد الله : « كان رجال عقبة إفريقيين قدماء ت 


م 


فوجد أهلها قد امتنموا خاف أسوارها ء ذلبث على حصارها أياما » حاف أن يطول 
به الوقوف بطرابلس وهو يريد الإسراع إلى جرجير فى عاصعقه ء فأمى رجاله 
بالانصراف : « وكره عبد الله أن يشتغل ذلك عما قضد إليه » فأعمى الناس 
بالرحيل»27 . وكذلك عل حين أدرك قابس : وجد أهلها متحصنين » فانصرف 
عنها » إذ أشار عليه الصحابة أن لا يشتغل بها عن أمريقية » « فسار وبث السرايا 
ىكل وجه » وكان يوت بالبقر والشاة والعلف""©» 
ع 1 6 
وانفة ماطلة 
أفضى عبد الله بذلك إلى سهل نونس » وكان جر مجور يوس يستطيع أن يقف 
لمسامين عند قابس ويسد عليهم الطريق الضيق الذى يؤدى من طرابلس إلى 
أفريقية ‏ بين قابس وشط الجر يد - » ولكنه فضل الانتظار فى مكان تسميه 
روات الك سه « عقوية 276 عل سبال من سبيطل © ويغلب أله كان 1< 


> منأيام عمرو بن العاص » وقد عرفوا البلاد معرفة طيبة » وعرفوا كذلك الأسلوب الذى 
نج فى الحرب فيها فها » وكانوا قد سبق لم حصارطر بلس فى سنة ؟5 ه » وهام يجدون أنقسهم 
خاء روناسة أدرى كارا أقل توفيقاً من المرة السابقة » 64-65 ,آ1 كله .زه 061نهة0 ٠‏ 

)١(‏ النويرى » نهاية الأرب » ورقة + (ب) وقد روى النويرى وتقل عنه الالى'ء أن 
سفناً أرست بالمدينة والعرب على حصارها » فقاتلوهم حى استولوا على السفينة يما فيها » 
وتستطييع أن نستنتج من هذه الرواية ( إذا صدقت ) أحد ين : إما أن العلاقات عادت 
فاتصات بين طرابلس وبلاد الروم بعد استيلاء عمرو عليها سنة ؟؟ و [فا أن عكده الشنة 

كانت تتحمل مدداً إلى أهل طرابلس ( النويرى نفس الصفحة » المالى ورقة ؟ ) » وفى انصراف 
عبد الله عن طرابلس دون أن يستولى عليها » يقول كودل : « اعتبر أهل طرابلس با حدث 
لهم سنة 70 » فتحصتوا جيداً » وتبين العرب ذلك فا كتفوا نهب ما حول الدينة » » ولاذكر 
لهذا النهب الذى يذكره كودل فى المراجم الى ينقل عنها عادة » وهى رياض التفوس والوتس 
ومعلم الأعان .5 64 ,11 .كذ .زه 020461 2 (؟) النويرى » ورقة 8< (ب) - المونس » 
ص"؟ ء معالم ج ١‏ ص١5‏ () البلاذرى » فتوح ص56 » ويصفه النويرى بقوله : خصمتسع 
يسمى بعقوبة بينه وبين ذار ملك الروم, مسيرة .يوم وليلة » وهى المدينة المسماة سبيطلة ( التويرى » 
ورقة؟١1ا)‏ 


واه 


0 


وصول 
اللين 
إلى إفريقية 


حون _الكييرة أو اخارس المتعتددة الى كانت حيط ايل 
ذهب الروايات العربية إلى أن عبد الله تقدم إلى الثمال حتى بلغ مكاناً 
يقال له 0 2 3 قودة » وهناك وقف » ردت المفاوضات بدته وبين 


جر كور يوس > ونظهر أن المخاوضات كانت "مسكمرة جين القرا بعين طوال اقارة 


. الفاوضة » إذ يقول ابن الأثير : « فأقاموا هناك يقتتلون كل يوم » وراسله عبد الله 


اتن سعد بدعوه إلى الإسلام أو الجزية فامتنع منهماء وتكبر عن قبول أحدها » 
وانقطع خبر المسامين عن عئان » فسير عبد الله بن الزبيرفى جماعة إلهم ليأتيه 
بأخبارهم 0 


نستطيع أن نستنتج من روايات ابن عبد ا 





وين عذارى أن أمد هذه المقاوضات قل طال > وأن جر كور توي لط القكاء 
: ال 


العرب بيش عظي 4 » وأن العرب داخلهم بعض اموف من تحفزه وجمعه جموعاً 


)١(‏ الأقرب للصواب أن عقوبة لم يكن مجرد خص أى سهل » وإعا كان فيه حصن قوى 
دارت الموقعة حوله » وقد ورد ذكره كثيراً فى الروايات » فيقول المالى : « فامزم جرجير » 
ولزمه عبد الله بن الزبير فى تحاج الحرب . . . وقتله إلى جانب السور وابنته تنظر من السور إلى 
قاتله ء وسبقت خيول المسامين الروم إلى باب الحصن خالوا بينهم وبين الدخول إلى حصتهم » : 
ريآض النفوس » ورقة 8 (؟) يغلب أنها كابوت فادا ه1720 غنام 68 الميناء البيز نطى 
المعروف » وريبما كانت هى قودة المشار إليها فى الإدريسى ( ص ٠١١‏ ) » والاثنتان قريبتان 
من مكان القيروان » وهذا هو التحديد الوحيد الذى ورد عن هذه البقعة فى رياض النفوس 
(ورقةع) () ابن الأثير » ج ؟ ص4م - جد تفصيلهذه المفاوضة بصورة أوىف 
فى النويرى ( ورقة +< ب ) والمونس ( ص ©؟ ) والمالى ( ورقة ‏ ) » ولا يبعد أن تكون 
هذه المفاوضات قد جرت بين الفريقين قبل الموقعة » ققد كانت هذه خطة العرب قبل كل حرب ٠‏ 

(5) يقول ابن الأثير فى وصف استعداد جرجير : « فلما بلغه خبر المسامين » تجهز وجمع 
العساكر وأعل البلاد » فبلغ عسكره ماثة ألف وعميرين ألف فارس ( ج ؟ ص 54 ) وقد بالغ 
رواة الغرب فى تقدير قوة حرجير مبالفة ظاهية فتحبوا إلى أنهم كانوا ١؟1‏ لقا ( النويرى 
ورقة +3 ب والمونس ص ** ) > ويستبعد أن يكون لدى جرجير هذا القدر من الجنود لأنه : 
ؤولا » ثائر على الدولة لا تأتيه إمدادات » ولايعقل أن يكون فى أفريقية كله وّلاءالجنود » وثانياً 
لابدل سياق الحموادث إلى الآن علىأنه كان يقود قوة كبيرة » ورعا التفت حوله جموع كثيرة حت 


كم 


"كثيرة من الروم والبربر » فل يبدأ التتال الجدى بعد انقطاع المفاوضات وإباء 
جرجير للحزبة أو الإسلام مباشرة » بل يبدو من روابة ابن عذارى - على وجه 
اللمصوص - أن المسامين أدركهم_بعض التراخى ومالوا إلى طلب الإمداد» وربما 
ا 5 : 0 

تتفق الروايات على أن أخبار حملة أفر يقية انقطعت عن عثّان » فبعث عبد الله 
ابن الزبير فى فئة قليلة ليتعرف له ما تم فى أعس عبد الله بن كد وأا لك 
و يظهر أن ان الز بير أدرك جيش المسامين وقد بلغ اليأس من الجند ميلقا عظيا » 
لأنهم هللوا وكبروا وفرحوا فرحا عظياء و بلغ من شدة فرحهم أن الروم حسبوا أن 
الأمداد وصلت للسامين فتخوفوا من ذلك ”" 

كانت المناوشات مستمرة بين الفريقين طوال هذه الدة » وكان الجاننان 
يتقاتلان بفتور » وكان المسامون يقاتلون الرومكل يوم إلى الظهر ثم ترجم كل طائفة 
إلى معسكرها وتضع الحرب أوزارها”" » ويبدو من تخوف الروم مرن وصول 


حتمن الروم وأهلالبلاد من غيراحارين خوفاً من العرب » فظن هؤلاء أن كل من معه جنود 
فيقول الباجى مثلا : « وكان العدو - أىجرجير - فى مائق ألف مقاتل » » راجع : الخلاصة 
النقية للباجى ص 4١‏ - النجوم الزاهية لأبى الحاسن : ب ١‏ » ص 8م 

.)١(‏ ورداق إن عبد ١‏ « وقد قيل إن عبد الله ان سعد قد كان وجه عروان ابن 
الحم إلى عبان من إفريقية » فلا أدرى أفى الفتح أم بعده (ص147-14) » ويغلب أن ذلك 
كان قبل الفتح» لأن الذى و”جه بعد الفتح هو عبد الله بن الزبير» والأغلب أنه أرسل لطلب الإمداد 
أو لإبلاغ الخليفة أن مسكز المسامين ليس على ما .برام (9*) ليس فى روايق ابن عبد الحم 
والبلاذرى ما يدل صراحة على أن عبد الله أرسل من المدينة ليتعرف الأخبار » ولكن بقية 
الروأة يجمعون على أنه أرسل » مما بعيل بنا إلى تصديق ذلك » يذهب النويرى إلىأن عبدالله 
كان على رأس اثنى عممر رجلا فقط ( ورقة 54 ١‏ ) . 2 (#) ولما « وصل كثر الصياح 
والتكبير فى المسامين » فسأل جرجير عن البر فقيل : قد أناثم عسكر » ففت ذلك فى عضده» 
(ابن الأثير بج ؟ ص 4). « فسار - أى عبد الله بن الزبير- يجد السير حت قدم على السامين 
فوصل ليلا فسروا به » ووقع فى العسكر صيحة خافت الروم منها » نابة الأرب ( ورقة 54 )١‏ 

(4) ابن الأثيرج ؟ ص 56 والنويرى ء نباية الأرب » ورقة +17 ولا تجد فى غير هذبن 
من المؤرخين ما يدل على أن عبد الله بن سعد كان يتبع هذه الطريقة بالذات » وإعا تضق 
الروايات كلها على أن المناوشات كانت تدور بفتور ٠.‏ 


404 


الناوشات. 
الأول 





الأمداد للمسامين » أنهمكانوا يتوقعون مجوم العرب عليهم بين لحظة 0 
وهناك مايدل على أن العرب أنفسهم كانوا على خوف طوال هذه الفترة » إذ روى 
اإنعبد الحم : ا قرو ا 


سمع جلبة فللسجد » فراعهم ذلك وظنوا أنهم العدوء فقطع الصلاةء فأمالم ير شيءٌ 


خطب ل ا ا | 
ثم أعادها 0 ما يدل على أن المسامينكانوا على الحذر وتوقع الشر ف ىكل لظة » 
بل إن روابة النويرى تدل على أن ابن أبى سرح نفس هكان لا يثق كثيراً بن معه 

من الجند » فقد رُوىَ أنه قال لعبد الله بن الز بير مغللا اختفاءه فى فسطاطه : 


سه معى » ا ا ا 
"برضهم ما بذللمم جرجر فقاو » فهذا بيب تأخرى 7" “» بل إن ابنعذارى 
يقرر أن المسامين بلغ بهم االحوف واليأس حد الاختلاف على ابن سعد » مما 
أوقعة فى الخيرة ودفعه إلى الانزواء فى قسطاطة » حتى أنقذ المسامين من ذلك قدوم 
عبد الله بن ال يبر“ ومن معه . 


)00 اناعد امك م توح > ين بعك (0) النويرى ورقة 1-4 وب - وقد 
وردت ف ابن الأثير عبارة تشير إلى ذلك» إذ يقول : ه  :‏ فل يرح أى عبد الله بن الزبير ل ابن 
أبى سرح معهم » فسأل عنه » فقيل إنه بم مع منادى جرجير يقول : من قتل عبد الله بن سعد 
فله ماثة ألف دينار وأزوجه ابنق » وهو 8 » ابن الأثير بج ص 74 ٠‏ وظاهى أن حكابة 
مناداة جرجير فى جيشه ووعده بإعطاء مبلغ كبير من المال لقاتل عبد الله وتزويجه ابنته ‏ أى 
ابنة جرجير - مخترعة » ولكنا نستطيع أن تك على وجه العموم بأن عبد الله كان متخوفاً 
من الروم ‏ (5) « وكان جرجير صاحب إفريقية والمغرب فمائة وعضصرين ألفاً » فضاق , 
السامون فى أعمرثم » واختلفوا على ابن أبى سرح فى الرأى » قدخل فسطاطه مفكراً فى الأعس» 
وهذا أمى معقول جداً » ولكن ابن عذارى يبالغ بعد ذلك يقليل فى تفصيل ذلك » فيقول رواءة 
عنلسان عبد الله بن الزبير: فأتيت فسطاط عبدالله بن سعد فطلبت الإذن عليه » فقال لىحاحبه : 
دعه فإنه يفكر فىشأتم » ولواتجه له رأى لظهر أو دعا بالناس » فقلت إنيأحتاج إلىمذا كرته « 
فقال إنه أمسنى أن أحبس الناس عنه حت :ددعونى » ابن عذارى » ص ه - 5 وتلك مبالفة 
من ابن اازيي رما سيتضح . 


حم 





يبالغ بعض اللصادر مثل ابن الأثير فى تقدير الدور الذى اعبه عبد الله بن الزيير 
فىفتح إفريقية » فيذهبالالك وابن الأثير وا نعذارى والنويرى والدباغ والباجي إلى 
أنه وصل إفر يقية » فوجد المسامين يقاتلو نكل بوم حتى الظهر » ووجد قائُدم عبد الله 
ابن أبى سرح متخوقاً من أن يققل فى الممركة » لخاول أن يتصل به » فوجد أنه قد 
أوصد أنوابه واس أن لكا اد اعمال ح راء ‏ افتال لود لان سنا 
00 2 ول اا ص يلدعم » وحن منقطعون عن المسامين 
وبلادم » وقد رأيت بت أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطال المسامين » لم يشهدوا 
القتال وهم مستريحون » ونقصدم على غررة فلمل الله ينصرنا 76" ؟ وليس ببعيد 
أن يكور”:. ان الزبير قد لاحظ فتور الفريقين فى القتال » ومخوفهما الاشتبالك 
فى معركة حاسمة”” » فأشار على المسامين باتباع هذه انخطة » ولكن ما يقال 
عن فتور ابن ألى سرح واختبائه لا يتفق مع ما نعرفه عنه » ولم يرد له ذكر 
عند أساطين.الرواية الأول م نأمثا/ إرالليث بن سعد وابن لهيعة ومسامة بن عبد الملك» 






ثم أن خطة عبد الله ابن سعد كانت وأضحة ببنة» تنحصر فى السير رأسا إلى إفريقية 
دارو والمسلاعا قوت فى فوففة فاضلة )فكت يق كدالعة عا 
رو وا عل اريم ومرقة طم “ا ا 0000 


5. -- ص ه‎ ١ » ابن عذارى» البيان المغرب‎ )١( 

(؟) ابن الأثير » ج» ص 6 - وقد تقل النوير كلام ابن الأثير مع محريف قليل : 
« إنى فكرت فيا تحن فيه » والقوم فى بلادهم والزيادة فيهم والنقصان فينا » وقد اتصل بى أنه أنفذ 
إلى جع وا وا ورف ا 

(9) « وقد رأيت أصابهمت أى الروم - إذا سمعوا الأذان أغمدوا 0 ورجعوا إلى 
مضاربهم » وكذلك المامون جرياً على العادة » والرأى عندى أن يترك غداً إن شاء الله أبطال 
المسامين فى خيامهم بخيلهم وعددثم » ونقاتل ببقايا الناس على العادة » وتطولفى القتاليحى يثيت 
القوم » فإذا انصرفوا ورجع كل إلى إلى مضر به » وأزَال لامة حربه » يركب المسامون ويحماوزعليهم 
والقوم على غرة » فسى الله تعالى أن يظفرنا بهم ويتصرنا عليهم » التويرى » نهاية الأرب » 
ورقة 4< ب . ولا وجود لهذا الحديث فى رياض النفوس أو معالم الأيمان. أو ابن عذارى أو 
الباجى » ولكنهم يتفقون جيعاً على أنه هو الذى قتل جرجير فى الوقعة الكبرى . 


قم 


الدور الذى 
قام به عبدالله 


ابن الزبير 





من خوف واختبائه ولوم ابن البير إياه؟ معقول جداً أن يكون الرجل قد آثر 
التريث قليلا حين وقف وجهاً لوجه أمام الروم » وربما كان سبب ذلك أن جرجير 
ظهر عظهر القوى العزيز الذى لا يأنه للعرب أو يحفل لهم » وقد يكون لما رواه 
ابن عذارى من اختلافه مع الجند ودخوله فسطاطه مفكراً 7" ظل من المقيقة » 
أما كوف والاضطجاع فى الفسطاط والحرب دائرة بين المسامين والر 0 غير 
محتمل الوقوع » ولا نزاع فى أنه مكذوب وخترع . 

إلى جانب هذه الروايات التى تصف جبن ابن أبى سرح وتؤكد عجزه » نجلا 
زوانة :أخرى تو كد .أن ابن الز بير كان :نطل .هذا الندان وفارمتهء وأنه هو الذى 
أنقذ المسامين واختط لم فى الحرب خطة جديدة » وقادهم فى الوقعة » وقتل جرجير » 
وأبدى من صنوف الشجاعة وسنداد الرأى وإتكار الذات ما يرفعه إلى مضافه 
١‏ 35 الاحين السلنين دن أمقال زاك وخترواين الناص ؛ واشلل ار كن 
الروايتين جنباً إلىجنب فى معظ الراجع التى تقدم ذكرها : نجدها أولافى رياض 
النفوس وابن الأثير ْم ف اواليو ير والونين 510 

أما ابن عبد الحكم قل كر هذا اليرق كير من الخد ستول :كن عزتنا 


(1) أنظر : البيان الغرب » ج7١‏ ص ه (؟) لا يذكر القيروانى شيثاً عن جبن 
ابن أبى سرح وخوفه » وإتما يذكر قتل ابن الزبير لرجير وأخذه ابنته . 

() لا يشير المالى إلى خوف ابن أبى سرح » ولا ينسب. خطة تقسيم اليش نصفين سم 
نصف يحارب إلى الظهر ونصف يحارب من الظهر -- إلى ابن الزبير » بل يذكرها عرضاً » 
ولكنه يشيد بشجاعة ابن اليد : «فلما التقوا بالمسامين نادى جرجير بالبراز » فبرز إليه عبد الله 
ابن الزبير وعروان بن الحيم فقتله » (رياض» ورقة ©) ؟ ونلاحظ أن فى روايته مشابهة كبيرة 
لما تجده فى فتح أفريقية النسوب للواقدى » الذي جد فيه عبد الله بن جعفر مكان عبد الله 
ابن الزبير » وكلتا الروايتين فى الغالب من اختراع الرواة » فالأولى اخترعها دعاة العلووين 
:والثانية ابتكرها دعاة ابن الزبير أثناء خلافته أو بعدها » وليس من التبعد أن تكون خلافة 
ابن الزبير وأعماله قد أصبحت أسطورة بعد مقتله الروانى » ولا ننسى أن ابن الزبير كان شديد 
الافتتان بنفسه واسع الدعاية لها . 


0 





عد لكان ملق علدنا إن شمة قال + كان هرف زج استكلف ددر سيلنه ) 
ثم رجع إلى حديث عان بن صلح وغيره» قال : فلقيه -- ابن أبى سرح -- فقاتله 
ل قله فيا بزمون ‏ عبد الله بن الزيير 9076م 
وكذلك البلاذرى يسندها إلى ابن الزبير نفسه ويقول : « حدث مد بن سعد » 
عن الواقدى » عن أسامة بن زيد بن سل » عن نافع مولى آل الزبير» عن عبد الله 
ابن الزبير قال : « أغزانا ءثمان» فسار عبد الله بن سعد بن أبى سرح حتى حل 
بعقوبة » فقاتله أياماً فقتله وكنت أنا الذى قتلهه 76" . فإذا أخذنا بروايتى ابن 
عبد الك والبلاذرى - وها أحق بالثقة من غيرها كان فى إسكاننا أن نشك, 
كثيا فى امبالفات الشديدة التى ينسيها من بمدها من الؤرخين إلى ابن الي » 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن عبد الح نفسه » بروى بعد ذلك خبراً صغيراً يهدم 
كل ماينسب لابن الزبير» ازددنا تأ كداً من ذلك الرأى ؛ ذلك أن الرؤاية القى 
تنسب إلى ابن الزيير نكر موقعة سببطلة وقتل جرجير» تؤكد أنه أخذ ابنته جزاء 
له عل مانعل7 ؛ ولكن ابن عند الحك يروى روانة أخرى فيقول : ف وكانت 


آبئة حر 6 جلاننا أبوعبد الله بن عبد الح وسعيد بن عفير قد صارت 


)00( ابن عبد الحكم فتوح 00 ورواية ابن عبد الحم عن الموقعة ناقصة » 
إذ هو لا يذكر مكانها ولا شيئاً ما وقع بعدها مباشرة (5) البلاذرى : قتوح البلدان ص 555 

() يقول ابن الأثير : « وقتل جرجير » قتله ابن الزبير وأخذت ابنة الك سبية » وثقل 
عبد الله بن الزبير ابئة المللك » ابن الأثير ج ‏ ص ه" ؟ أما النويرى فيقص هذه الحادثة فى تتىء 
من التطويل الذى يسمو باين الزبير إلى درجات الأبطال : « وأسرت ابنة الملك وأنى بها إلى 
عبد الله بن سعد » فسأنها عن أبيها قالت قتل » قال أتعرفين قاتله ؟ قالت نعم إذا رأيته » 
عرفته » فاما أقبل ‏ أى ابن الزبير - قالت هذا قاتل أبى > فقال له بن سعد ما منىك أن 
تعامنا بذلك لننى لك بها شرطتاه » فقال أصلحك الله ما قتلثه لما شرطت » والذى قتلته له يعلم 
ويجازى عليه أفضل من جزائك ولا حاجة لى فى غير ذلك 6 قنقله ابن سعد ابنة الللك » فيقال 
إن ابن الزبير اتخذها ابنة ولد - النويرى نهاية الأرب » ورقة 6< (1) وقد نقل المالكى ذلك 
ذها أورده من الروايات : رياض التفوس ورقة ؟ 


585 


لرجل من الأنصار فى سهمه » تأقبل بها منصرقاً قد حملها على بعير له عل يرتجز: 
ياابنة جرجير تمثى عقبتك إن عليك بالحجاز ربك 
لتحمان عن قباء قربتك 

قالت مايقول هذا الكلب ؟ فأخبرت ,ذلك » فألقت بنفسها عن البعير النى 
كانت عليه فذقت عنقا قانت ٠.»‏ فسكيف يتقق أن تصير آبنة حر جر لان 
الزبير ولرجل من الأنصار فى وقت واحد؟ 

ذاك مانستطيع أن نستنتجه من رواية ابن عبد الحك » فإذا أضفنا إلى ذلك 
مانلاحظه من الشك فى روابة البلاذرى » إذ يسوق الروابة عن ابن الزيير نفسة » 
استطمنا أن تكد أن قصة قتل ابن الزيير لجرجير » وأخذه إبنته » وإبدائه مابروى 
من التعفف والورع والزهد . . .كل ذلك لا أصل له فى اللتقيقة » ول ب ا 
أئمة الرواية الأول » وإتما دسه الدعاة أو اخترعه الرواة؟ ؛ هذا فضلاعن أن هناك 


(1) ابن عبد المكم, فتوح » ص 1858؟ ويبدو على هذه الروابة روتق الصدقء ونحوى 
إلى ذلك معتى لطيفا 5 

(؟) أول من أورد ذلك من المؤرخين هو ابن الأثير ( -ل <*٠‏ ه ) » ولكنها لاتوجد 
فى المراجع الى ثبت أن ابن الأثير أخذ عنها كالبلاذرى ( وقد عرفنا موقفه ) والطبرى 
( وليس فيه إشارة إلى ذلك أصلا ) والمسعودى ( ولا وجود لها عنده ) . 

ويسوق الأوبرى روايته عن الزعرى » عن ربيعة بن عباد الديلى » والزعرى هذا هو 
فى الأغلب + المسور بن مخرمة الزعرى الذى قص القضة الطويلة الى سبق ذكرها » 
وزعم فيها أنه لتى عمّان فى المسجد ليلا مهموماً بأعس غزاة إفريقية...٠‏ لخ ( راجع ص6١‏ .م 
من هذه الرسالة ) » وقد شككنا فى روايته الأولى» لأن ماينسب إليه عليه :مسحة الأحاديث 
المكذوبة » ولا نستطيع أن تثق فيها حكاه عن عبد الله ابن الزبير » أما رببعة بن عباد الدبلى 
الذى أخذ عنه الزعرى » فلا وجود له فى الثبت الذى أورده النوبرى ع نكبار رجال الملة » 
ولا وجود له كذلك فى معالم الإعان . . 

أما ابن عذارى فيغلب أنه نقلها عن ابن الأثير وأضاف إليها ماسمعه من رواة عصرهء ولايد 
أن الأسطورة كانت قد كيرت وشاعت حت أيامه كا يبدو من .زوايته » وببعد أن يكون 
أخذها غن ابراهيم بن الرقيق لأنها لانوجد عند غيره من أخذوا عن ابن الرقيق كابن خلدون 
والتيجانى والحسن الوزان ( ليون الأفريق ) . 
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نفراً من الؤرخين -- الذين يستمدون على الرواية اليونانية --كالسيو توكسبيه . 
بشك فيا إذاكان جر بجوربوس قد قتل فى معركة سبيطلة أصلا”" . 


خلس لتأامن اك إن ٠١‏ بال عن طول ان ال بير أفريقية كوه فيه 
جداً ؛ سواء من ناحية إسناده أو اتفاقه مع الواقع » وهو أقرب إلى القصص الى 
لامكن التعويل عليها فى كتابة التاريخ . 

نستطيع أن نوجز وصف الوقعة مما بصح لنا ويثبت من أقوال الالكي 
دا تررق والاسازي ل 22122 ال 


0ت الأستاذ «م16؟«ناج فى المجلة الأفريقية عسنتدوترتلف عناوع8 12 ( سنة همزا 
ص 984 م.م ) مقالا ذهب فيه إلى أن جريجوريوس لم يقتل فى موقعة سبيطلة » اعّاداً على 
قول تبوفانيس فى ( 12أطم2:ع020:ط0 ص 588 ) : « هزم جر يجوربوس وقتل من معه » » 
ويقول:وكسبيه فى تعليل ذلك : « وعلى الرغم من ذلك فإنه ‏ أى جريجوربوس - لم يرد له 
ذكر فى التاريخ بعد ذلك » فلم يكن هو الذى أ كل الكفاح ولم يكن هو الذى فاوض ابن سعد 
فى رجوع الغزاة العرب » إذ أقام الأفارقة مكانه جناحه 0868382 > واستغنوا عن الرجو ع 
إلى أحضان القسطتطينية » « أما جريجوريوس فإنه بعد أن طرده رعاياه الأول من الحم لم يعد 
يعكنه البقاء فى البلاد » إذ لم يكن جناحه يسمح بذلك » ولم يكن يفكر كذلك فى القسطنطينية 
خوفاً ما كان ينتظرهفيها من العقابالصارم جزاء ثورته» ليبق له بعد ذلك إلا أن يسلم نفسه 
بسروط - إلى الفانمين» ومن ذلك أستطيع أن أستنتج أن الذنى حدث هوأن عبد الله بن سعد 
اصطحبه معه فى رجوعه إلى مصرء وأدخله هليوبوليس حيث مات وهذا هو التفسير الوحيد ااعقول 
لما يقال عن موت أخ لحرقل فى هذه الدة » . وهذا رأى خاطىء لا يعززه أى برهان » ولو 
كان جرجير مع عبد الله لما أغفل العرب ذكر ذلك لأن ذلك أعس له أهميته وخطره . ثم إن 
موت جرجير فى هليوبوليس » بعد رجوع العرب بست سنوات - أى سنة 758 لا ذكر له 
فى الروايات » وإذ ١‏ كان تيوفانيس قد قال إن أخاً لحرقل مات فى هليوبوليس فى هذه السنة » 
فقد بطلت حجة 'نوكسييه » لأن جويجوريوس لم يكن أخا حرقل . 

ثم يقول الأستاذ توكسييه بعد ذلك : ثم إن لنظريق هذه نتيجة مباشرة»وهى رفش الأسطورة 
الت برويها مؤرخو العرب من أن ابنة لجويجوريوس أسرت أئناء موقعة سبيطلة » وقد سبق 
أن أثبت المسيو دى سلان ( فى تاريخ البربر 1١‏ ) أن هذه الروايات - يقصد الروايات 
العريية ب أخذت إحداعا عن الأخرى > واتهى من ذلك إلى أنه لا يثق من هذه الروايابته 
إلا برواية ابن عبد الح الذى يصور لنا جريجوريوس مقتولا على بد عبد الله ابن الزيير . 


عه 
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دارت المعركة على مقر بة من حصن عقوبة7'©» إذ تقدم العرب من قونية 
ل ارك مشلت فقاوصهم ١١‏ + وكان عرض بوي تدم بأعيان قومه 
على مقر بة من باب الحصن""©» يدير دفة القتال » ور بماكان قد اصطحب معسه 
ذوبه وجعلهم داخل الحصن ( انظرهامش # ) » ومن هنا نشت أسطورة ابنة 
جرجير » وكان جيش الروم على مبعدة من الحصن » وهناك دارت الموقعة © , 
وظلت المناوشات أياماً حتى أجهد الفريةان » وللجأ العرب إلى الخيلة المعروفة التى 
تؤكدها أغلب الروايات وتنسها إلى ابن الزبير إذ قال : « والرأى عندى أن نترك 
غداً إن شاء الله أبطال المسامين فى خيامهم بخيلهم وعددهم » ونقاتل ببقايا الناس 
على العادة » ونطول فى القتال حتى يتعب القوم » فإذا انصرفوا ورح لكل 
إلى مضر به وأزال لامة حر به يركب المسلمون ويحماون عليهم والقوم عل 60 


)0 البلاذرى » فتوح البلدان ‏ ص 57 

(9؟) جاء فى الادرسى : «قوده» وم .يرد ذكر اقونية بهذا الرسم عنده ولاعند البكرى» 
وم يحدد موقعها أحد من الجغرافبين » ورعا كانت هى الأخرى حصنا كبيراً . 

(©) عن الالكى : فانهزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزبير فى تحاج الموت» فعرفه يعن معه 
من أشراف قومهء قفرت عنه أصحابه وقتله إلى جانب السور » وابنته تنظر من السور (ورقة ) 

(5) يذكر ابن عذارى رواية عن عبد الله بن الزبير . « واتبعوق حقى خرقت صفوفهم 
( أى صفوف الروم ) إلى أرض خالية فضاء بين ويبنهم » فا حسب إلا أتى رسول إليه » ٠‏ 
وبقية كلام ابن الزبير مشكوك فى حته » لأنه يفهم منه أن ابن الزبير قتل جرجير أمام ججع كبير 
من المسامين » ولم يقل بذلك حت التويرى نفسه » إذ القول أنه قتله فى وسط المعمعة » ولم بره 
إلا ابنة جرجير التى كانت تنظر من السور . 

(5) التوبرى ء نهاية الأرب » ورقة هه (1) 

وسياق حديث النوبرى يدل على أن الصفاء لم يكن متبادلا بين ابن سعد وابن اازبير » إذ 
أنه ليث أياما بعد وصوله من المدينة لابرى ابن سعد ولايحفل له ( ورقة 54 ١‏ ) » وماذا تفهم 
من قول ابن الزبير: ‏ أصلحك الله ماقتلته للا شرطت » والذى قتلته له يعلم ويجازى عليه أفضل 
من جزائك ولاحاجة لى فى غير ذلك » ؟ (ورقة 78 ب)» وقد روى ابن عذارى مابدل على 
ذلك» إذ جرى ذ كر خخس خراج إفريقية الذى أعطاه عمّان للروان بن الميم - فى مجلس 
معاوية » فقال ابن الزبير : « خرجنا .م عبد الله بن أبى سرح إلى إفريقية ( ولم يكن ) حت 
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وظاهى أن ذلك لم يحدث إلا بعد قدوم عبد الله ابن الزبير””؟ وأصحابه من المدينة » 
إذ تحمس المسامون وبدأوا الموقعة » ومن المعقول أن يكون ابن الزبير قد أبلى فيها 
بلاء حسناً » « ققاتل الروم مع المسلمين إلى الظهر قتالا شديداً » فلما أذن الظهر م 
الروم بالانصر ف على العادة » فلي يبككنهم ابن الز بير وألم عليهم بالقتال حتى أتسيهم » 
ثم عاد عنهم هو والسامون » فأل ىكل من الطائفتين سلاحه ووقع تعبا » فعند ذلك 
أخذ عرد الله إن الذ بير من كان مستركحاً من شجمان امسليين؛ وقصل الو دروا 
هم حتى خالطوثم وحجلوا حملة رجل واحد ؛ وكبروا فم يتمكن الروم مرى لبس 


5 حتق 0 0 وقتل جرجير -- قتله ابن الزبير» وانهزم الرومت 


ح أحسننا وجهاً ولا أ كثرنا تفقة ولا أعظمنا .. » ( البيان المغرب ص 8 ) والنص غير كامل» 
وهذا الرأى يتعارض بالطبع مع ماورد فى الخطبة التى تنسب إلى ابن الزبير عن فتح إفريقية » 
الى يثنى فبها ابن الزبير على عبد الله ابن سعد ثناء طيباً » وهى ظاهرة الإنتحال ‏ أنظر نص 
الخطبة فى العقد الفريد لابن عبد ربه » ح ؟ ص 14١‏ ل ١85‏ . 

)١(‏ أخطأ جبون فذكر أن الزبير بن العوام هو الذى اشترك فى فنح إفريقية والصواب 
رواحلا تقض قيعي ال ريس الدع لين سند ,وقد سل روكت 
ابنة جرجير » بل أضق عليها من بيانه حلة روائية فقال : « وقيل إن إبنة جرجير» وهى غادة 
نادرة امال » كانت ت تقاتل إلى جانبه » وكانت منذ نعومة ة أظفارها مدربة على ركوب الخيل » 
وعلى الرمى بالسهام » والطعن بالسيف القصير » وكانت اللى فى ذراعيها ٠.٠‏ ظاهيرة بارزة 
فى معمعة القتال » وقد ذهب جبون إلى أن عبد الله غادر ميدان القتال بعد أن أل أصحابه عليه 
فى ذلك ( كذا ) » وأن العرب وهنت عزعتهم بعد اننحاب قائدثم وبعد هذه الناوشات 
المتشاببة الفاشلة » » وكل هذا ع ع ويه وات ب لات ,ود لا 
هو من عنده شيئاً كثيراً 3 - 7660 .هم 11 ,...عصتاءء2 : همطط01 . ومن الثابت أن 
حبون د نار. 2 فتح إفريقية ة عن كتاب ع عتاواءلق !1 06 مئزم11151 ,عسمملجد0 
8 0658 «مكغدصتدط00 1 5ناه5ة 6دعودم85'! . ومن الترججة الناقصة ال قام بها أوتر 
لتتاريغ النويرى » والكتاب الأول كثير الأخطاء » ويشك الأستاذ فورنل فى أنه 
اطلع على المصادر التى يقول إنه اطلع عليها » وقد ظل موضع الثقة تحواً من ثلاثئين سنة حق 
اتضح خطؤه » فانصرف عنه أ كثر المؤرخين . راجع رأى فورنل فى كاردون وجبون وأوتر 
فى الا ,آلآ .مم ,[ وعمغ8620 و5عمنآ 

(؟) ابن الأثيرء ح * ص 54 
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ذادا أن تأكد الروم أن الدائرة عليهم استداروا وعادوا نحو الحصن مسرعين 
يبغون الاعتصام خاف أسواره من العرب الذي نكانوا يتتبعونهم بالسيوف » و يظهر 
أن خيل العرب سبقت مقاتلة الروم إلى باب الحصن » ( خالوا بنهم و بين الدخول 
إلى حصنهم » فركهم المسلمون يعيناً وشمالا» فى السهل والوعى » فقتسلوا فرسانهم 
وأتجادم » ”2 . فسقط الحصن بمن فيه ( وفههم آل جرجير وابنته - لوكانت 
له ابنة ) . 
" نفسها » وهى علل مقربة من عَقوبة » 





تقدم العرب بعد ذلك إلى 


(1) رياض النفوس » ورقة * » ولايبعد أن تكون خيل العرب قد أدركت جرجير ؤمن 
ععه وثم على مقربة من الحصن فقتلوه . 

(5) تق سبيطلة فى وسط سهل تونس على وجه التقريب » على أحد فروع نهر ترد » 
وكانت الطرق الحريية الرومانية ثم البيزنطية تصلها بكل المدائن الكبرى والمسالم والحارس التى 
كانت هلا" ذلك السهل » وكانت تقع على الرباط الثانى - الذى يبدا عتد الساحل عند مغمداسن 
الصغرى » ثم عر بها فسبيية فالأربس فالكف ثم إلى البحر شهالا . وكانت لها قلعة حصينة بنيت 
تق القرن الرابع (راجع رسمها فى ديل ص 45؟ )» وقد بدأت أهميتها تظهر مئذ ذلك القرن حين 
استول البربر على الرباظ الأول ( قفصه - ثلبت -- ثفست - أمايدرا ) وأصبحت الدولة 
تعول على الرباط الثانى الذى تعد سييطلة من أمنع حصوئه 35 ,لل:صلط© ذلهمة»© 
9 .م .اه .مه .ك1 . وما انتفسرتاللسيحية فىأفريقية» لم تلبث سببطلة أن أضبحت أسقفية 
يقبم فيها أسقف » وبنيت فيها كنيسة كبيرة ( ذيل ص 415 و4188 ) » وقد بقيت حضونها 
على منعتها وحالها حت الفتح العربى . ولا كانخروربوس قد ثار بالدولة واستقل عنهاء ل يكن 
له بد هن التعويل على عون البربر وحلفهم» وكان يخمى الروم» فرغب عنالمقام بقرطاجنة لقربها 
من البحر وسهولة إدرا كها بالأساطيل » فاتخاز إلىالداخل » وتخير سبيظلة إذ كانت قد أصبحت 
أعظم مدن السهل الداخلية بعد تهدم أسوار ثفست - أمنع مدن الأقلم > من كثرة مادار 
بها من الحرب » وهتاك ليث حت وافاة العرب ؟ وكانت المدينة فى ذلك الوقت > 5 يقول 
ديل ح غنية وكبيرة: 557 .م .كك .زه ,اطواظ ؟ وقد ذكرها «شو » فى« رحلاته » ورأى 
أطلاللها » وحدد موضعها جنويى قرطاتحنة رغنائة وغشين ميلا » وذ كر أنها تشرب من خُرَّى 
وفير المياه » وأنها تختق خلف غابة من الأشجار السامقة » وذكر كذلك أنه رأى فبها أطلال 
قوس نضر وثلاثة معابد ذات أعمدةكورتثية الطراز : أنظر 41050060 هذ 120615 : 87قط5 
118-89 :ام ساء ذكرها فى خنزافية أبى القداء > إذ قال غها ف سييطلة كانت كرسئ 
مملكة أفريقية فى القديم ولا آثار عظيمة تدل علىذلك : ( طبعة 86152100 ص )١41١‏ وذكر حت 
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: 0 2 ا 3 5 24 الل و2 
خصروها حصراً شدي د أحتى سقطت فى أيدهم » فأصابوا فيها خلقاً كثيراً وأ كثر 
أمواهم الذهب والفضة ”© . 

أححت ولاية إن بقية 





ب هد هذه الموقعة » فاخذوا 


ينهبون مايجدونه حتى جمعوا غنيمة طائلة ؛ ويظهر أنهم لم يغادروا ناحية إلا وصلوها» 
و باغوا سفوح الجبال حيث ترعى قطمان اليريرء فاستاقوا-كثيراً من الماشية 92 » 
واجتمع للعرب من ذل كله ثروة طائلة قسمت على امقائلين بعد أرث حت » 


فكان سبي الفارس ثلاثة آلاف دينار» وسهم الراجل ألف دينار””" . 
تفرقت قوة الروم بعد واقعة سبيطلة » وانحاز أغلب الموزميين إلى الشرق 


فى حصن « ال 6 جنوبى الموقم الذى بتيت فيه التيروان بعد وهناك تزاحت 


ح دى ثرجير أن السير جرانفل عبل زار أطلالها -والى سنة 44١‏ م ورأى فيها قوس نصر 
وثلاثة معابد وحمامات وحوض ماء من زمن 176305 21108؟دالى وأعحمدة رءوسها مصنوعة بعناية 
وأرضية بالفسيفاء مما يمسهد بعظمتها الخالية 3 .م .5:ونع2عآ 265 وقد جاء ف دري عنها 
ا كانت مديتة جرجبس ملك الروم الأطارفة » وكانت من أحسن البلاد منظرا وأ كيرها قطرا » 
وأاكرها ماع وأعدها هواء » وأطييها ثرى » وكانت فبها بسناتين وجنان » وافتتحها المسامون 
فى صدر الإسلام » وقتلوا ذيها ملسكها العظم المسمى جرجيس » ومنها إلى مدينة فقصه حسرحلة 
وبعض » ومنها أيضاً إلىالقيروان ٠١‏ ميلا : الادريسى » ص ١١8‏ 

"27 البلاذرى » فتوح » ص‎ (0 ١55 النوبرى ء ورقة‎ )١( 

5 ابن عبد الحم » فتوح »ص ١184‏ ل ابن الاقر 2 جا من 65 والثويرى » 
نهاية الآرب » ورقة هد (ب) 

(5) الجم ( الأجم س العجم - الأعجام ) كانت معروفة أيام البيزنظيين باسم 
12111 وكانة صن 13 حر با هانا لوال العمر البيزنظطى إذ كان يجتمع عند حصنها عدد 
عظم من الطرق الهربية » ويذهب ديل إلى أنها كانت لا تزال على جانب كبير منالمنعة فى القرن 
السابع 535 ,415 .هم .ذه .مه ,لطعذط وقد وصفها التيجانى فى رحلته بقوله : « هوأعظم 
حصون أفريقية وأشهرها علىالقوم » وليس بعد المنايا التى بالقرطاجنة بناء أضخم منه وأحب » 
وشكله مستدير » وارتفاعه فى الحواء ماية ذراع » وذكر البكرى أن تكسير دائرته فى الأرض 
ميل : رحلة التيجاتى » ورقة ؟؟ )١(‏ . وقال كودل إن قصر العجم ( الذى تجمع فيه الروم ) 
إن هو إلا الملعب الرومانى الذى كانت مساحته العظيمة تشغل المساحة الى تشغلها قرية الجم 
الحالية 72-79 .صم ,11 .كته .مه 1م0تاد© 


تارجح م حأ "هوا /ا5 


1 نتصان 
المسلمين 








اللسمين 
بالعسودة » 
وأسباب 
ذلك 


جتوعهم داخل بناء كبير حصين -- يظن أنه حصن يبزنط » و يذه ب كودل 
إلى أنه الملعب الرومانى -- فأسرع ابن أبى سرح وحاصر الحصن عن فيه . 
فى ذلك الحين كان جند العرب يجتاحون البلاد سهمة عظيءة » ويستاقون 
١‏ ال من عيدوته سيا »د بصيون كل عا يقترن به فى المان غنيمة » « فلنارأى 
ذلك رؤساء أهل إفريقية » طلبوا إلى عبد الله بن سعد أن يأخذ منيم مالا 
علىأن يخرج من بلادهم » فقبل منهم ذلك » ورجع إلى مصر ولم بول عليهم أحداً » 
ولم يتخذ مها قيرواناً 0 

لماذا جل عبد الله ن سعد بالعودة ؟ ولماذا قبل أن بتخيل ع نكل ما كسبة 
بعد هذا القتال العنيف لقاء مبلغ من امال ؟ أ كانت هذه الفدية العظيمة ه ىكل 
ما قصد إليه من وراء هذه الجلة المطيرة ؟ أم كان برجو أعرا بعد ذلك ولكن 
أحدااً اضطرته إلى التعجيل بالعودة ؟ هنا نجد فى رياض النفوس بضعة أسطر تلق 
بعض الضوء على هذه المسألة الفامضة ؛ يقول المالكى : « وأقام ابن أبى سرح 
وهو أمير سبيطاة على عسكره » فلما رأى الروم الذين بالساحل ما حل عجرجير وأهل 
سبيطلة » غارت أنفسهم » ويجمعوا » وكاتب لعضهم بعضاً فى حرب ابن ألى سرح » 
اف منهم لما ممه من الغنائم » فكتب إلى خليفته بمصر يأسره أن ينفذ إليه 
ساكب فى البحر » يجعل يها غنائم المسامين » فأخذ خليفته فيا أمسه به » فاتصل 
بالروم قصل ابن أبى سرح إياهم ... لخرمهم » افوا وراساوه » وجعاوا له جملا 
على أن برتكل بجيشه ولا يسترضوا بشىء » ووجهوا إليه ماثة قنطار ذهب » فأجابهم 
إلى ذلك وانصرف عنهم راجماً إلى مصرء بعد أن أقام بإفريقية سنة وشه رين » 
فاما وصل إلى طرابلس واقته المراكب » حمل فبها أثقال جيشه » وتفذ هو وأصحابه 
ا 


)0ع( ابن عبد الحكم » فتوح » ص 184 » ولا اختلاف بين المؤرخين فى ذلك . 
(؟) رياض النفوس » ورقة 4 - وثقلها عنه ابن الناجى فىمعالم الأعمان » ج ١‏ ص 4-8 
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قبل خليل هذه العبارة ينيقى إن بلاحط (بصعة أشياء : 


أوها )- أن موقمة سبيطة لم تفتح أمام العرب كل سهل تونس بل جزءاً 
00 يحدده الخط الممتد منسبيطلة نفسها إلسوسة من الشمال » ثم منسبيطلة 
إل ققعة جهة الشرق » وشربط سال ضيق: مخصور بين قابس وشط الجريد 
من الجنوب » ويلى ذلك فى الشمال بلاد واسعة ملأأى بالحصون والمسالم والحارس » 
على اتصال دانم بالبحر » تستطيع أن تقاوم مقاومة عنيفة » وربما خاف السامون 
- إن هم تقدموا شالا ‏ أرن ينحدر البربر يجموعهم من الغرب فيحصروثم 
من الجنوب فيقموا بين نارين » ور بم انتبى الأعس بهز يمتهم”'" أ فانتصار عبد الله 
إن أى سرح فى سبيطلة لا يمكن أن بسمى نتحاً لإفريقية » وكان لا بد لإركال 

ل أ عض السلين قن فهى حي هده إراسة عه عقف ] 
فى إفر يقية » وأنه جع خلال تلك المدة من الغنام شبد كثيراً جد "© كان موضع 


. وسيحدث هذا صاراً فيا يلى ذلك من فتوح أفريقية‎ )١( 

(؟) تشبه هذه الواقعة واقعة عين شمس فى فتح العرب صر » ولا يمكن أن يقال إن مصر 
فتحت عقب الموقعة المذكورة » ولو أن عمراً انضرف عقب انتضاره فى عين شمس لكانت لته 
كأن ل تكن : : 

(©) ف ذلك يقول كودل : ه وبدعش الإنسان من كترة”ما أضات الجتدى الواحد 
من الغنيمة » ولسكن ينبغى أن نذذكر جيداً أن هؤلاء الرجال ( أى جند الامين ) ظلوا طوال 
بضعة أشهر ينتقلون من قرية لقرية » ومن مدينة لمدينة » مجمعون - بما عرف عنهم من 
العناية الفارغة بهذا العمل - كل ما استطاعوا له » ولا يد أن المحصول كان كيرا » 
ببحيث فكر عيد الله فى التراجم مباشرة حين لاحت له مخايل المقاومة الى أبداها أهل الساحل» 
7 .م 11 مأك .مه ,لعممه0 

ولم .زد كودل فى تعليقه على ا جلة كلها على أن اعتيرها غارة للسلب والنهب » لا مقصد وراءها 
ولاغاية ترى إليها » د... ول تعد للجندى العربى- وقد أغناه ما غنم - رغبة فى الحرب » وم 
يعد يفكر إلا فى الرجوع » وكان القادة عيلون هذا اميل كذلك » قم الاتفاق مع الأهلين حت 


ب 


الدهشة عن دكل الرواة » ولا نزاع فى أن امد انوا كرعون اند الر ص 
على مايصيبون من غنيمة » فلا يبعد أن تكون كثرة الغنائم قد مالت بهم إلى العودة 
إلى بلادمم » وأنهم خافوا أن يفاجئهم الروم أو البرير فيسلبوا منهم ما غنموا ١‏ 

وثالئها ‏ أن الوثام لم يكن سائداً بين قادة هذا الجيش » وقد لاحظنا شيئاً 
من_التوتر بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن سعد » كلاها يحاول السيطرة 
على الآخر وقيادة الجند”'"» وستجد أن ابن أبى سرح ل يكد يتم له الع ف اننا 
عبدالله بن الزبير ليبشرعمّان بالفتح » ور با أراد بذلك أن يتخلص منه» فإذا أضننا 
إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من عدم ثقة ابن أبى سرح يعن معه ٠»‏ وخوفه 
منهم » استطعنا أن نفهم سبباً من أسباب هذه العودة الفاجئة . 

ورابعها - أن جيش العر بكان صغيراً كان عشر بن ألقاً فى بادىء الس » 
ولا بد أنه اتناقصض كارا بعل هذه الوقائع وامناوشات » ولم تصله أمداد إلا النفر 
القليل الذى أقبل مع عبد الله بن الزبير . وإذاكان السامون قد طال تخوفهم قبل 
موقعة سبيطة » « ودخل ابن ألى سرح فسطاطه مفكراً » » فلا بد أن قوة الجيش 
الإسلان ىكانت قد ضعفت جداً بعد هذا الكفاح الشديد . 

وخامسها ‏ أنه لا يبعد أن تكون حاميات الدائن والسالم قد تواصات 
وتفاهمت على أن تنهض لمقاومة ابن أبى سرح ء وربما جرأمم على ذلك ما رأوا 
من قلة عدد المسامين . 
حاقين فتاوا دقم ريه عل نان يسنلوا مم العرب فى كال > فيا عادقم اللخ > شوع المت 


فى العودة » وبهذا انتهت ملة العرب الأولى على أفريقية. 18 .8 ,11 .614 .08 ,0801461 . وراجع 
كذلك 127,128 .مم ,رآ .كك .مه ,اعص:ته#والغالبية ممن تناولوا الكلام على هذه الغزوة 
من الأفراع على هذا الرأى . 

)١(‏ خصوصاًإذا صدقت رواية الطبرى الت يذهب فها إلى أن عامة اند كانوا ساخطين 
على عبد الله بن سعد » وأنهم طلبوا إلى مان أن يعزله عنهم ( بعد موقعة سبيطلة ) فأجابهم إلى 
ذلك : « قالوا : فاعزله عناافإنا لاتريد أن يتأعل علينا وقد وقع ما وقع »: الطبرى» جه ص 48 
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سادسا ب أن ابن أبى سرح كان قد طالت غيبته عن عاصمة ولايته مصر » 
ولا شك فى أنهكان يميل بعد ذلك إلى الرجوع لانظر فى أمورها . 
إذا دكن ذل ككله 0 تبعل أن تكون 3 قاله المالى ١‏ بعض الحق » © لم 
أن قوله إن ابن أبى سرح بعث إلى خليفته بمصر يطلب منه سف يحمل فيها غناتم 
السامين لا بو يده مصدر آآخر » ولكنه معقول » وقد يكون ابن أبى سرح قد أراد 
أن يطمئن الجند على مصير غنائمهم » فأرسل يطلب سفتاً حمل عليها الغناُم » 
حتى لا يخاف الجند أن يفاجئهم الأعداء قيغصبوم إياها » بل لا نستبع د كذلك 
أن يكور ما 3 كه امال هو التعليل الوحيد المعقول لمذو#العودة الشربعة 
التى لا تبررها مقدمات الله » وماكان رد من 2 رائها من عظي الأمى . 
على أى الأحوال 7 تتفق الروايات على أن عبد الله بن سعد صالم الروم وأهل 
البلاد عل أن يتصرف عن بلادمم لقاء مبلغ من المال ع( شدره البعض بألنى ألن 
وال الف دار ويقدره البعض الاخر شاوقاتة فلار 6922 
وأضاف النويرى إلى شروط الصلح بين الجانيين قوله : « وكان فى شرط 
صلحهم أن ما أصاب المسامون قبل الصلح فه وم » وما أصابوه بعد الترداد ردوه 
عليهم "© ؛ وهى ملاحظة على جانب عظي من الأهمية » إذ تتدل على أن ابن أبي سرح 
)١(‏ ابنالأثير » ح »ص ه55 » والسلاوى هم - 8 قدكر دىسلين الدينار فى ذلك المين 
بعصرة فر نتكات والدرثم بعشرة سنتيات 1858 .24أق4 .متتامل 
(5) النويرى » نهابة الأرب . ورقة 53 ١(‏ ) » وكذلك فعلابن الناجى فى معالم الإمان 
إذ ذكر الثلاتماثة قنطار من الذهب وقال إنها تساوى -٠٠0٠هر١‏ دينار » ثم عاد فناقض نفسه 
فقال إن امس بلغ +٠٠‏ ديثار » ما عجعل الميلغ لحو ٠٠رء٠رء-؟‏ دينار- معالم الإعان» 
ج١‏ ص *؟ ؟ وذكر ديل أن الروم صالحوا العرب على ثلاتمائة تالان 721826 من الذهب » نما 
يفهم منه أن القنطار المذكور هنا يساوى تالان 560 .م .كك .مه 2161 وقد حاول ياقوت أن 
يقدر القنطار بأن قسم قيمة الغنيمة بالدنانير على قيمتها بالقناطير » فوفق فى ذلك » وقدر القنطار 
بهانية آلاف وأربمائة دينار» وهو رقم قريب من الصحة ( الصحيح +5) ياقوت ج ١‏ ص98 
(**) النويرى » هاية الأرب كد (1) . 


1 


حرص على أن ستبق مافتحه من البلاد » ولعل النويرى ينفرد يذلك عن غيره 
من المؤرخين » وربما كان عبد الله بن أبى سرح قد صالم أهل البلاد على ذلك 
ولكنه م يتخذ الإجراء الذى يكفل له تنفيذ هذا الشرط » فل يقرك خلفه حاكا 
ولاحامية ولا قيرواناً » فأصبح أهل البلاد فى حل من أن يستردوا ما أخذه منهم » 
رشكنا يار 

وكان عبد الله بن سعد قد سارع بإرسال عبد الله بن الزبير إلى المدينة ليحمل 
البشارة بالفتتح إلى عمان 6 فيقول عضن الناسن : « دخل المدينة رن سبيطلة 
فى عش رين ليلة » وبعضهم يقول واف المدينة فى أر بعة وعشر بن وما » ولا يستغرب 
3 

بقيت مسألة لابد من الوقوف عندها لحظة قبل الفراغ من أعس هذه الجلة » 
وى بحث الرواية التى تذهب إلى أن ان أعطى مس فىء إفريقية إلى مروان 
ابن الحكم » وإلى أن هذا كان من الأمور التى أخذت على عان . 

نجد تفصيل هذه السألة فيا رواه الطبرى”” عن تاريخ فتح إفريقية » وإليك 
واه الركيت إلى لسري عن خب عن سق ع عر لله 0 177 
أى عثان - لعبد الله بن سعد : إن قتح الله عز وجل عليك غداً إفريقية » 

0 النوبرى » نهاية » ورقة< ١‏ ويذكر المونس ( ص 74) أنه بلغها فى خسة وعصرين 
وف كنا بن الناجى (معالم الأععان » ص 54) أنه بلغ المدينة فى ثمانية عر يوماً » وهو مبالغ 
فيه . وقد ذكر ابن الأثير أن أا ذؤيب الحذلى الثشاعى كان فى صعبته » فات الشاعى فى طريقه 
إلى المديئة ل ان ا 9 

وقد أورد ابن عبد ربه نس الخطبة التى ألقاها عبد الله بن الزبير فى المدينة » يصف فيها قتح 
أذرقية » وتلاحظ أنه لبس قنها إشارة إلى قله حرجي أو إل إشار عل عبد الله بن سمل 
م و لمر ا ل ا 
وأول الخطبة وآخرها يدل على أنه قد دخّلها تحريف وزيادات كثيرة » وعليها كلها مسحة 
الأحاديث الوضوعة . العقد الفريد لابن عبد ربه » ج #ا ص 18١‏ 

(؟) وق زوانة الطبرى لحوادث هذه الغزوة خطأ كبير » ولسنا بسبيل مناقشة روايته » 
ولكن المسألة الت نعرض لها الآن تعد من ذيول فتح أفريقية التى تتصل بارع الدولة كلها » 
فيحدن الاعتاد عليه فيها يتصل بها . 
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فلك ما أفاء الله على المسابين خحس الخخس من الغنيمة نفلا. ( ثم يقص قصة النتح 
بإيجاز لا يخلو من خطأ ) . . . وقسم عبد الله ما أفاء الله علييم (على الجند)» وأخذ 
خس الخس » وبعث بأربعة أخخاسه إلى عان » مع ابن دشيمة النضرى . 
ووفد وفد» فكوا عبد الله نيا أخذ » فقال لم أنا تفلسه ! » وكذل ككان إصنع 
- أى عيان - وقد أمرت له بذلك » وذلك إليم الآن فإن رضيتم ققد جاز 
وإن سخطم نهورد » قالوا فإنا نسخطه » قال فهورد » وكتب إلى عبد الله 
ترد ذلك واستصلاحهم . قالوا : فأعثرله عنا فانا لا تريد أن يتأمرٌ علينا وقد وقع 
ما وقع » فكتب إليه أن استخلف على إفربقية رجلا ممن ترضى ويرضون » 
واف الشيق الذي كنت افلتك فى سبيل الله » فإنهم قد سخطوا النفل » ففعل » 
ورجع عبد الله , بن سعد إلىمصر وقد فتح إفر يقية ة وقتل الأجل (أى البطر را 
ينهم من هذه الرواية أن هذه الشكوى رفعت إلى ان وعبد الله ما زال 

فى إفريقية » فمن يكون امبر قد بلغ أهلّ المدينة وأسخطهم إلا من عبد الله 
ابن الز بير ومن وفد معه بأخبار الفتح ؟ لقد رأينا أن الود لم يكن معقوداً بين 
ابن الزبير وابن أبى سرح فى إفريقية » ورأينا الأول قبل على معسكر السامين 
فلا يسل على القائد » ثم يخاطبه فى لحجة لا خلو من شدة » ورأينا ابن أبى سرح 
لا تكاد تسنح له الفرصة الخلاص من ابن الزيير حتى يسارع فيرسله إلى الملدينة”"© 
ولاحظنا كذلك أن ابن الزبير لم ينس فى آخر خطبته أن يقول إن مروان بن 
عبد الحسكم صفق على غنائم الجلةكلها”؟ . 

(1) الطبرى » ج ه ص 48 فى حوادث سنة / م 

() لوأن الصقاء ء كان معقوداً بين الرجلين لكان ابن أبى سرح أحرص على أن يستبق 
ابن الزبير لأنه كان تمن لا يستغنى عنهع . 

() ولا عبرة بالثناء العريض الذى تخلعه الخطبة على ابن أبى سرح » إذ يغلب أن ذلك 


من تكاف الوضاع ء ولا يتفق مع ما سبقت الإشارة إليه من حديث ابن الزبير عن ابن أى سرح 
فى مجلس معاوية -- راجع ابن عذارى ء البيان الغرب » ج ١‏ ص 8 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن المراجع تفى عل أن علد انه بن عباس هو الذئ 
قسم غنالم الجملة بين الجند » -- وعبد الله بن عباس رجل له مقامه ولا شبهة 
فى دينه ونزاهته ‏ تبين أنه من المستبعد أن يستطي ابن ألى سرح أن يؤثر فيه 
وأن يجعله ينحرف هذا الانحراف ؛ وكيف يتفق مروان بن الحكم أن إصفق 
على الغنا مكلها فى حين يقوم بتقسيمها عبد الله بن عباس ؟ وأين شكوى هذا 
الأخير وهو أحق الناس بالشكوى والاعتراض ؟ ثم إن لدينا رواية أخرى 
لابن عبد الحتك ساقها عن راوية لا يرق إلى صدقه شك وهو ابن ليع »""" تدل 
على أن توزيع النىء كان يجرى بغابة الدقة والنزاعة » فكيف يتفق هذا مع 
ما حدث وشاع ذكره من إساءة التصرف فى غنائم الجلة وأخذ عبد الله بن سعد 
خسن الس النفسه؟ 

لد أن وعدفتان ان م ا ل تفل يحتاج 
إلى شىء من الإثبات » لقد رواه مع الطبرى ابن الأثير وأو الحاسن والسلاوى:29) 
الل ان تكون لكلا اقد أحدو عله ولكنه لم برد عند البلاذرى وان 
عبد الك » ولا وجود له كذلك عند منلم يأخذ عن الطبرىكالنو برى وابن عذارى 
واللالكي والدباغ والباجى » فكيف غاب أمره ع نكل هؤلاء على ما له من الأهمية 
وبعيد الخطر؟ 

قد تكون أموال إنرريقية قد نالها العبث حين اتهت إلى المدينة ودخلت 
بيت ا مال - وكان يقوم عليه مروان بن الحكم -- وقد يكون هذا من الأمور 


(1) النويرى » نهابة الأرب » ورقة +5 (1) - الباجى : الخلاصة النقية » ص , 

(9) فكانت غنائم المسامين يومكذ - ا حدثنا عيد الملك ابن مسامة عن ابن لهيعة 
عن أى الأسوداعن أبى أويس - كن أبو الأسود مولى لنا قال : فقسم لرجل من اليش 
تونق بدات الخام فدقع إلى أهله بعد موته ألف دينار « ابن عبد الحكم فتوح » ص 1١84‏ 

() ابنالأثيرء ج ؟ س4 - أبوالمحاسنءالنجومالزاهرة» ج ١‏ ص54 - السلاوى» ص6؟ 
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الى أكذت عل عنان وكانت سينا ون أسياي سصيط الاين عليه ؛ وتاي هذا 
أن عنما ن كان رجلا مسناً لا يكاد يفطن إلى عبث مروان » وقد يكون قد تهاون 
فى الرقابة على بيت الال حتى أصاب منه آل الحسي نصياً وافراً ؛ ولشكن ستيسل 
أن يكون عيّان قلا وعد بت بلسانه - أن ينفل ابن أبى سرح مالا هو أعلٍ الناس 
أنه مال المسامين كافة . 

وإذا ذكرنا ع الغنيمة التىأصابها السامون من إفريقية ‏ لم نستبعد أن يشك 
الناس فى أن قسم هذا النىء قد سار بالقسطاس » بل لا نستبعد أن يختلق ابن الز بير 
على ابن ألى سرح ذلك و ينشره بين الناس ليثير سخطهم عليه » وكا نكل مايقال 
عن عان وولانه يصدق فى هذه السنوات . 

ولاشك أر: الناس افتروا على عا بالباطل أضعاف ما أتى ٠‏ ولا نزاع 
فى أن جو الدينة كان برحب فى هذه الأيام ( أواخر سنة 07 ه ) بكل ما يقال 
عنعممان » ومنهنا لا نستبعد أن يكون ابن الز بير الساخط قد لق فى المدينة نفراً 
من الساخطينعلىعؤان » فاجتمع سخطه إلى سخطهم » فنشأت هذه الفرربة ونغت » 
واننشرت على عان وعامله فى مصر و إفريقية”9 . 

د عي 

دالت فتكده الدرره بهينة عقر قور ]د يداك كح رشان الزواد - 

هد ولخد انا انتهبت وسنة م؟ ه ( 550 - 558 م )) فإذا صدق 
(© ثم إن من أوردوا هذه الروابة يختافون فها بينهم : فيقول أبو الحاسن : « وصالحه 

بطريقها على ألنى ألف دينار » فأطلتها عان كلها فى .يوم واحد فى آل الحم » ويقال فىآل 
عسوان» ويغهم من هذا أن العبث بأموال أفريقية إنما حدث بعد أن وردت الأموال إلى يبت 
الال فى المدينة ‏ أبو الحاسن » النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص 4< 


[69 ابن عبد الحم » فتوح » ص ١8/‏ س الطبرى » ج ه ص م4 - ابن الأثير ج ؟ 
ص 4؟ ب النويرى » ص 56 )١(‏ - معالم الإعان » ج ١ص‏ 0م - النجوم الزاهرة » 


ج اص كك د 


دلا 
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010 النويرى من أن ارنحال الميش عن المدين ةكان فى الحرم من سنة 707 ه» 
كان وصول الجبش إلى إفر يقية فى ر بيع الأول فى هذه السنة » وتكون موقعة 
يطلة قددارت فى أوائق سنة .رم عء لآن دين طال انتظارهم قبل الموقعة . 
امعد ان سد ءا تسية موق ارقا وا رد عع ليا 
طل أمنها وكثرت أحدائها ء ولكها اتبت دون أن تخلف ورامم أ وكيا 
إمداداتجديدة يستطيع تثبيتالفتح بها » فلما تأ كد أنعمان لم يستطم أن عده 
بما بريد بعد أن سكت عنه هذا الزمن الطويل » أحب أن يتراجع بانتظام » وكان 
يحْمى الحشية كلها أن يقوم انسحابه حجة عليه وعلى عمان فى نظر العرب » فاشتط 
فى طلب المبلغ الذى يدفع إليه لكى يحمل إلى المدينة مبلقاً طائلا من امال يدل به 
على أن الجلة وفقت أعظ. توفيق » فلدا أجابه الأفارقة إلى ما طلب تحل بالعودة 
وهو آمُن نقد الناس » واثق من أن جنده سيرضون عنه ويلقون فى روع العرب 
بعد عودتهم ‏ أن حملة إفريقية كانت من أعظم الحلات وأوفرها غلة ./ 
عاد عبد الله إلى المدينة محلا بالغنائم » سب الناس أن إفريقية قد تم فتحها » 


وتناقاوا هذا الخبر ودونه الرواة » فاتفئقت كلة الؤرخين على أن فتح إفريقية كان 


على يد عبد الله بن سعد بن أبى سرح 5 وهذا خلاف الواقع كا سبق_بيانه » 





كثيرة الأحداث وافرة الغنيمة . عاد العرب 


ح ويذكر السلاوى أن عثان أعس عبد الله بالمسير إلى أفريقية سئة 5 ه فيكون المعقول أنه بدأ 
هذه الغزوة فىسنة لاا ه وعاد إلى مصر فى أوائل سنة 8؟ ه . أنظر الاستقصاء للسلاوى ص ه؟ 

وقد تردد البلاذرى بين سنوات ١7‏ و8؟ وه؟ فقال « ثم عزم - عثمان ل بعد أن 
استشار > وكتب إل عبد الله فى سيّة 7ه >. وقال سنة 14 ويقال ملنة 54 بعس بتروها © 
فتوح البلدان » ص 957 . وقد فعل ذلك ياقوت > ورما أخذه عن البلاذرى - معجم البلدان 
اج اص 01" 


١٠5 


منها فعادت البلاد إلى ما كانت عليه : مات:جرجير فأقام الروم على أتفسهم واليا 
مكانه » ثم كانت الأحداث التىعصفت بالبلاد العر بية عقب موت عمّان » فتأخر 
إتمام الفتتح إلى أيام معاوبة بن أبى سفيان » فإذا كانت حملة ابن أى سرح ل تخلف 
فى إفر يقية إلا أثراً بايا فى أذهان أهل البلاد »لعفت عليه السنوات الثلاث عشرة 
الى استتقعى قبل أن نطأ حول المسلمين باد إفر يقية صرة أندرى : 








حملة معاوية بن حديح سنة ه؛ ه - 55 م 





وقوف حركة 


الفتتح عامة 


عودةالفتوح 


كان لا بد أن تؤثر قتنة عثّان وما تلاها من الأحداث فى نشاط الفقسوح 
الإسلامية » إذ لم يكن من الميسور لاقادة لدان يستمروا فياكانوا آخذين فيه 
من فتوح عد أن عدت نان هده الفتنة » ولا شك أن الأمداد قد انتطاعمت 
عنهم وتوقعوا أن حول حروب الداخل دون إرسال الجند إلى الأطراف » فتركوا 
ما بأيديهم » ولبث بعضهم حيث هو ينتظر نتيجة الصراع الحندم ؛ وعاد البعش 
الآخر إلى الحجاز والشام لْهم بنصيب فى هذه المعركة المنيفة . 

و إذا كنا لم نتنسم فىانصراف عبد الله بن سعد عن أفر يقية ريح هذه الفتنة» 
فلا بد أناواجدون فى عواصنها الموج علة وقوف الفتوح ماما فى إفريقية 
وغيرها -- مدى السنوات الخخس التى ظلت مشتعلة فيها ( بهن سنتى 75 و 4١‏ ه) 
راذا ؟ ا أن عبكدافقة اة وجل قن كان مدر فاتك 0 ان 
ان وأنصاره وال يبته » توقعنا أن يكون اعتامهم شديداً ما تترانى إلى أسواعهم 
- وهم على الثغور - من تعر .يض الناس بعئئان وتكلمهم فى الثورة عليه 0 
للخلاص منه وتنديدهم برجاله وعماله » و إذا ذكرنا كذلك أن معسركانت مركزا 
من مسأ كز السخط على عمّان والاثار به » وأن نفراً من الناقين عليه خف إليها 
ليدبر الوثوب به بمبعدة عن الحجاز » إذا ذكرنا ذلك كله فقد بانت أمام أعيننا 
أسيات هذه العودة امفاحكة والركود الذى أعقها . ..ولنضف إلى ذلك أن هوق 
جند إفر يقي ة كان معمعاوية لأنه رأس شيعة عئان » فكان لعوده السسريع ونصرهم 
إياه أثر حاسم فى نتيجة الصراع بين على ومعاوبة . 

2 أت نعود الفتوح سيرتها الأولى بعد استقرار الأمور لمعاو بة » 
لأن أنصاره ورجالهكانوا هم قادة الجنود ورجال الفتوح الذي نكانوا يترقبون الفرصة 
للعود إليها » وأعان على ذلك أن جلة هؤلاء أصبحوا أعلام الدولة الجديدة » فوجد 
الأموريون فى ردم إلى الولابة والقيادة شيثاً مر حن الجزاء الذى استحقوه 


1١6٠١ 


بما نصروا قضيتهم وأعزوا جانهم » و إلى هذا تعزى بعض أسباب النشاط الواسع 
الدى الذى أبدته الدولة الإسلامية فى دور الفتوح الثانى . 

وكان عمرو بن العاص قد أصيح عاملا لمساوية عل عر رةه 
لايم يلك -- كيان على عبد الثم بن رمد بت صاحك الرأى ما يبل :اموق 
إفريقية » وأصبح فى مقدوره أن يخرج لغزوها إن أراد » وكانت الغنام الوفيرة 
التعاد بها عبد الله بن سعد والنجاح السريع الذى أحرزه دافمين لعمرو إلى التفكير 
فى أمى إفريقية » ولكن همته لم تكن إذ ذاك على ما كانت عليه فى ولايته الأولل» 
إذ علت به لسن » وشغلته شثون الشرق عن أن يوجه اهتيامه كله لغزوة يقودها 
إلى لغرب » فا كتنى بأن يبعث إلى هذه البلاد جنداً يفتحون منها ما يقدرون 
عليه ويغنمون من تواحيها ما تصل إليه أبديهم . 

بيد أن معاوية لم رض عن عمل كهذا » قفنكر فى أن يسارع فى رد عرو 
علة .اد رأى فسه ازديادا لشلطان عرو - وكان حر يا عل أن د من ذلك 
الساطان ‏ ورأى فيه كذلك طمعاً من عمرو فى خير إفريقية وغنائمها » وكان هو 
فى حاجة إلى هذه المفائم والأموال » وربما نحدث فى هذا إلى بعض خاصته » 
ولكنة اثر السكوت ويرك عرا يفعل ما يثاء ما دامت تعويه الى ودهها إل 
إفريقية لم تخرج عن أن تكون سرايا قصيرة المدى لا تكاد تصل إلى أ كثر من 
إراحات نكل نران؟ 

فاما أن توفى عمرو بن العاص سنة 44 ه » سارع معاوية إلى استرداد المق 
الذ ى كسبه عمرو فى ولابة إفر يقية » واعتبرها ولاية قائمة بنفسها يولى عليها من عنده 
والياً » تكون صلته به مباشرة » دون أن يكون لصاحب مسر دخل فى شئون 
هذه البلاد » فأقام على معسر عقبة بن عام المهنى ( بعد عنرل عبد الله بن عمرو ) » 


ثم أعقبٍ ذلك بتولية معاوية بن حديح فيادة الفتوح فى إفريقية والاإمارة 





ممروبن 


. العاس 


الفح 


فى افريقية 





على مأ يفتحه من بلادها » وذلك على الرغم من أن عقبة بن ناف مكان لا يزال 
إذ ذاك هعارز نا فى 'تواحى فزان والؤاحات القر ده متا 
مكاي ن ولا يفسر هذا الاغفال الظاهى لشأن عقبة بن نافع إلا بآن ا مساولة فصر 
حدم ول , 0 0 ع 
اح أن كاق سبق :الإلاية واحدا من أنقاره الترين إليه الزن أعاو عل لاقتعاو 
فإتريقية وكان معاوبة بن حديحج رأس العهانية فى مصرء استطاع أنيحول بين أتباع علىو بين 
الاستيلاء عليها » تأقامه معاوبة على هذه الولاية مكافأة له على ثباته وإخلاصه . 
م 01 
١ 2-4 20 2‏ 2 
كانت عوذة عبد الله بن سعد من إذر يقية قضاء على ما يذل الكسليون فى ذنجها 
من حهود استمرت ست سنوات مرة 1 ؟؟ إلى 38 ه » إذ أنه غادر البلاد دون 
أن يترك عليها واليً » ور بما كانت علة ذلك أنه لم يكن لدبه من الجند ما يستطيع 
أن يخلفه على هذه البلاد يحفظها المسلمين » ثم كانت سنوات الفتنة الى تلت ذلك 
قضاء على ما عسى أن يكون المسلمون قد تركوه من مار فى تفوس الأعلين» فنكان 


خط على افاج الجديد ةا العمل من حديد كأن أحداً من المسلمين 0ش كس قدمه 
0 أرض الغرب قبل ذلك . 
ولوأن أحوال الدولة الببؤنطية بين ستى هم وه هكانت عل ثى* 
من الانتظام والقوة » لاستطاعت أن تستعيد إفر يقية على أهون سبيل » ولكنها 
خرف الأخرى سان من الصعف وإ طراف لجال 0500 ت تعانيه 
الدولة الإسلامية . 
2 ١س‏ يكن ماحاق بالدولة من المصائب يكاف لإقناع إمبراطورها قسطنطين الثالى 
3 سيل بالانصراف عن التدخل فى شكور 0 إعنات رعيته بالمذاهب التي يفرضها عليهم» 
الثانى من فابتدع تذهيا جديدا ناد 3 وأحل يفرضه على أهل الولادات » فأثار 
القرنالسابع 


(؟) 556 .ص اكه .ره ,لطعتط 
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ذلك اضطراباً شاملا"» وكان أهل إفريقية ‏ من روم وبربر - قد مدوا الله 
أثره فىثورة جر مجور بوس وفى فصل إفريقية عن الدولة دينياء فأثار ذلك قسطنطين» . 
وسم على أن ينض بنفسه لعقاب البابوية “فكت سك تدرا عر ا 
وأنزلوا به من العقاب شيا "كثيراً » ثم أمى به فنى فى شمال البحر الأسود حتى 
مات .0" وكان ذلك عقب غزو العرب لصقلية على بد معاوية بن حديح من 
الشام7ك قثار به الفاس واشتد الصراع يينه و بينهم » وفيا هو فى ذلك » إِذ بلغه نبأ 
نزول اللومبارد بشمال إيطاليا ( 550 م ) » خف إليهم ليلقاهم » فكان ذلك من 
جلة ما نزل بالدولة من أحداث عاقتها عن الالتفات لاسترجاع إفريقية » ثم عاد بعد 
ذلك فأقام ببلاطه فى سرقوسة”" » وظلت هذه البلرة عاصعة الدولة مدى ست 
سنوات ؛ استطاع فبها أن سترج مكلبرية وسردينيه » وجزءاً صغيراً من إفر يقية » 
وفرض العترانت عل كل فى 676 واشعط فق ذلك 8 إل حد أن فصل الاق دق 
ابنه »”؟؟ تأثار ذلك ثائرة الجند » فقتله أحدم فى ؟1 وليه سنة م" م » بأن ألقق 
عليه ماء غالياً فى الخام » وأعقب ذلك اضطراب شديد اتتهى بالمناداة بقسطنطين 
الثالث امبراطور "© , 
فى هذه الظروف لا ستبعد أمارى أن يكون أهل أذر يقية قد استنحدوا 

)١(‏ 89,90 .مم ,آ معلع .طععق عل ,لممصسدف 

(؟) وتلك ه الغزوة الت أخطأ بعض موْرحَ العرب كابن عذارى غملوها سنة 5 هم 
فى خلافة معاوية » وذهبوا إلى أن معاوية بن حديخ قام بها من أفريقية » والحقيقة أنه أقلع بها 
من الشام » وعادت إلى الشام - الييان المغرب »جاص ١١‏ 

(*) 95 .م 1١‏ كك .ره مأتدسة (5) 567 .م .اكه .ره رلطع81 . وأورد ديل ذلك يشىء 
من الشك . فقال : تجح قسطنطين الثانى فاستعادة إفريقية » ولا نرف كيف ولا مق » ولم 
يسترجع منها على كل حال إلا ما كان تنابعاً للحاك الأفريق . 

(ة) 97-99 .مم .1510 


تارخ م - يم : م١‏ 


| بالعرب ليخلصومم من مظالم الروم » إذ يتفق كثير من المراجم على أن أهل صقاية 

2 38 02 
استنجدوا بهم فأقبلوا لعونهه 7" . 

يذهب ابن الأثير إلى أن « هرقل أرسل إلى أهلها - أى أهل إفريقية ‏ 

بطريقاً » وأعره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون » فنزل البطريق قرطاجنة 
وجمع أهل إفريقية » وأخيرهم بما أمسه الملك » فأبوا عليه وقالوا : نحن نؤدى ماكان 
يوْخَذْ منا» وقدكان ينبي له أن يسامحنا لما ناله المسلمون منا ء وكان قد قام بأمس 

يقية بعد قتل جرجير رجل آآخر من الروم » فطرذه البطريق بعد فتن كثيرة » 
فسار إلى الشام وبه معاوبة » وقد استقر له الأمس بعد قتل على » فوصف له إفر يقية» 
وطلب أن برسل معه جيشا » فسير معه معاوية بن أبى سفيان معاوية» بن حديج 
السكوني » قاما وصلوا إلى الإسكندربة هلك الروى » ومغى ابن حديح فوصل 
إلى إفريقية وهى نار تضطرم 76" وقد رأينا أن أحوال إفريقية العامة وأخبارها 
: التي أوردها بك راع اي الدار والنويرى » وقد رأينا أمارى 
يؤيد استنجاد أهل صقلية بالمسلمين الذين خفوا إلييم ان ال 
إفريقية قد فعلوا ذلك ؟ ولم نستبعد أن يكون المؤرخان المر بيان على الحق فيا 
ذهبا إليه ؟ ومع ذلك فليس من الضرورى أن نقبل هذه الرواية تحذافيرها » 0 
يكنى أن تأخذ بمعناها إجالا ء فنقرر أت تاعاً شديداً بين البيزنطيين وأهل 

(1) فلما وصل الأمبراطور الجديد من القسطتطينية » اتقلب الصقليون على قائْدثم الذى كان 
استنجد بالعرب » والتفوا حول قسطنطين » الذى استطاع أن يطرد العرب من الجزيرة ‏ 
أمارى ج ١‏ ص هه 

69 ابن الأثير » ج * ص ه؟ وقد روى النويرى هذه القصة » وزاد عليها بأن جمل اسم 
البطريق الذى أرسله مسقل ليجمع المال أوليمه » واسم الروى الذى قامْ بأعس أفريقية بعد مقتل 
جرجير جناحه : « وولوا على أتفسهم وال يقال له الأطيلون » » ثم قال إن معاوية بن حديج 
وصل أفريقية » وهى حرب » وقد صارت نار نهاية الأرب 53 (ب) وقد أقر توكسيبه 
ماجاء برواية النويبرى وذهب أت جناحه ريما كانت ته قناتلقصصة وأولييه 
4 .م ,1885 .كنم عتالاع1 .آ قتاتستاطقة - وتاأتتقاطة - كتامدم:ز01 
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إفريقية كان يثير البلاد ويقسم أهلها شيماً وأحزابا » وأن قسطنطين أراد أن يرغهم 
على أن يؤدوا إليه مثل ما أخذ العرب منهم » فزاد ذلك فى سخطهم وتفورجم » 
وودوا لو أقبل العرب خلصوم من نير الروم . ثم إن انتقال قسطنطين إلى صقلية 
فى ذلك المين يؤ يد ذلك7'" ؛ وتتفق المراجع اليونانية على أن الدولة كانت تقامى 
إذ ذاك عَوََاً مالياً شديداً » وأنها أرهقت صقلية وسردينية وكلبرية بالضرائب » 
فطبيى جد أن تكون قد أرادت بافر بقية مثل ذلك . 

ويذهب فورنيل إلى أن قسطنطين لم يكتتف بإرسال الرسل يجمعون له امال » 
بل حاول أن يسترجع إفريقية بقوة الجند » وقد أشار أمارى إلى ذلك إشارة 
شير زلككن مورت 1 كد أن التصوص تتحدت عن وحود نش كل 
بالجيش الإفريق اقعنءئة ودؤنء»«ط بين جيوش الدولة إذ ذاك » وأ كد بيورى 
أن قسطنطين حاول أن يستميدهاء ولكن ديل نساءل عن النصوص التى أخرج 


960 
بيورى منها رابه هذا . 


يذكلان مد نلك 

3 أما الأو فستة ته قبل 3ل عيان ‏ وأعطار سروان القن ف لك القررةء 
وهى غزوة لايعرفها كثير» والثانية سنة 4٠‏ والثالثة سنة ٠ه‏ ”؟ » وجاراه فى ذلك 
أكثر الؤرخين الغريبيت » ويغاب أنهم نقلوها عنه » لورود عبارته بالنص 
ا 





ا 1 غزا إفريقية ثلإث غروات . 


)١(‏ 568 .م يأك نمه ملطعتط .299 ,297 .مم ,آآ كك .ره ,وعتاع 

(9) 568.م مأك .مه ,لطعاط .302 .م ,11 كأ .ره ,لإكمظ 

() رواية عن عبد الملك بن مسامة عن ابن طيعة عن ير ا 

(5) ابن عبد ١‏ » فتوح »ص ١569‏ ل 1١44‏ 

(6) معالم الأعان » ب ١‏ ص ١غ‏ وطبقات عاماء أفريقية ج ١‏ ص ١٠1ء‏ وقد ذكر أبو العرب حت 


1١16 


محديد تاريخ 
غزوةمعاوية 
ابن حديجُ 


ولكنه كااى ان عبد ال - يجم ع كل اال معاوية بن حديج 


عد التزوة (سنة ومع ) كانت فى حلاقة مقادية إن أن عفان ا ووقاق 
روايته يدل على أن أعمال ابن حدريج كانت متصلة بلى بعضها بعضاء دون أن تفرق 
ينها فترات طويلة كالتى بين سنوات 4" و 5٠‏ و ١ه‏ » مما يميل بنا إلى الاعتقاد 
بأن الرجل قام بغزوة واحدة » أتم فبها كل ما ينسب له من أعمال » أما الغزوتان 
الأخريان فرعا شرع فيهمآ ولم يفعل » أو لم يقم بهما أصلا . 

وما يقوى الشك فى تلك الرواية أن غالبية الؤرخسين الآخرين لا يذكرون 
إلا غزوة واحدة يجعلون فيها كل فتوح معاوبة بن حديج » ويختلفون فى نمحديد 
السنة التى تت فيها هذه الغزوة الواحدة » فيجعلها بعضهم سنة ه ه 7" وبعضهم 


و 


فى إثريقية فى غزوة سنة 4" » وبجاريه فى ذلك ابن خلدون » الذى ,يضيف أن 


الآخر سنة ١غ‏ ه”" » وندر منهم من ذ كر شيا فى سنة 4م أو فى سنة +0 ه 
مايؤكد لنا أن ابن حدييح خرج ىغزوة واحدة أتم فيهاكل ماينسب إليه من أعمال . 
ففى أى سنةكانت؟ 

لاجدال فى أن معاوية بن حدي كان فى مصر سنة 4" ه» إذكان من كبار 
حت أنه أخذها « عن فرات عن عيسى بن عيسى بن عمد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن 
أبى حبيب » وللكن الغالب أنه تقلها عن ابن عبد الحم ونزهة الأنظار (ص ١‏ وهذا امرجم 
ذكر أن الغزوةالثانية كانت سنة 4١‏ )» والونس ( ص 4 ) ورياض النفوس ( ورقة + ويقتصر 


)١(‏ ابن خلدون »ج : ص ١88‏ (؟) ابن الأثير » ج ”# ص 55 » والنويرى 
ورقة 57 (1) »ع والباجى » ص 4 - ه » والبيان المغرب لابن عذارى» صٍ ١١ - ٠١‏ وااونس 
ص 98 سس ومو 


فق البكرى » وصف أفريقية » ص 84 58 6 58 » والمالى » رياضالتفوس »ص 4 )1١(‏ 

4 يذكر ابن عبد الحكم وابن خلدون سنة 54 ه . أنظر : فتوح » ص 155 ل 154 
العبر» ج ؛ ص 188 . ويكتنى ابن مقدشو مؤلف نزهة الأنظار بالقول بأن ابن <دي حفر الآبار 
اللسماة ياسمه فقط سنة 4 » ( أنظر ص 7١‏ ) . ويتردد أبو اللحاسن بين سنق 4 » 0ه : أنظر 
النجوم الزاهسة » < ١‏ ص ١١9 6 7١١‏ 


ا 


القواد فى جيش عبد الله بن أبى سرح » ولكن فتنة عمان كانت فى هذه السنة 
عل أشدها »:وكان خط الثان قد نذا سعقيض عل الالين + ويذا الشنت )+ 
وكانت مصر على اللخصوص سكزاً من ماكز السخط على نان » خف إلها 
نف ركبير من أعدائه » وجعلوا يدبرون أمرهم الخلا منه » وكان عيان وأنصاره 
هذه السية فى شكل عن الزو اتلارى عا أصات الخلافة من اصطراف» 
فاقتصرت جهودهم على الدفاع عن عا » كيف يتفق أن ينمض معاونة بن حديج 
بغزوة عظيمءة كيذه » وهو منشيعة عؤان وأنصاره » والمال ىكز الذولة لايسمح 
له بأن ينفق قواته فى بلاد نائية بعيدة ؟ و إذا كنا عللنا عودة ابن أبى سرح السريعة 
باحساسه بالخطر على عمْانٍ » فكيف يطمئن إلى إرسال جنده إلى إفر يقية فى هذا 
الظرف الحرج الذى « سارت فيه ركائب المنحرفين عن عنان » 7" كا يقول 
أبو الحاسن ؟ ثم إننا نجد معاوية بن حديي فى مصر فى العام التالى» أى سنة 8 هع 
مناغاً عن قضية عؤان مطالباً بدمه » 7" فكيف اتفق له أن يذهب إلى إفريقية 
ويفتح جاولاء وسوسة ومثروت ويحاصر هذه المدائن زماناً طونلا ؛ ويقم بتائحية 
ان كن ا قيروان”"“» وينم ذل كله فى أقل من سنة » نم بعود إلومصر؟ 
أليس العقول أن تكون هذه الغزوة قد تمت فى وقت آخر ساد فيه المدوء واستقرت 
الأحوال » وأمنت فيه شيعة عنمان على أنفسها ؟ وأليس العقول أن يكون فورنل قد 
أصاب حينا استبعد أن يخطىء ابن خلدون » فيذكر أن معاوية كان خليفة سنة4م 
وأن ابن حديج كان والياً ععلى مصر إذ ذاك » وعلل ورود سنة 84 فى روايته يخطأ 
لاسخ النى دك سنة دلا من سنة وو 0ك بأ ا 
ثم إبن رواية ابن عبد الحكم نفسها يشوبها شىء كثي رمن الاضطراب » 
)١(‏ النجوم الزاهرة » ١<‏ ص 5١‏ (؟) نفس المصدر ء ج ١‏ ص 54> 57 
(9) أبن الناحى > معام الإعان , ١+‏ ص 45 (8) 141 .م .1 لت .مه ,اعصمتامم 


1 


فهو يجم لكل أعمال معاوية ابن حديج التى أوردها جميعم المؤرخين » فى سنة ”7 » 
نم بعود فيقول أن هذه الغزوة لابعرفها كثير» ألايكون الأقرب للصواب أنه أراد 
أن يقول إن معاوية بن حديح ربا يكون قد غزا غزوة صغيرة سنة 4" لم يتم فيا 
بثىء ذى بال » ولذلك ل يعرفها كثير 17" » ثم عاد فغزا غزوة كبيرة أخرى فى سنة 
لم يذكرها سهواً ؟ ذلك أقرب الآراء إلى الصحة » وأ كثرها اتفاقاً مع منطق 
الحوادث . أما سنة ٠ه‏ ققْل بين المؤرخين من يذكرها » وربما ذكر بعضهم فييا 
ردك قليلة أو روه نسنا' ونين محش را حر ىا متليكا إل قباكء عصرفا 
وأننا نم أن عامل مصصر فى هذه السنة ( ٠6ه‏ )كان مسامة بن لد الأنصارى 69 
وأنه عزل عقبة عن إفريقية » وولى عليها بدله مولاه أبا الهاجر » وم يقل أحد 
ار نأ بعث معاوية بن حديح ثم عزله بعقبة كم عزل هذا بأبى المهاجر . 
بقيت سنتا 41 وه4 هء فأما الأول فنكانت عقب مقتل على » ول يكن أعس 
ماو نه قد أستتت بعد » ولم تكن الظروف تسمح له بالتفكير فى الغزو» فالمعقول 
أن القَروة كانت فى الأخرى » أى فى سنةهغ مجر ية » بعد أن ثبتت قدم معاوبة 
واستطاع أن يفكر فى التوسع والفزو امارج » ثم إن والى معصر فى سنة 4١‏ هم 
كان عمرو بن العاص ( منذ .#4ه)» ول ررد أنه أرسل معاوية بن حديي » فى حين 
كان هذا الأخير قائْد جند مصر فى ولاية عتبة بن أبى سفيان عامل مصر معاووبة 
سنة +4 » وبق فى هذا النصب إلى سنة 407 حين عزله مسامة بن لد وأقام 
)١(‏ حاو ل كودل أن يؤيد ابن عبد المت ذها ذهب إليه » ولكنه لم يوفق » إذ لم يأت 
ببيئة من التصوص تعلل هذا التأييد » ثم قال معلقاً على هذه الغزوة : « ولكنها كانتعلى جانب 
قليل من الأعمية ‏ وربما تكون قد توقفت فى بدايتها » حيئا ترامت أخبار الأحداث الى كانت 
تغشى المشرق فى ذلك المين ؟ وكانت قلة أهميتها تلك داعية البعض إلى إعالها » والبعض الآخر 
إلى خلطها بما تلاها من غزوات» » ثم عقب على هذا الرأى بقوله : « إن جع الحوادث كلها 
فى سنة واحدة يفسد التارح : 87 ,86 .م8 .11 “له .زه ,[عوسه0 : .]0 
5ن( أبو الحاسن » النجوم الزاهرة » < ١‏ ص هلا 


١كم‎ 


على جند مصر بدله السائب بن هشام ؛ فالعقول أن معاوية بن حديج استطاع 
فى هذه السنوات الأربع ‏ أوفى بعضها - أن يقوم يحملته على إفريقية » 
ومادام أغلب المؤرخين يذ كر سنة ه: ه ( 51 ميلادية ) » فلا يبعد أن يكون 
ذلك هو التاريخ الصحيح لتلك الغزوة . 

أن مداه فق رف فشكل ككون استرت إل اله لس 45 ع لان 
معاوية عزل عن جند مصرف سنة 4٠7‏ ه » وربما امتدت إلى أوائل سنة 4 » 
لأننا جد عاملا لمعاو بة بن حدريح على طرا بلس » وهو رُويفع بن ثابت الأنصارى يغزو 
جزيرة جربة فى سنة 407 78" . 

وتذهب طائفة من المؤرخين”" إلى أن معاوية بن حديح خرج بحملته 
من دمشق » وهذا غير حيح ؛لآن الثابت الدروف أن معاوية كان عل «جند معار 
إذ ذاك » وأنه خرج إلى إفر يقية من مصر بالطريق العادى » وليس هناك ما يؤيد 
اقول بن هلته كانت عر نه 6 و ]عا الثانت الحتى نا كانت برلة ؛ وأنها سارت 
ى نفس الر بق الذى سلشكه عبد الله بن سعد » ورعا يكون مكاوية قد أذن له 
فى فتح لغرب وهو على جند مصر جزاء له على ما أبدى من اللإخلاص فى الدفاع 
عن قضية عمان . 

جد عد عد 

يبدو أن الأخبار بمسير معاوية بن حديح إلى إفريقيةكانت قد اتصلت بالروم 
قبل وصوله » لأننا جد جيشاً بيزنطيا يقوده قائد اسمه نقفور ينزل إفريقية و يتقدم 
ليلق العرب » وربما كان هذا الجبش قد أقبل لأمس آتعر غير قتال العرب » لأن 
الحرب بين الفريقين كانت قصيرة اللدى » ولعل ابن الأثيرلم يصدق حين قدر 

ارك كم 
(5) ثم ابن عذارى » وابن خلدون » والنوبرى » ويظهر أن السبب فى وقوعهم فى ذلك 


الخطأ هو أنهم ظنوا أن معاوية بن حديخ كان أميراً على مصر » وقد أشار إلى ذلك روت فى كتابه 
عن عقبة بن نام ١١ص‏ ة<” - .م ) 30 ,29 .صم ,1أه]8 مذ 0105 ,طلهظ : .كن 


1١15 


الروم 
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137 إن 

[فريقية 


هذا اليش بثلائين ألف مقاتل » لأنه يخبرنا بعد ذلك أن معاوية بن حديح سير . 
إلى الروم جيشاً » فاوكان اروم بهذا العدد الكبير لسار هو إلهم بكل جيشه » 
وعدنه عشرء | لاف او , 
من الثابت أت أمور إفريقية كانت على حال من الاضطراب تنؤ يد قول 
ابن الأثير أن معاوية بن حدييح وصل إلى إفريقية وهى نار تضطرء”© » لأن الدولة 
أرادت أن ترهق الأهلين بدفع مبلغ عظي يوازى ما دفموه للعرب ٠‏ فاشتد النزاع 
بين الفريقين 5 سبق بيانه » حتى اضطر الأفارقة إلى طرد عامل الامبراطور نعاد 
إلى بلاده » وريما كان ذلك هو السبب فى إرسال الجبش الذى لقيه معاوية بن 
حدييح + وكانت سلطة الإمبراطور قد تقلصت من البلاد حتى لم يبق منها إلا ظل 
خفيف » وذلك على الرغم من وجود الامبراطور فى صقلية فى ذلك الحين »على مقر بة 
من إفريقية » وقد سبق القول بأنه فشل فى أن يعيد سلطانه عللها إلى ما كان عليه . 
د معاوية | ٠.١‏ سار معاوببة بن حديج عل راس عشرة آ لاف جندى”” تريد إفريقية » 
9 وكان مسيرة على مقرربة الساحل + فتقدم جتى أفشى إلى مهل تونب وحط رحاله 


فى ناحية قونية »”'" وكان معه فى جيشه نفر كبير من الصحابة والتابمين » من 


أمثال عبد الله بن عس بن االلطاب وعبد ا بن الز بير د ن العوا وت ير 1 


)١(‏ روى ياقوت أنْ جيش معاوءة بن حديع كان عشرة آلاف » وأبد ذلك ليقى بروقنسال 
في دائرة الغارف الإسلامية ( معجم البلدان مادة قيروان ودائرة المعارف نفس المادة ) . وقد 
ابا ف الي جا لب ل ٠‏ وقال.: : « فلما مم , بهم معاونة سير إليهم 

ل ب تقفور أقلع عن 
لاعس واي 

(9) ناين الأثير 6 نم (*) القيرواتى » ص 4؟ 

0( .]رد لقمونية ذكر فى معجم البلدان ولا البكرى ولا الإدريسى» وحدد ابنعيد الحم 
موضعها بجا « موضع مدينة قيروان » ويغلب أنها عى 423 انام02© البيزنطية » ورعا 
كانت إلى شالها قليلا » وقد وصفها المالى بأنها قبروان أفر يقية - ابن عبد الحم » فتوح » 
ص +15 > ورياض: النفوسل ورقة؛ [١‏ 


ا 


خروان 0 وحن ب 1 إن أنى العاصء وعدؤمن أ شراف قرش 0 ونفر 
0 

م يكد معاوية يستقر فى قونية حتى تسامع بنزول جيش بيزنطى فى إفر يقية» . 
فتقدم للقائه » ول يدر بين الفر يقين شديد قتال » إذ تحل الروم بالانسحاب والعودة» 
وبذلك انتهت المقاومة البيزنطية . 

تقدم معاوية إلى الثمال » و يبدو أنه اققرب من البحر» لأن المراجع تحدثنا 
أ اسنة فى مكان يسدى القرن 20 احنه م 5 لأعاله ؛ ود انه أقام بذلك 
السكان زمناً علو يلا . لأانه احتفر فيه 'باراً تسمى بار حدر » وابتتى دوراً © 
ومن هناك أرسل عبد الله بن الز بير يتقبع الروم وفلت أن هؤلاء تقهقروا بعك 
الناوشة الأولى حتى أدركوا سوسةء وهناك لبثوا ة ل ل 
ف أثرم عبد اله بن الزيير» تأدركهم وناوشهم مناوشة خفينة أقلعوا بعدها 
فى البحرء"'" فاستولى عبد الله عبد الدين الإبير عل سوسة » وغس منها بمضى_الغنام » 
ثم عاد إلى معاوبة بن حدي فى القرن . 

ا ال 

كان أمام معاوية بن حديج بعد ذلك أحد أصرين : إما أن يسير غر بأ فيتوقل 

)١(‏ ولد عبد اللك سنة 85 ه ء فكانت سته أثناء هذه الغزوة 14 سلئة م وهى سن 
مبكرة » ولكنها لا عنع من قيامه بالدور الذى سيندب إليه . 

(5) الونس »ص 54 هم (*) رياض النفوس » ورقة ؟ (ب) 

(4) تتفق المراجم كلها على ذكر قونية وجبل ممطور والقرن » وكلها أماكن لا وجود 
لها فى المعاجم » ولا تتفق النصوص كذلك على ترتيب الموادث وريا كان أقرب ترتيب لامنطق 
هو أن معاوية استقر أولا بقمونية ثم خف للقاء الروم حت إذا فرغ من أعثم استقر بناحية 
القرن » وأرسل عبد املك بنمموان إلى جاولاء » وابن الزبير إلى سوسه وقد ورد القرن باسم 


جبل القرنفىمعالم الأعانورجحكودل أنه جل 96 .م ,آآ كله .ره ,امفمه : .له .أملهدقن0 
<؟ ص 6ه )6 الباجى » الخلاصة النقية » ص ؟ 


(5) ينسب البكرى إلى ابن الزبير أمورا لا نزاع فى أنها مختلفة كقوله إن العدو هاجه 
وهو يصل العصر » فم يكترث له وأ كل صلاته ثم هجم عليهم فهزعهم - البكرى » س ه؟ 


١١ 


الحضبة لهاج القوى البربرية فى معاقلها » أو يتجه إلى الشمال ليفتح مدائن الساحل 
ومحارسه » لينم له القضاء على ما بق من آثار الروم فى البلاد » ويحول دون أية 
محاولة يدبرونها لنتحها من جديد » فانتهى إلى أن يحقق الغرضين مع » وقر رأبه 
على أن يندب للتوغل فى الداخل أحد قواده ويهم بنفسه بالمسير إلى الشمال97" , 
وفع اختيار معاوية بن حدييج على عبد الملك بن صروان » و يبدو أنه لم يكن 
موقا فى هذا الاختيار إِذ كان عبد الملك خدثاً فى التاشعة عشرة من ره لاعهذ 
له بقيادة الجند أو القيام بفتوح ذات خطر » وستراه يفشل فى قتتح جاولاء » على 
رغم تداعى أسوارها وتهدمهاء ثم يختلف مع معاوية بن حديج فى تقسيم غنالم 
جملته» ونشتد الخصومة بنهما إلى حد يدعو معاوبة بن حديح إلى استشارة معاوبة 
ابن أبى سفيان فى دمشّق » وبظل عبد املك منايذاً قائده إلى أن تعود اللجلة أدراجها» 
وربمااكات السبب الذى حدا معاوية إلى اختيار عبد الك هو قرابة هذا 
الحا من الخليفة » وميل ابن حديج إلى إرضاء آل أمينة باختيار فتى منهم 
ناد هذا امنا إذ لا عراء .فى أن أعرا كيذا يرف من قدر ابن حديح لدى 


الييت الحا م . 


)1١(‏ ويذعب نفر من الؤرخين كأبى العرب إلى أن معاوية بن حديج قاد بنفسه جلة 
جاولاء » وقد أيده في ذلك النوبرى حيث يقول : « وقاتلمعاوية أهل جاولاء »: على باب المدينة 
ما يفهم منه أن معاوية سار بنفسه » ولكنه يعود فيقول : « وانصرف عبد الملك إلى معاوية 
وهومعسكر بالقرن ينتظره » مما يفهم منه أن معاوية أرسل عبد للك إلى جلولاء » ولبث ينتظره 
بالقرن ؟ وتردد ابن عبد الس بين الرأيين فقال : « ويقال بل غزاها معاوية بن حديج بنفسه » 
لخاصرثم فلم يقدر عليهم فانضرف آنساً منها وقد جرح عامة أحابه وقتل منهم > وبقية الؤرخين 
على أن عبد الملك هو الذى قام بها » بيد أن ابن « عبد الحم » يعود فيشير إلى خلاف بين 
معاوية بن حديج وعبد املك علىغنائم جاولاء : وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن أبى سفيان » 
فكتب إن العسكر رده للسرية » فقسم ذلك بينهم » مما يرجح أن عبد الملك قاد هذه الجلة . 
ابن عبد الميم « فتوح » ص ١54‏ »ع رياض النفوس » ورقة 4 (1) » نهابة الأرب 0 
ورقة لا 
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:فصل عبد اللك بمن معه وأتجه إلى الغرب » وكان أقرب حصون الحضبة إليه 
حصن جاولاء93© وم تكن من كبار الحصون أو الحارس » ولكنها كانت أقر بها 
إليه » 2 خاصرها أياماً قر يصنع شيئا » فانصرف راجماً فلم بسر يسيراً حتى رأى 
فى ساقة الناس غباراً شديداً » فظن أن العدوً قد طليهم » فك جماعة من الناس 
لذلك » وبق من بق على مصانهم » وتسرع سرعان الناس» فإذا مدينة جاولاء قد 
وقع حائطهاء فدخلها المسلمون وغنموا مافيها » وانصرف عبد اللك إلى معاوية 
ابن حدي”" » . وظاهى من هذه الرواية أن أسوار المدينة كانت متداعية آيلة 
للانقضاض » ولا بعلل مز عبد املك عن الاستيلاء عليها إلا بقلة خبرته أو إسراعه 
بالعودة بعد حصار قصير » وظاهس من الروابة كذلك أن الدينة لم تكن بها 
حامية » وإنماكان أهلها هم الذين يدافعون عنها ٠‏ ور عا راستطعا أن تأخد فاكرة 
عن ثروة المدينة فى هذه الأيام إذا عرذنا أن نصيب الفارس من غنائها كان مائتق 
إن العرب لم يجدوا بالحصن :ناس "كثير بن و يصيبوا مفه سيياً 
كثيراً » لأن عبد الك بن مروان اشترى بنصيبه من الغتيمة جارية » مما يدل 


على أن الحصن لم يكن مأهولا . 


(1) جلولا أو جلولاء على مقربة من القيروان الحالية » تبعد عنها أربعة وعشرين ميلاء وهى 
مدينة كبيرة وحصن بيزنطى قديم » ذهب ديل إلى أن أصاه البيزنطى 0010100115 أحد محارس 
الهضية » فى حين ذهب دى فرجير إلى أنها 118111 القديمة » وأئيت دى سلين خطأ دى فرجير » 
ما يؤكد تحصة رأى ديل » وقد أخذ عنه شو وحقق موضع الدينة بتفسه . واتفق جنرافيو 
العرب عل ذكرها والقول بقدعها ووحود الاثارابها » .وزاد الكرئ أنه كانت عنية "كغيرة 
الأشجار والمار وبها قصب السكر » أما الإدريسى فيسميها جلولة » ويقول : « إنها مدينة 
صغيرة عليها سور وبها عين ماء جارية » البكرى » وصف أفريقية » ص52 » 58 4 8م 
والإدرسى » ص 1١٠١‏ 

22 ابن عبد الحكم » فتوح » س ©؟1 2- ابن الأثير »ج ؟ ص 88 ( مختصرة جداً ) - 
البكرى » وصف أفريقية » س 76 - 56 ؟ ويظهر أنه نقلها عن ابن عبد ال حسم . ابنخلدون» 
( طبعة دى مرجير ) ص 48 . النويرى » نهاية الأرب » ورقة 37 (ب) - 58 (1) 


تلا 


يتفق الؤرخون على أن خلاناً وقع على قسمة غنالم جاولاء بين معاوبة بن 
حديح وعبد الملك بن مروان » إذ أراد هذا الأخير أن تختص مها من رافقه من 
الجند » فى حين رأى معاوبة أنها من حق اميش كله : من اشترك منهم فى فتح 
جاولاء ومن لم يشترك » واشتدت الاجاجة بينهما إلى حد اضطر معه معاوبة بن 
حديح إلى استشارة معاوية بن أبى سفيان » خسم النزاع بأن قرر أن غنام جاولاء 
من حق الليش كله + فقددءت :بين المبد يما ”0 وببذو أن الرجلين ظلا 
متغاضبين بعد ذلك إلى اتتهاء الل » إذ يقول البكرى :.< قالوا : ولما كان من 
عبد الك بن مروان ما كان » ومنازعته لمعاوية بن حديح على فيئها » ثقل على 
معاوية بن حدييج » فكان يتجهمه ولا يقبل عليه » فرأى حنش الصنعاق 
عبد اللكدين مروان وهو متفكر متفير اللون > قال له 0 0 
ود لاوش عنساوى الأو كل نض لام ا 
3 أن معاوية طا ل : 
اباراً لا تزال تسمى_ابار حدج .2 وأنه ابتتى بها دوراً سعاها قيروان”" ' فى موضع 
القيروان قبل أن يأنى عقبة » ولكن ذل ككله مشّكوك فيه ؛ يجوز أنه ابتتى بعض 
المساكن للجند واحتف رآباراً لسقيام » أما أن يكون قد كر فى ابتناء المدينة فغير 
سمي » ولا وجود له فى المراجع الأصلية الأولىكابن عبد الك والبكرى والبلاذرى 

وان الانير: 
حا كاوة ثم مم معاوبة فتوجه إلى الثمال » وكانت وجهته بتزرت » ومن الغريب أنه 
“0 .لم يفصد قرطاجنة عاصمة إذريقية اليزنطية » وكانت معروفة لعرب إذ ذاك فلايقال 
إنه جهلها » ورعما كان السِبٍ فى ذلك أنه تبيب حصارها لما كان معروقاً عنها 





58 أنظر المراجع المشار إليها فى الحامش الأخير من الصفحة السابقة (*) البكرى ص‎ )١( 
5 الناجى » الخلاصة النقية “صن 5 اين التاعى 26 معالم الأعان » ع عل‎ 69[ 
)1( 4 » المالكى » زياض النفوس‎ 
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من المنعة والقوة » ولا نزاع أن او لطا نك حطن )اا 
أنه وجه جهوده نحو قرطاجنة نكطا بفتح إفريقية خطوة كبرى » لاشك فى 
أهميتهاء ولكنه انصرف إلى ميناء لا أهمية له » ولم يكن لسقوطه أى أثر فى تقدم 
الفتح العربى لهذه البلاد . 

والتفاصيل عن فتح بنزرت قليلة » ويظهر أن أ كثرها أضافه مؤرخو الغرب» 
فيحسن أن تكتى بذ كر روابة البكرى الذى يقول : « وافتتحها معاوبة بن حديح 
سنة إحدى وأرنعين»وكان معه عبد املك بن مروان » فشذ عن الجيش » فر باعرأة 
من العجم من عمل زرف ا فترية وا اريت نكراء »2ك لا ذلك أفلنا ول 
الخلافة كتتب إلى عامله بإفر يقية فى الرأة وأهل ينها تأحسن إليهم"؟" » مما يفهم 
منه أن بعض أهل البلادكانوا برحبون بالعرب ويتلقونهم كخلصين من مساءات 
الروم » وأن العرب لم يكونوا ينهبون البلاد النهب الذريع الذى يصوره حكودل 
وديل وفورنل”" وأضرابهم . 

وذ كر بعض المؤرخين غزوة بثها معاوية بن حديح فى ذلك المين إلى 
صقلية ”7 » ويجعلون ذلك قبل فتتح بنزرت » وواضح أنهم أخطأوا فوضعوا هنا 
خلة معاوية بن حدر » التى بعثه فيها معاوية بن أبى سفيان حوالى سنة 507 ه » 
أوم؟ فى خلافة عان » إذكان معاوية قد غزا بنفسه قبرص » وأرسل معاوية 
ابن حديح فغزا رودس ثم صقلية”» وربما أخطأ ابنعذارى فى النقل عن البلاذرى 

(1) البكرى » وصف أفريقية » ص 8ه 


2 راجع .هه ,اع0ة© .570 .م .كته .ره ,اطعتط .146 ,145 .مم ,1آ ,اعصتسدم 
87-6 .مم .11 .)له 


(*) ابن عذارى » الببان » ج ١‏ ص 1١‏ » وابن الناجى » معالم الأيمان » ج ١‏ ص 4١‏ > 
والسلاوى » الاستقصا » ص 

(4) وراجم أمارى » الصفحات بيه 1 ١ه‏ من المرع الأول حت إف كز طرق من مسميرة 
معاوية بنحدي ومناصرته لمعاوية واشتراكه فى فتح مصر وفتح دنقلة وفقاأ عينه فى تلك الخلة » ثم 
نولية معاوية إياه على رأس الأسطول الذى غزا رودس وصقلية وججعه منها غنائم كثيرة » حت 


1١ 


فتح جزيرة 
جربة 


فكب : 3 وق سنة 45 من المحرة - قال البلاذرى - أول من عر صقلية 
معاوية بن حديح بعثه إليها عبد الله بن قيس » وأصاب فيا أصناماً من ذهب 
وفضة كال بالموه . ملت إل مقاوبة بن أى فيان 66 وحمها فى سنة 65 
وعن ابن عذارى أخذها الباجى » وابن الناجى خطأ”'" ؛ وكان معاوية قد خلفٍ 
على طرايلس حابياً اسمه رو يفم ان ثثابت الأنصارى » فقام بحملة قصيرة عبر بها 
الخر إل ريه وى جريرة مخاورة للساحل شيا وعاد شر كا , وللزر نكا 
كانت مأهولة بالسكان لأن المسامين أصابوا فيها سبي » إذ يقول البكرى : « قال 
7 ًَ 1 5 5 5 54 3 
حنش بن عبد الله الصتعانى 2 غزونا ع بن نابت الانصارى امغرب ففتح 
رية من قرى لغرب يقال هنا جر ل ؛ فقام فينا خطيياً فقال + 8 ادبا الناس : 
لا أقول نيك إلا ما سمعت رسول لله صل الله عليه وسل يقول فينا يوم خبير: 
قام فينا رسول الله فقال : لايحل لاصرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسق مازرع 
ل 
فأساء قسمهاء إذ يقول ابن عبد السك » رواية عبد اللك بن مسامة عن ابن طيعة 
عن بكير بن عبد الله عن سلبان بن يسار» قال : « غزونا إفريقية مع ابن حديج » 
ومعنا من المهاجر بن والأنصار بش ركثير» قتفلنا ابن حديح النصف بعد المزس » 
ثم ذكر أمارى بعد ذلك أن النزاع بين البايا مارتن والأمبراطور قسطنطين الشاتى 
كان على أأشده > فاق ذلك العرب إلى فتح الجزيرة » ول يكد معاوية يقلم من سرقوسه عائداً 
إلى الشام » حتى نزل قسطنطين الثانى الجزيرة ٠.‏ 

)3غ( أنظر 3 .م ,1 مأك .تزه 0165:ع]8 ,آه < ١‏ ص 2١"‏ 

(؟) سبق أن ذكرالبكرى لمنش حديثاً مع عبد املك بنزمموان بعد فتح جاولاء » وهذا 
يدل على أن حنشاً اشترك فى قتح جربة بعد فراغه من جلولاء » ولا كان فتح جربة سنة 47 ه » 
فلا بد أنالفراغ من فتح جاولاء كان فى أواخر ه؛ أو فى أوائل < » وفى هذه السنة تم فتح 
بنزرت الذى يغلب أن يكون قد تم قبل اثتهائها -- البكرى » وصف أفريقية » س ١4‏ 

() ابن عبد الحكم » فتوح » س ١45‏ 


1 


فل أرأحد أتكر ذلك إلآ حل بن حر الانشارى 76 ". ول يكن لتصرفه هذا 
أثر سبىء كا حدث فى ملة عبد للّه بن سعد » ول يعترض عليه إلا جبلة هذاء 
الذى ألى أن يأخذ شيا » وكان تصرف معاوبة مثار مناقشة الفقهاء » ووبدل على 


ذلك أن ابن عبد الحك. نفسه عاد فروى الحادث عن وسف بن عدى عن آخرين - 


بالنص » إذ كان فى تصرف ابن حديحج خلاف لحك الشرع فى تقس النفل . 
ع 2 
تلك كانت حملة معاوبة ابن حدي على إفريقية » وذلك هو الموثوق به من 
أخبارهاء ول يكن لها نتائ تذَكر ء ولم تكن خطوة لإتمام النتح الإسلاى للبلاد» 
وإما كانت غارة طالت بعض الطول » استولى العرب فيها على مدينتين قليلتق 
الأهمية ثم نخلوا عنهما وعادوا » وصيان ناوي ُّ بعد من إفريقية مرغ لأن 
مساءة بن لهل .مزه عن .جند مصر إلا بعد ولابته يقليل » ولم يذكر أ حسد.من 
الى حون أنه اما فس يسدات إفويقية وفلسولينا مساونة يور العمل من 
الفتوح متحت كار السالح والعاقل ليهاجم مارها المدالا كدان كرون 
| كبن بذلك ثم عاد » دون سبب معقول من غير أن يخلف فى البلاد أثراً يذكر ./ 
لا مخطىء إذن إذا عددناها إحدى المقدمات الطويلة التى سبقت الفتح 
الييق» إذ كانت آخر الغارات السريعة التى لم تنتج شيا » وستبدأ بمد ذلك أولى 
حلقاتالفتح الحقيقعلى يد رجلطالتخبرته بإفريقية وأهلهاء فعرف السبيلالوئق 
لتثبيت قدم المسامين » فبدأ فتحه بإقامة معقل للمسامين وقيروان لأس لحته حتى 
نقركز الفتوح ويبدأ العمل النتج . 


)١(‏ تفس المصدر والصفحة 
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قيمة جلة 
مماوية 
ابن حديج 





الباب الرايع 


جلة عقبة بن نافع الأولى 


و بناء القيروارن 





تاريخ م ايه : حكن 


بقدوم عقبة 













دور المحاولات الأول » ويبداً الفتتم الثابت المستقر » 
,أ وتعد أعماله الحجر الأول فى بناء إفريقية الإسلامية » نعم أنه بدأ عسله وامسلمون 
فى سهل تونس » وانتعى منه والسامون فى برقة » وأن ملته الكبرى لم تكن 
أ كثر من مغاصرة طويلة قلياة الجدوى ولكندكان أول من قام بحملة قوية » 
استطاعت أن نشق طريقها وسط البلاد وأهلها» وتمهدكل شىء فى سبيلها حتى 


كان عقبة بن نافع (بن عبد القيس. بن لقيط) قرشيا من فهر» ولد قبل الحجرة 
بسئة واحدة” واحدة”" ؛ يتصل نسبه بعمرو بن العاص من ناحية أمه» و إلى هذه القرابة 
يرجم كثير من الفضل فى ظهوره على مسرح التارريخ ؛ إذْكان عمرو يعرف قدره 
* ورثق فيه » فمهد إليه برعت فزان 7 كي ع فوفق فيه تونيقاً كبياً » ثم خلفه 
فى برقة أميراً على ما فتح من إفريقية حينها عاد سنة #* ه » فلبث فيها حتى قدم 
عبد الله بن سعد سنة 07” هء والغالب أن عبد الله خافه على برقة » وتوجه هو 
لأفريقية لأننا لا جد لعقبة ذ اق أحدات جلة عبد الله » واو أنه اشترا كك فها 
لكان له دور لا يغفل ذ ولا بد أن عقبة عاد إلى مصر مع عبد الله بن سعد 
سنة .» هء لأن هذا الأخيرلم يترك فى إفريقية أحداً من السادين » ويظهر أن 
بقاء عقبة فى إفريقية هذه السنوات الست ترك أثرا كبيراً فى نفسه » قتعلقت آماله 
بالفتوح والغزوات وكان هذا الل وراتا فى نقسدء إد كان أروه نافع بن القيس 
فانحاً ذا شأن ملحوظ ‏ فكانت السنوات اا 0 
متنقلا بين قبائلهم وواحاتهم > فرصة لة اعمية مواهب أارية»وكآن طبيسته 
رجلا صالحا شديد الإمان تأخذ - وهو فى هذا المعتزل 0 
الأيام إلى شخصية حر بية دينية لا تكاذ تميل إلى شىء غير الجهاد فى سبيل اله » 
)١( <‏ ان الأثير » أسد الغاية» جع ص 9٠‏ 400 . الخلاصة النقية » للباجى » ص © 
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ولا ثرى غابة أعفم متت عل كال لكر لى برشتت هسل عن 
متارحاف الشايتة رأسالتا أل للضي انل يدي 
التى شغلت المسلمين عشرسنوات تباعا بين ستتى ثلائين وأر بعين مجرية . والغالب 
اقرخ لوال ترم بعلدية يست د تعر . بن أبى أرطأه وشَّرِ يك 
ابن سمئْ ومساة بن تلد وغيرهم من المانية » وأنه اشترك مع هذا النفر 
فى كفاح أنصار على ولا نزاع فى أن عقب ة كان يستطيع أن يصيب من بعد الصيت 
فى هذه الأيام مثل ما أصابه معاوية بن حديج » ولكن الميدان لم يكن ميدانه » 
فاتزوى سا كنا حتى سكنت الريج واستتب الأمى لمماوبة وعادت مصر إلى عمرو 
ابن العاص » فوحد الفرصة سانحة لتحقيق ما تعلقت به نفسه من الفتح والجهاد » 
فل يلبث أن بدأ النشاط ان ديلت فتابع ما حالت الفتنة بينه و بين إعامه . 
ولا كان عمرو يعرف تام المعرفة مواهبه وما انطوت عليه نفسه » ولا كان عمرو 
يفكر إذ ذاك فى إرسال بعث إلى إفريقية لأسباب م بيانها » فقد أذزن له 
فى اللروج إلى إفريقية » فل يكذب أن أسرع فى تنفيذ ذلك من سنة 4١‏ ه . 
ا ف وق هتذه السنة راي سنة 2١‏ 8ح استعمل روا 
عقبة بن نافم بن عبد قيس » وهو ابن خالة عمرو» على إفريقية » فاتتمى 
إلى أواتة ومزاتة فأطاعوا » ثم كفروا فغزاهم من سنته فقتل وسبى . ثم افتتح سنة 
اثنين وأر بعينغدَ امس » فقتل وسبى» وفتح فىسنة 4ه كورا من كور السودان”7©, 
ويؤيده أب الحاسن بقوله : « وفيها ‏ أى فى سنة 5ه افتتح عقبة بن نافع 
الفهرى كورا من بلاد السودان وودان”"» ثم يقول ابن الأثير بعد ذلك أن عقبة 
ظل مقا ببرقة وزو يلدحتى استعمله معاوبة بن أبى سفيان على إفر يقية سنة هه "© 


(1) ابنالأثير » أسد الغابة» + ص ١184‏ (؟) أبوالحاسن النجومالزاهية » جص ١١6‏ 
() ابن الأثير » أسد الغاية » ج؟ ص 184 


ايا 


عقبة يرج 
إلى إفريقية 
فى بعث صغير 
سئة ١ه‏ 





ويؤيد ذلك مؤرخ مصرى آخر هو الكندى إذ يقول : « وعقد عمرو بن العاص. 
لشريك بن 'ستى القطيى علىغزو لوائة من البربر» فغزاهم شريك فى سنة +٠‏ ه 
فصالمهم ثم انتقضوا بعد ذلك على عمرو بن العاص » فبعث إليهم عقبة بن نافع 
ابن عبد القيس الفهرى سنة 4١‏ ه فغزاهم”١©»‏ » ثم يعود فيقول : « وعقد عمرو لعقبة 
ابن نافع على غزو هوارة ولشر يك بنسمى على غزو لب » ففزوا ها فى سنة م ه » 
وعادا وعمرو شديد الدّنف فى صرض 0 5 

بهذا تجتمع لدينا طائفة من الأخبار ندل على أن العرب عادوا بعسد سنوات 
الفتنة يتمون مأكانوا قد بدءوا به قبل أن يثور بركانباء وليس هناك ما يحول دون 
قبول هذه الأخبار التى بوردها هؤلاء الؤرخون الثلاثة » وأن لم تؤيدها بقيتهم . 
لأن البكرى وأبا المحاسن مؤرخان يوثق فها يرويانه من أخبار مصر وما يتصل بها » 
وأما ابن الأأثير فيذكر صراحة أنه اعتمد فى كتابة هذا الجرء من نار نخه على رواة 
مَغْر بين إذ يقول : « والنى ذكره أهل التاريخ مرن الغاربة أن ولابة عقبة 
ابن نافع . وم أخبر ببلادم » وأنا أذكر ما'أثبتوه فىكتبهم » قالوا . . »7 . 

ل يكد أعس مقر وس لمرو إذن 2 جى اه بانظارة االمية اد وا 
لخجعل بتخير البارزين من جنده ويرى بهم هذه البلاد » ولا يبعد أن يكون هؤلاء 
الجند مم الذين سعوا إلى الخروج فى هذه البعوث » لأن امتداد الفتنة قد حال يينهم 
وبين ما كانت نفوسهمتميل إليه من الغازى والفتوح » ولكن عزم عمرو فى ولايته 
الثانيية لم يكن على ما كان عليه فى ولايته الأولى » إذ علت به السن عن تدبير 


59 الكندى » كتاب القضاة والولاة » ص‎ )١( 
نفس الصدر والصفحة‎ )5( 
١84 (م) ابن الأثير » أسد الغابة » ج؟ ص‎ 
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فتوح واسعة النطاق » تستدعى الكثير من الإهتّام والعنابة » فل تزد جهوده 
فتوح اليل للك يك 
بعوث وطلائع قليلة الأهمية والأثر . 


وكان عقبة قد طال به الزمن وهو يترقب الفرصة دا اا فى ولاية 
عمرو الأولى من الفتح فى فزان وودان وما يجاورهها من نواحى الصحراء» ولا تزاع. 
فى أن طول عهده بافريقية وكثرة اشتغاله حرو بها قد مكنه من تكوين فكرة 
0 هذه البلاد » إذ اتصل بأهلبا وععرف الكثير من 0 وجا 





بلادمء 20 » وسفوح الجبال 
بدلا من الاكتفاء بغزو مدائن الساحل ونميها ثم العودة بالغتيمة » لأن العرب 
ما يكادون ينصرفون عن هذه البلاد » حتى تعود إلى ما كانت عليه قبلا » 
لاتصال الأشباب ينها وبين الدولة البيزتطية عن طر يق الببحر > ولقلة ما يتركه 
السامون من أثر فى غاراتهم ارق ١‏ 0 روم الساحل لا خير فيه » 
وإخضاعهم لا يعنى خضوع إفريقية 

إلى هاتين الغايتين انيت همة عقبة وت كح معد ١‏ 
خرج فى ولايتسه الأولى ‏ على أن يتم الثنطر الأول » » ثم بعقبه بالشطر الثاتى » ا 
فناجأه العزل وحال ببنه و بين تتفيذ ما أراد . 

وكان عقبة على الحق فيا رأى » وكانت خطته هى أمثل ما يتبع فى إفر يقية » 
وقد أ كل شطرها الأول بنحاح » ولكنه أخطأ فى تنفيذ شطرها الثانى ء فكانت 

لاب د و09 ارا 





ل 


بعث عقبة 


فى 5الصحراء 


بدأ عقبة عمله من سنة 4١‏ ه » فبدأ بإخضاع لوأنه من جديد ثم تقدم 


٠‏ إلىغدامس فاحتلها سنة 4 هء ثم انجه إلى الجنوب ففتتح بعض واحات الصحراء 


الى أرادها.ابن الأثير بثوله د كوراً من كور السودان 776 » وليث مقي فى هذه 
النواجى حتى ولاه معاوية جند إفر يقي وسيره إليها سنة 0٠‏ هء ولايبعد أن يكون 
قد رجا أن نوافيه عمروأو معاوية بالجند وهو على سَرِيته هذه » ليتم ما بدأ به » 
وربما بمث فى طلب ذلك » وهنا يم يغلب على الظن < بويع اليب الب 
ذهب البتلؤذرى ان عككة « ل إلى عمرو فى حملته الأول سنة ؟؟ ه » 
إذ أن معنى قوله إنه « قد وضع الجزبة على أهل زويلة ودّن ببنه ويينها ما ا 
أنهم يطيقونه » وأمى عماله جميعاً أن يأخذوا الصد قة من الأغنياء فيردوها إلى الفقراء » 
ويأخذوا الجزية من الذمة نتحمل إليه بعصر”" » » أن أهل هذه البلادكان 
قد طال عهدهم بالإسلام حين أرسل هذا الكتاب فاعتنقه منهم نفر و بق منهم نفر 
لخر عل دين ء فأخذت الصدقة وجمفت المزية » بل يفهم كذلك أن بعضهم 
كان قد أطاع ثم عاد فارتد » فغزاهم عقبة مرة أخرى وأقام عليهم المال والجباة » 
وبمث إلى عمرو مخبر ذل ككله . ومعقول جداً أن يكون عقبة قد أراد بهذا الكتاب 
أن يدل خلى عفلم تؤثيقه وتياحه » ويستحث القامين بالأعس عل موافاته بالجنود 
واللدد حتى هذا الأم الذى بد به » ولبث ينتظرالاذن والذد لسعاش امير 
أتنا أن كرون قد بعث ذلك اللخطاب إلى عمرو سنة 7 أو بعدها بقليل 0 
بعيد الاحتّال » إذ يبعد أن يكون البر برقد أقبلوا على الإسلام من بوم دخل العرب 
إفريقية إقبالا يستدعى تنظم أمورمم وإقامة امال وجباية الصدقات . 

توفى عمرو بن العاص فى أول شوال سنة 5# ه » واصبحت يد معاوية 
ابن ألى سفيان مطاقة فى شئون مصر و إفر يقية يولى عليهما ممن يشاء » وكان 
٠‏ (1) ابنالأثير » أسد النابة » جع س 184 (9) البلاذرى » فتوح البلدان » س 74 


حر 


معاوية بن حديج من أ كبر أنصاره فى معسر . جاهد فى سبيل عّان ومعاوية 
جهاداً طويلا وأدرك للعئانية ثأرها بقتل مد بن ألى بكر » وأصلح بين عرو 
ومعاوية حين اشتدت اللاجاة يينهما وكادت تؤدى إلى مالا محمد عقباه » وزيت 
له دمشق بوم وفد عليها بعد استقرار الأمور » ذاما مات عدرو تطلعت نفس ابن حدريج ‏ 
إلى شىء من حسن المزاء الذى استتحق » وعرف له معاو بة أياديه » فأقامه على جند 
مصر فى ولابة عتبة بن أنى سفيان » وأعره بالمسير إلى إفريقية ؛ و بعث إليه 
اللإمداد من حند الشام » فسار فى حماته سنة 5 ه التى مس ذ هاء 

ولا تزاع فى أن عقب ة كان يرج و أن يكون مكان معاوبة بن حديج » ولكنه 
لم جد بدا من الرضا بذلك » لأأن معاوية أعلى منه منزلة وأرجح كفة فى حساب 
بنى أمية » فانتظر حتى عاد معاوئة من حملته فى أوائل سنة 807 ه بغنيمة قليلة »> 
وما هو إلا قليل حتى بعث إليه معاوية يأمره بالمسير إلى إفريقية وعده بالجبد 
ااه 

0 

يتفرد ابن عبد الحسك والبكرى بذكر تفاصيل وافية عن أعمالعقبة وفتوحه 
فى حملته الأولى » فيصفان مسيره من برقة إلىموضع القيروان وصفاً يخالطه قصص 
اكثير » و يذهبان إلى أن عقبة خرج إلى الغربسنة 4 ه «ومعه بسر ب نألىأرطأة 
وشر يك بن م المراضى » فأقبل حت نزل بمفداش”"“ من صرت » وكان توجه 
بسر إلها كا حدثتا حى بن عبدالله بن بكير» عن الليث بن سعد سنة 5" هم 
فأدركه الثشتاء وكان ( مضعفا ) » و باغه أن أهلودان تقضوا عهدثم ومنعوا ماكان 
٠‏ (1) ذكر ياقوت' أن عقبة جم « من أسلم امن البربر وضتهم للى الميش الواره عليه 
من معاوية » - معجم البلدان » ج لاص ١54‏ 


(5): يلب أن حتها معنداش > على خرحلة من صرت إلى القربف + 'اللكرى » وصف: 
إفريقية » ص 7 


ه11 


بسرين أى أرطأه قد فض عليهم » لخلف عقبة بن نافع جبشه هناك » واستخلف 
عليهم عمر بن على القرشى وزهير بن قيس » ثم سار بنفسه ويمرن خف معه 
أر بهائة فارس و .... حتى قدم ودان » ثم ذكر المؤلفان كيف أخذ عقبة ملك 
ياه ءالوو اله جع زارط الكو » ثم سأل 





أهل ودانعمن وراءه » ندلوه مه الاعدركة فر إن لظي ع ولاخضعا كن 
ا 0 00 


أن أدب ملكها » وفرض على أهلها جزبة قدرها ثلاثمائة وستون عبداً » ووجه 
ملكها بعد ذلك إلى المشرق » ثم افتتح قصور فزان » وانتقل إلى بلد يسميانة 
خاوار فعحز عن فتحه بعد حصار شهر » فغى إلى كوار فاذتتحها وأدب ملكها » 
ثم عاد خفية ففاجأ أهل خاوار وفتحها » ثم عاد إلى جيشه على مقربة من صرت ؟ 
.عق هذان الووفان إلى ذل ككرامة لعقبة » إذ: « أقام عقبة بحكان اسمه اليوم 
« ماء فرس » ح ولم يكن: به ماء تأصابهم عطش شديد أشنى عقبة وأصصابه 
على لوت » فصلى عقبة رحعتين » ودما الله وجعل فرس عقبة يبحث ببدبه 
فى الأرض » فتكشف عن صفاة فانفجر منها الاء » خمل فرس عقبة يمص ذلك 
لماء » فأبصره عقبة فتادى فى الناس أن احتفروا خنروا سبعين ييا » فشربوا 
وامكذوا فس لذللك عاءرفر عن 6 
يحدد الؤرخان سنة 45 م لهذه الغزاة » أى أنها كانت فى نفس الوقت الذى 
١‏ كان فيه معاوية بن حدريح على غزو إفريقية» و برويان بعد الفراغ منها أن عقبة 
انجه رأساً إلى غدامس » فأقلم قسْطليه كان القيروات » فإذا قدرنا شهر ين 
لمسيرعقبة من صرت إلى غدامس - بعد رجوعه من هذه الجولة الصحراو يه _ 
)١(‏ ذكر الرواة أن عقبة خلف هذين على القيروان حين سار إلى إفريقية 
)تفلك أن ال 5ةأسهسدعة6 الذين ذكرثم ديل ثم أهل جرمه هذه . 


[فلمةا ابن عبد الحكم » فتوح عاو وقد ككلانء > والكزى. » وصف إفريقية » 
ص 38 و4١‏ باختلاف سيط 
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لكانت المدة التى اتقضت بين شروعه فى السير الأول من برقة وشروعه فى بناء 
القتروان عشرة شرور أو سفنة واحله عل. ال كثر . و إذا كآن عفية فنا بدأ بيناء 
القيروان سنة ٠ه‏ ه فلا بد أن يكون قد قام بغزوته تلك خلال سنة ٠غ‏ ه » 
وإلا فكيف يتفق ذلك مع قولها إن عقبة شرع فى هذه الغزوة سنة 45 هم 
وإذاكان عقبة قد أتم جولته الصحراوية الطويلة فى شهور خسة ؛ فكيف قطع 
امسافة من فزان إلى القيروان عن طريق قسطيلية فى ثلاثة السنوات الباقية ؟ 
أغلب الظن أن الؤرخين أخطآ فى نحديد ذلك القاريخ » فذّكرا سنة 5: هم 
دلا من سنة وغ ه. 

بذلك تستقي سلساة الحوادث : رجع معاوية بن حدريج فى أوائلسنة 42 هء 
وشرع عقبة فى السيرسنة 49 ه إذ لا يتفق القول بأن معاوية بن أنى سفيان سير 
عقبة فى نفس الوقت الذىكان فيه معاوية بن حديح على غزو إفريقية . 

وإذا جازأن نستنتج شيا من قول ابن عبد الحم والبكرى إن الوق تكان 
شتاء » لصح القول بأن مسير عقب ة كان فى أوائل سنة +4 ه لأن أول الحرم من 
هذه السنة بوافق 4 فبرابر سنة > م0© أى منتصف الشتاء . 

عاد عقبة إلى جيشه الذىكان معسكراً على مقربة من صرت بعد غيبة 
خسة أشهر استراح الجند خلانها » وجت خيوطم وظهورم ٠‏ فسار متوجها 
إلى الغرب » وجانبَ الطريق الأعظ » وأخذ إلى أرض فزان » مفتيح_كل قصر 
_منهاء ثم مشى إلى ( بياض ) فانتتخ قلاعها وقصورهاء ثم بعث خيلا إلى غدامس 
فافتتحت غدامس» فاما انصرفت إليه خيله سار إلىقفصة فافتتحها وافتتح قسطيلية 
ثم انصرف إلى القيروان”2 . 
ا ان اه .5ه ,80185 وفورنئل » جاص ١ه1‏ راعصتتاه2 


0 .م .1 .4ه .م0 وقد أورد أخداث هذه الرحلة الصحراوية بدون تعليق 
(5) ابن عبد الحكم » فتوح » ص 153 - البكرى » وصف إفريقية » ص ١4‏ 
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-مسير عقبة 


إلى إفريقية 


بتفق ابن الأثير وابن عذارى والنويرى”" على القول بأن معاوية ولى عقبة 

أمى إفريقية فى سنة +6 ه » و يؤيد الؤرخون الييزنطيون ذلك » فبتفقون على ذ كر 
حل تكرى عل إتريقية ف أول حم قلطي ارابم ”ع ومن هنا كان الراجج 
أن عقبة قام بحملته فى الصحراء عقب عودة معاوبة بن حدريح من إفر يقي بقية وقبل 
تولية معاوية إياه وإرساله الإمداد إليه » وهذا عاد إلى مكزه الأول على مقربة 
دن صرت : ولو كان فعاوية أكرفعل إثر رقي كذ لما إلى إفرشة رلك دون 
الحاجة إلى العودة إلى صرت » ما وصله الأمس والمدد شرع فى فى المسير إلى الغرب » 
واحتل غدامس » ور بماكان هذا هو السبب في إغفال أ كثر الؤرخين ذ كر هذه 
الغزوة الداخلية » إذ أن معظمهم بدأ ناريخ غزوة عقبة من ساعة وصول العشرة 
الف جندى إليه فى أوائل سنة +6 ع وندوآن تتاب ملاته علىهذه النواحجى 
من سنة ؟؟ه إلى 59 ه أدى إلى دخول بعض أهلها فى الإسلام » لأن ابن الأثير 
والنويرى بذّكران أن عقبة أخذ معه من أسل من البربر عند مسيره إلى إفريقية 

60 
سئه +6 ه 8 

اقذعتية طر كدق ماعل البلامياءد؟ الباحل ‏ زقد لم مكل ابلعلة 
ف ىكل أعماله ‏ سواء فى هذه الغزوة أو فما بعدها -- ور بما كان دافعه إلى ذلك 
إيثاره الابتعاد ععرن ا الساحلى اللىء بالحصون والحارس وتفضيله الطريق 
الداخلى المتفر الذى لا تكون فيه إلا مقاومة ضئيلة من القبائل البربرية وسكان 
الواخات ؛ ولا نزاع فى أن عقبة لم يكن على الصواب دائما فى النزام هذه الخطة 

- ! 34 ابن الأثير » أسد الغابة » ج © ص 184 -النويرى » نهابة الأرب » ورقة‎ )١1( 
0١١ -- ١١ ابن عذارى » البيان الغرب » ج١ ص‎ 

2( ل دهعم الذى ,بدأ حكنه فى ١١‏ يوليوسنة4ة< أى ما يوافق أواخرسئة 44 ه 

© ابن الأثير » أسد الغاية » ج؟ ص 184 3 النوبرى » ينهابة الأرب » ص 48" 2 
ويؤيد ذلك ليق بروفنسال إذ يؤكد أن حيش المدامين أخذ يتزايد بانضمام البربر إليه أثناء 
مسيره“ق البلاد » أنظر د . .٠م‏ ! » مأدة عقبة 
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وتجنب غيرها » لأنها جعلت من غزواته مغامرات قليلة الجدوى » لقلة ما فتح 
أثناءها من مدائن البلاد الكبرى وحصونم) الهمة » وذلك على الرغ ممأكان جنوده 
يلقون من متاعب المسيرفى هذه النواجى الجبلية القاحلة . 


سارعقبة متنقلا بين أقالي الواحات التى لقبها فى طريقه مشل عَدَاِنَ 


وتسطيلية ومن ثم أخشى إلى إفريقية فاتجه رأساً إلى موضم قتُونِيّة الذىكان 
معاوية بن خدييح قد عسكر فيه قبله » فوقع اختياره عليه ليقي فيه الملدينة التى كان 
قد عقد العزم على بناثها . 

م يكن أهل إفريقية يتوقعون مجىء العرب إذ ذاك » فلم يتخذوا الحذر 
ول يلجأوا إلى حصونهم كا عهد نام فى الغزوات السابقة » فدهمهم عقبة » وأصاب 
نهم كثواً) بهذا يحدثنالنور) : « فافتتحها ووضع السيف حت أن من بها 
من التضار 993 » : 

5 لذلك الفا الدر دع فى غير اللو ري وال 50 
ولسنا جد ذكراً لذلك القتل الذريع فى غير النويرى والاستبصار " من 
اللراجع العر بية » وإنكان الؤرخون البيزنطيون من أمثال تيوفايس وقلر ينوس 
وانسطاس الكتبى » جمعو نعل وقوع اضطهادشديد بالمسيحيين ف إفر يقية ىأواثل 
حك قسطنطين الرابع ( يجونات ) » أى فى نفس الفترة التى قاد عقبة فيا حملته 
عل ري 


ع ع عد 





01 1 ١ النوبرى » تهاءة الأرب » هه‎ )١( 

(9) الاستبصار » ( طبعة كرعر » فبنا) ص ؟ . وظاهى أنه نقل ذلك عن النوبرى » 
لأن عبارتيهما تتفقان حرفياً . 

() عق2أفهصك 764 .م ,1 ,2021 6م002 ,15ائمة0605) .549 .م ,1 ,18865م860ط1 
1 .م ب[ كته .ره و[ع2كتناه7 ,177 .ص ,11 .5001 .11151 
وقد أيد الستسرقون من أمثال فورنل وديل وروت هذه الأخبار » وبالغوا فى تصويرهذا 
الاضطهاد مبالغة حلت مه كرا من الدماء ما قال روت > أنظر -842 .م .أله .هه ,طغه80 
1 .2 ,1 أ .زه : آاعفصهتده1 
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عقبة يقكر 00 كان عقبة يقر أهمية إقامة مدينة للمسادين فى إفريقية » لأنه قال : « إن ” 
فى اختطاط 50 
القيروان إفريقية ( إذا دخلها إمام ) تحوموا بالإسلام » فإذا خرج مها رجع من كان أسلم 
بها ء وارتد إلى الكفر » وأرى لك - يامعشر امسامين -- أن تتخذوا بها مدينة 
نجعل فيها عسكراً وتكون عز الإسلام إلى أول الدهى"" » . فشرع فى اختطاط 
هذه المدينة دون أن ينتظر طويلا » ولا شك أن تفطن عقبة إلى ذلك الأمى » 
ومبادرته بإتفاذمكان إيذاناً بيدأ العمل المنتج افتح إفريقية » نتأسيس هذه المدينة 
هوالحد الفاصل بين الحاولات الأولى التى تقدمتها والتىلم تنته إلى شىء + والأعمال 
التى ستليها والتى ستنتهى بفتج البلاد فتحا ثاب دائماً يجمل منها بلاداً إسلامية 
صرفة ؛ إذ أر عند السليين كانوا قبل ذلك حرجون من :مسر اللإغارة على 
ما يستطيعون من بلاد إفريقية ثم يعودون إلى مصر أو إلى برقة مجملين بالغناُم س 
أو من غير غنائم - دون أن يخلفوا فى البلاد أثراً ودون أن يكون فى غاراتهم 
معنى الفتح . 
2 يذكرابن عبد الحكم أن عقبة « لم يعجب بالقيروان الذىكان معاوبة ابن 
1 خدج بناه قبله » ركب والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم » وكان وادياً 
كثير الشحر والعطف . تأوى إليه السباع والوحوش والطوام”"©» ؟ وبجمع 
الؤرخون ‏ عدا المالكى - على ذكر ما قاله ابن عبد الحسك بالنص أو بالمعنى » 
ويزيد مغر بيون منهم فيحيطون مخطيط القيروان بعدد كبير من الأساطير ظاهس 
الاتتحال » فهل كان موضع القيرؤان كا قال ابن عبد الك حقاً و« شعارئ 
| . لا يسلك”" «و» دجلة مشتبكة بها أنواع الحيوان من السباع والحيات” © أم 
| كان « حصنا لطيف الكروم » وكان فيه كنيسة وفيها الساريتان المراوان اللتان 
)١(‏ النوبرى » نباية الأرب » ص 8< 1١‏ (9) ابن عبد الحم » فتوح » ص ١45‏ 
() النويرى » نمابة الأرب » ص 8ب (8) ابزالأثيرءأسدالغاية»ج؟ ص ١84‏ 
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| ها اليوم فى المسجد»”'" كا يقول الالكى ؟ لكى نصل إلى الحقيقة لابد من تحقيق 
قونية هذه التى اختطت القيروان موضعها أو فيها . 

يتفق البكرى واليعقوبى والتيجانى”" على أن لُونية قطر فسيح كثير العمران 
والزروع » ويذكره الأدريسى وابن حوقل باسم قودة”" ء وأنه هم عدداً من 
القرى والمدائن مثل قاصرة ومذ كور وتقاوس وجمونس الصابون » و يجعلون حدها 
الجنوبي إقاي قسطيلية وحدها الثمالى سوسة» و يذهب التيجانى إلى أن هذا الأقلم 
يصل إلى البحر » لأنه يذَكر ساحل قونية وشاطىء قونية”* » وذكر ياقوت أن 
ريه ع الدة المعروفة سويكة الذري ١‏ + ول كن الروقة أن ويه عه 
مى هادروميتوم الرومانية » و إلى خنو بها تقع بلدة 4ه/ا“انامدك الرومية كذلك 
( التى يظن أن العرب حرفوا اممها إلى قودة أو قونية ) فإنه يغلب على الظن أن 
ياقوت أراد أن يقول إن قونية ى النطقة الحيطة بمدينة سوسة . 

قونية إذن - كما يحددها الجغرافيون -- هى قلب إفريقية البيزنطية » 
وكانت غاصة بالحصون والمدائن والمزارع والطرق وما إليها من معالم العمران » 
مكيف اتفق إذن وجود هذه الغابات الكثيفة لملأى بالحشرات والهوام والسباع 
واعليات ف وسشط هذا الإقلم العام المطروق ؟ ولولم يكن التيحانى قد أ كد اتصاله 
بالبحر لكان معقولا أن توجد فيه نواح ته ذفن السكان والعيران » لآ عض 
أجزاء الولانة الداخلينة كان قد أدركه الخرات من منتصف: العصر البيزنطى » 
أ وى فظلة عل اليدر ويستيعد جذا وجود هذه الناباك الليفة والشعارى الى 


“ المالى » رياض النفوس » ورقة‎ )١( 

(5) التيجاتى » رحلة » ١ ١4‏ و4٠‏ ب والبكرى » وصف إفريقية » ص 76 

(*) الإدريسى » ص ؟1 وابن حوقل ويتفق وصف هذين الإثنين لقمودة مع وصف 
البكرى لقمونية ويذكرون فيها مدناً واحدة مما يدل على أن قونية وقودة إقلم واحد 

(5) التبجانى » رحلة » ١ ١4‏ وب (©) معجم البلدان » ج 4 ص ١75‏ 
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لا نسلك فيها ولو أن ذلك قيل عن مكان آتخر بداخل البلاد لقبله العقل » لأن 
هذه النطقة كانت قبل أن يسكنها الإنسان منطقة غابات معتدلة ملتفة الأشجار » 
أما إقلم قونيةا 6 تحددء اللتراميون فلس دن الستول أن تكون هده الثايات 
قد تركت فيه على -الها خلال العصور الماضي ة كلها » مع أنه على بعد ثلاثة أيام من 
قرطاجنة نفسها . 

لعل قول امالك إن موضع القيروان كان حصنا لطيف الكروم وإنه كان 
موضعا لكنيسة حسنة البناء » فبها السار يتانالجراوان الاتان تقلهما حسان بنالنعمان 
إلى مسجد عقبة فيا بعد » لعل هذا القول هو الصواب”" ومن العقول أن يكون 
هذا الحصن اللطيف الكروم قد أدركه امراب فى أوائل القرن السابع ومجره أهله 
فسكنت إلى كرومه بعض الذئاب والضباع وما إلى هذه من الوحوش التى تجاور 
العمران ؛ فاما أقبل عقبة وأحابه وقم اختيارجم على موقع ذلك الحصن » خطوا 
رحالم على مقربة منه واخذوا ستعدون لتخطيط مديتتهم إلى جواره » ففاعت 
الصواري من جلية الحش الذى عسكر إلى دوارهار» فاحدك تسرك قار رز 
قرآها العرب تفعل ذلك فظنوا أنها معحزة م نمعخزات عقنة» فكان ذلك موضها 
خصبا خخيال الرواة » فأضافوا خطابة للوحوش وصوروا الكرم هذا التصوير امبالغ 
فيه قي تم العجزة ويصح للقيروان ما بريدونه لها من القداسة والجلال . 

هكذا يمكن تفسير ما اجتمع عليه رأى المؤرخين من وقوف عقبة على الموضع 
الذى تخيره لاختطاط القيروان ومناداته : « أيتها الحيات والسباع ! دن أصحاب. 
رسول الله صلى الله عليه وسل » إرحلوا عنا إنا نازثون ! ومن وجدناه بعد ذلك 
#تلناه ؟ فنظر الناس فى ذلك اليوم إلى السباع تحمل اشبالها والذئاب تحمل أجراها 

)١(‏ الالى » رياض النفوس » ص 4 ويؤيد إيفيه ذلك إذ يقول إن قونية أو قودة مدينة. 

رومانية قديمة ويذهب إلى أن العرب استعملوا موادها فى بناء القيروان - أنظر دائرة العارف. 
الإسلامية مادة قيروان 


لحتل 


والميات تحمل أولادها » تأسل كثير من البر بو”"©». رداك لز رن 
فى تفصيل ما دار بين عقبة وأصحابه فى محديد موضع القيروارن » فذهب الدباغ 


فى معالم الأيمان إلى أن عقبة تحرى أن يكون لأهلها ثؤاب الرباط وشرف الجهاد» 


وابتعد بها عن الساحل حذراً من مفاجأة الروم لما » وجعلها على مقرربة من سبخة 
تكن قر نه من الأراس > فترعى _الايل م1 امتةمن جارة البراير والتشيارى 57 
ابل بلغ من إصجصاب رواة لغرب باختيار عقبة أن أحد رواة الدباغ -- وهو الشيخ 
الصالم الفقيه أو مهدى عينى الحُمَيل ‏ زعم أنه استبان أن القيروان رابعة 
التاوة رفك والمدرنة وربيت الم 0 

والواقع أن عقبة أحسن اختيار هذا الموقع » فقدكان تنظ الفتح يستدعى إقامة 
مدينة فى هذا الموضع المتوسط بين الساحل والهضبة ؛ القريب من السفوح الصالحة 
للمرعى وقد علق كودل عل ذلك بقوله| : « وكان اختيتار الكان موفقاً بل بلغ 
من التوفيق فى اختياره أن ولاة لغرب ومّن خافهم من الحسكام المستقلين قاموا بها 
زماناً طويلا » ولم ينتقلوا عنها إلاحينا اضطرتهم ظروف سياسية جديدة إلوذلك . 
كان موقعها الحر بى معروفا ملحوظ الأهمية » إذكان الحم الذى يتخذ هذا 
الموضع مسكزا لأعماله» يستطيع أن يرى العدو من بعيد و يتحرز من الغارات 
الفاحئة الكتيرة الكدوث عند الإرير . و إذا أراد أن يطاردهم إلى هضاءهم وجد 
الطريق مفتحة أمامه ؛ إذكان يستطيع بعد مسير بضع ساعات لوصول إل كلل 
اسان فور ودين و حيوا مي تير مالك على بارع ومن أعاق 
الضابكان يستطيع الإشراف على نما يجاورهاء فبتيس له حكها إذاكانت لديه 
تلات » 4< ب وقد أوردها بقية اللؤرخين بصور مختلفة ‏ 
نابن عبد المي » فتوح » ص ١35‏ ان الأثير ء أسد النابة © 2 © ص 184 


(؟) الدباغ » معالم الأعان » ج١‏ ص 4 وه 
(9) :نفس الصدر م جاص 5 


١ع‎ 


و 
القيروات 


القوة الكافية لذلك . كذل ك كان فرسانه الحفاف قديرين على أن يقوموا .هذا 
النوع من أعمال الاستطلاع وبالغارات السر يعة والحراسة الى 
بدأ عقبة ى مخطيط الدينة « فاختط دار الإمارة والسحد الأعظم ول يحدث 
فيه بناء وكان يصلى فيه وه وكذلك”"©) ثم «بنى الناس مساجدهم ومس اكنهه”7"» 
« وهكذا كانت المدينة ىأو لأمرها وعىذلك بقيت زماناً طويلا» فلم يك نالسجد 
ا أقامه عقبة بالبناء الكامل وإماكان ‏ كا يفهم من روابة النوبرى - عقبة 
قد حدد موضعه ققط ور بما أحاطه بسياج وجعل له قتاةكا حدث ىكل المساجد 
الإسلامية التى بنيت فى ذلك المين”'* » ويؤكد النويرى أن خلاقاً قام بين عقبة 
وأصحابه على موضع القبلة ققالوا له : « إن أهل الغرتسيضعون قبلتهم على قبلة هذا 
اليد فشان 602 فظل (عقبة تحير أياما حَتى ألممه الله بأتجاهها 
فأقامها وتلك أسطورة أخرى مما حيط بعقبة ينفيها مجرد التساؤل عن القبلة التىكان 
عقبة وأسعابه يتوجهون إليها فى صلاتهم قبل أن يبدءوا فى بناء السجد» وتأخذم 
الميرة فى تحديد اتجاه القبلة . 
وقد ذهب ابنعذارى إلى أن دور المدينة ذلك المين بلغت «ثلاثةعشر الف 

)١(‏ كودل, ج<_ا ص6٠‏ عداوه.٠(‏ 5 [١‏ نأك .مه رآع نون 

(9) النويرى » نهابة الأرب 54 ١‏ 

() ابن الأثيره أسد الغابة » ج ؟ ص84١‏ وقد أبان اللكرى عن ميزات موضعها بقوله إنها 
« فى بساط من الأرض مديد » من الجوف منها بحر ونس وف الشسرق بحر سوسة والهدية » 
وفى القبلة أسفاقس وقابس وبينها وبين الجبل مسيرة بوم » وبينه وبين سواد الزيتون العروف 
بالساحل مسيرة .بوم » وشرقبها سبخة ملح عظم طيب نظيف » وسائرجوانبها أرضون طيبة كرعة 
« البكرى » وصف أفريقية » ص 4؟ » 


(5) روى الطبرى فى حوادث سنة ٠ه‏ ه عن المفصل بن فضالة ما يلى : « عن بزيد بن 
أبى حبيب عن رجل من جند مصر قال قدمنا مع عقبة بن نافع » وهو أول الناس اختطها 


:وقطعها للناس مساكن ودوراً » وبنى مسخدها فأقنا معه حتى عزل وهو خير وال وخير أمير » 


مما يفهم منه أن عقبة اهتم ببناء الدوز والمسا كن وأنه وفق إلى شىء من ذلك - الطبرى »> 
دس ١1‏ (5) النويرى.» نهابة الأرب » ص 56 ١‏ 
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ذراع وستائة ذراع”© » وتلك مبالغة ظاهرة والغالب أنها لم تزد فى ذلك المين 
على قول روث : « ومن الحتمل أن لا تكون القيروان فى زمن عقبة أ كثر من 
مخزن للسلاح ( قيروان ) ثم أخذت الياى والمنازل تقام ركه د 21 
ور بما يكون عقبة قد أقام حولها سوراً لأن الباجى يقول : « إنه - أى عقبة ‏ 
جعل دور سورها إثنىعشر ميلا”"» ول يذكر أحد من المؤرخين ذلك » ولكن 
ليس هناك ما يمنع من قبوله مع الارشارة إلى المبالغة الظاهرة فى ديد طول سور 
مدينة ناشئة باثنى عشر ميلا . 
جد جد جد 

كان عقبة يعرف أهمية إقامة القيروان. وكان قد أراد منها : « أن تتخذ مدينة 
يكون بها عسكر المسامين وأهلهم وأم الهم ليأمنوا مرن. ثورة تكون من أهل 
لاد 0 فاه فى | رخخطظي عدا ردت القلر يا دون ان نف رفك 
إلى عمل آخر من أعمال الفتوح التىكان قد عقد العزم على القيام بها . وقد أبدى 
فورئل دهشته من أنالعرب أنقفقوا هذا الوقت الطويل فى بناء القيروان » مطمئنين 
عام الاطمئنان من يوم الروم عليهم »مع أن القيروان لم تكن تبعد عن قرطاجنة 
أ كثر من ثلانة أيام » وعلل ذلك بأن الرومكانوا إذ ذا فى شغل عن إفريقية 
وغيرها من ولاياتههم » إذ كان العرب بحاصرون القسطنطينية حصاره الثانى الذى بدأ 
سنة 9 ه وانتهى سنة 0ه ه » فانتقطعت الإمداد عن الروم بافريقية » طوال هذه 
اده وعدة سوات هده إد الت الدولة هامى اثاز هذا المصار الشديد ركان 
طويلا”” » وقد وصف ديل عمل عقبة بأنهمكان «شجاعة عظيمة» وعلل انصراف 
روم إفريقية عن العرب بضعقهم وانقسامم عل ؛ ومهما يكن من الأمس 


)١(‏ ابتعذارى » البيان المغرب » ح ١‏ ص ١4‏ (؟) روث , ص4؛ 49 .م كأ .زه رطام 
(*) الباجى » الخلاصة النقية » ص ه (8) ابن الأثير » أسدالغابة » ج؟ ص 184 
زه فورنل » < ١‏ ص لاه١ا‏ ب م١‏ .151-158 1٠82.‏ وزه .زه بأعصصدمم 

(5) ديل ء ص لاه 573 .م .كه .مه .لطوذط 
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اهمية قيام 
القيروان 


فقيام العرب بإقامة هذه المدينة فى وسط ولاية إفر يقية البيزنطية» يدل تمام الدلالة 

على أن سلطان الرومكان قد تقلص من الداخل عاما . 
2 ويبدو منقول ابن الأثير: « وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو و يرسل السراية 
فتغير وتنهب» ودخ ل كثير من البر برنى الإإسلام وانسعت خطة المسامين» وقوى جنان 
من هناك من الجنود مدينة القيروان واطمأنوا على المقام فنبت الإسلام فيها»”"" أن 
عقبة لم يظل ساكتاً » طوال هذه السنوات الأر بعة التى قام فيها بتخطيط المدينة » 
وَإنما أخذ يبعث السرايا إلى الجهات الجاورة » فيصيبون ما يصلون إليه ثم يتودون 
على عادة العرب فى غاراتهم السريعة ٠‏ وربما كانت تلك الغارات هى 00 
ما أراده المؤرخون البيزنطيون - الذين سبقت الإإشارة إللهم - من ذكرم 
المذيحة الشديدة التى نزلت بمسيحبى إفريقية فى ذلك الحين . ويفهم منتلك الروابة 
كذلك أن استقرار المسامين فى ذلك المكان أر بع سنوات » وقيامهم ببناء للدينة 
فد اثار بين البر ر اختطراياً شديداً » وأنهم جماوا يفدون على المسلمين إما لحار بهم 
أو للصلح معهم حت دعوة الإسلام تلق هوى من نفوسهم'. 

بدأت إفريقية تصبح ولاية ذات أهبية بعد بناء القيروان » إذ كانت المدينة 
الجديدة نواة إفريقية الإسلامية »كا كانت الفسطاطنواة مصر الإسلامية» فكان 
طبيعياً أن يطمع فيها ولاة مصر و يسعوا لييجعلوا منها جزءا من ولايتهم »كا كانت 
قبل قيام القيروان » وكان ميدان إفر يقية أوسع من ميدان مصر قفيه الجال مفتوح 
للغزوات والغنائم والأسلاب - وكان عامل مطر ند شئة 4/7 ع هر مله رن 
اد الأنصارى » وه وأموى ملحوظ الأثرفى نصرة ان » وكان أثيراً على معاوبة 
وأولى الشأن فى هذه الأيام . وكانت إفر بقية فى أول ولايته شيا آآخر ينتاف عما 
صارت إليه بعد سنوات تمان من حكه »كانت فى أول الأمى ميداتاً غير محدود 


ع 2 
)١(‏ ابن الآثير » أسد الغاية .جح * ص 1١44‏ 
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ليس لاعرب فيه أملاك ولا رعية ولا مدائن . فلم يلق إليها بالا وم يبد بأسا فى أن 
:ولىعقبة قيادة الحرب فبها من قبلمعاوية رأساً دونطلب رأبه » أما الآن-وبعد 
قيام القيروان و بناء المسحد والمدينة - فقد بدأت الولابة الجديدة تسترعى التفاته» 
فالت نفسه إلى السيطرة عليها وجعلها من بلاده » وساءه من عقبة انصرافه عنه 
وعدم حفله به » وصدوره فى عمله غير ملق إليه بالا » فأحفنظه ذلك منه وزاده رغبة 
فى السيطرة على إفر بقية » ولبث يتحين الفرصة لذلك . 

وكان عقبة قد انصرف عن كل ثىء ‏ خلا تخطيط المدينة - خلال هذه 
السنوات » فل يتم بما تعود قواد العرب القيام به » من غزو المدائن والزارع والفوز 
منها بالغنائم الوافرة » ومن ثم انقطع ما كان العرب تعودوا وروده من إفر يقية من 
وفرة الغنام والأموال ٠‏ ولا >6انت ذه ع لفاس النى كان كاسن جيك 
النانحين ». وما كانت أحمية القيروان لم تتضح إلا لعقبة وحده » فد سهل لمساءة 
ومن مذ أنهي ونوا من:شآن عثية إدق اطليقة عن ذلك المبل > فأفدر» أر 
الأمس بالتخيل عنه » واستبدال غيره به على حكومة البلاد ٠‏ 

ذلك أقرب التفاسير لعزل عقبة الفاجيء الذى تنبئنا به الصادر من غير تعليل 
أو بتعليل طفيف » وربما كان إغفاهم أسباب هذا العزل راجا إلى خطهم فى 
ترتيب ولاة مصر » وفى تحديد علاقة هذه الأخيرة بافريقية فى هذا المين . 

قال الطبرى فىحوادث سنة /41 ه : « وفيها عزل عبد الله بنعمرو بن العاص 
عن مصر » ووليها معاوية بن حديح ؛ وسار - فيا ذكر الواقدنى - فى المغرب 
ركان عبان 6 زفال فى نحوادث سنة ه : « وفيها عزل معاوبة بن حديج 
' عن مصر » وولى مسامة بن ماد مصر و إفريقية » وكان معاوية بن أبى سفيان 
قد بمث قبل أن يولى مسامة مصر و إفريقية ‏ عقبة بن نافع الفهرى» إلى إذر يقية 


1١ /ا‎ 


لاذا عزل 
عقبة ؟ 


فافتتحها واخقط قيروانها . . . وعزل معاون هذه السنة أعنى سنة 0ه ه معاوية 
ابن حديح عن مصر» وعقبة بز نافع عر إفر يقية » وولى مسامة بن خإلر مصر 
والمغر بكله ومصر و برقة و إفريقية وطرابلس . فولى مسامة بن مخلد مولى يقال له 
أبوالمهاجرعلى إقر به بقية من قبل حتى هلك معاو بة بن أبىسفيان”  »"‏ أى أن الطبرى 
يجمل ولابة عبد الله بن عمرو تمتد إلى سنة 407 ه » ثم يعقبه معاوية بن حدييج 
إلى سنة. ه ه» ثم مسامة بن مخلد إلى وفاة معاوية . وليس الواقم كذلك »كا نعلم 
أن عبد الله بن مرو عزل فى نفس السنة التى ولىفها وهى مبنة 44 ه وخلفه عتبة 
ابن أبى سفيار: - فظل” إلي سنة ه4 ه » ثم عقبة بن عام المهنى الذى ظل” 
إلى سنة 0 ه» حين ولى مسامة بن لد . فلا محل اولابة معاوية بن حديح إذن» 
وما استننتج المؤرخون ولايقه استنتاجاً » إذ قالوا إن عمرو بن العا ص كان والى 
مصر ء ققام يغزو إفريقية » وكذلك عبد الله بن سعد » فلما تسامعوا بغزو معاوية 
ابن حديج » فقد استنتجوا من ذلك أنهكان والى مصر إذ ذاك » ولا كانت غزوة 
عقبة تقع ‏ فى حسابهم - فى ولابة معاوية بن حديج فقد استنتجوا أن هذا 
الأخير هو الذى سيره إلى إفريقية » ومادام معاوية بن حديح قد عزل سنة 6٠‏ ه 
عسامة بن ماد » فطبيعى أن يعزل معه قائدمعلى إفر يقية عقبة بن نافع » ويولى 
مسامة بن علد على مصر والغرب معاً 
وم نهنا كان خطأ ابن الأثير وابن عذارى ومن أخذ عنهم من رواة لغرب » 
وسكوتهم عن استقضاء أسباب عزل عقبة » ومن هنآ كذاككان خطأ أى العرب عيم 
وقوله: « إن عتتبة بن عاصى هو الذى بنى القيروان» وخلط امالك الشديد فى هذا الجزء 
0 ىشديدة وقم فها القيروانى: فى المؤنس وابنمقديش فى نزهة الأنظار”". 
)١(‏ الطبرى » ج + ص ١5‏ 
(؟) قال ابن الأثير : « وقد ذكر أبو جعفر الطبرى أن فى هذه السنة ( ٠هه‏ ) » ولى 
مسامة بن مخلد إفريقية » وأن عقبة 'نولى قبله وبنى القيروان » ثم عاد فذكررواية أخرى بعد حت 
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وقد يبدو قول ابن الأثير والنوبرى وأبو الحاسن » إن مسامة بن مخلد أول 
من جمع له لغرب ومصر غريباً » لأن عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد كانا 
قبله واليين على مصر وعلى ما كان العرب قد فتحوه من إفريقية . فلماذا لقب مسامة 
بذلك اللقب ؟ . وهل لقب به من أول ولايته أى س-نة 47 ه » أم أطلق عليه 
هذا اللقب بعد ذلك ؟ قبل تفسير ذللك» ينبغى أنترجح أنه لم يلقب بذلك الاقب 
إلا بعد ولايته بنحو ثمان سنين أى سنة هه ه » وهى السنة التى عنزل فهها عقبة 
عن إفريقية لأن ولابة إفريقية لم تكن إليه هذه السنوات القانية . إذكان معاوية 
ابنحديح قد ولى من قبل معاوية بن أبى سفيانحتى سنة ٠ه‏ ه » ثم عقبة بن نافع 
من قبل معاوربة كذلك . فلا يتفق أن معاوية ولى على إفريقية مسامة بن مخاد 


ح ذلك أقرب للصحة » قالقبلروايتها : « والذى ذكره أهل التاريخ من المغارية أن ولاية عقبة 
ابن نافع إفريقية » كانت هذه السنة وبتى القيروان وبق إلى سنة هه ه ووليها مسامة بن مخلد » 
وثم أخبر ببلادثم » وأنا أذكر ما أثبتوه ف ىكتبهم قالوا ...» وقد أخطأ خعل ولابة مسامة بن مخلد 
تبدأ سئة ده ه ولكنه ذكر تأسيس القيروان على صحته . وقال ا/نعذارى : 5 وفى سئة 47 هم 
عزل معاوية بن أبى سفيان عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر » وولاها معاوية بن حديج 
الكندى » وقد روى تمد بن احمد بن ميم ( أبو العرب ) عن أحمد بن أبى سلهان » وحبيب 
صاحب مظالم صحنون وغيرعا » عن سحنون عنابن وهب عن الليث بن سعد قال : « بلغنى أن 
عقبة بن عاص غزا قبل ذلك إفريقية » يعنى قبل عقبة بن نافع » ثم روى بناء عقبة للقيروان 
وقصته مع الحيات منسوبة إلى عقبة بن عاص » والخطأ فى هذا ظاهى . وانفرد المالتى فى رياض 
النفوس بألخطاء لم يشاركه فيها أحد » خعل سعيد بن ,يزيد ( يكتبه بن زيد ) يبعث عقبة إلى 
إفريقية » مع أن سعيداً ولى مصر سنة 58 ه » أى فى السنة الى سار عقبة فبها إلى إفريقية 
فى غزوته الثانية . ثم جعل معاوية بن أبى سفيان ( الذى 'نوفى سنة ٠٠‏ ه ) » يعزل سعيداً بعد 
ذلك » وبولى مسامة بن يخلد الذى يعيد أبا المهاجر إلى إفريقية سنة لاه ه وهذا خلط واضح . 
أما ابن أبى دينارققد جعل غزوة عقبة الت بنى فيها القيروان سنة ؟4 ه أو ١هه‏ . وذهب ابن 
مقديش إلىأن معاوبة بن أىسفيان : « أعاد معاوءة بنحديج بجيوشالشام سنة ٠ه‏ ه » واطقيقة 
أن الذى أعيد فى هذه السنة هو عقبة . وذكر كذلك أن مسامة بن مخلد ولعلى إفريقية<الد ابن 
نايت الفهرىسئة 4ه ه» ولاحة لذلك ورعاأخذه عن امااكى الذى يسميه ثاب تالفهمى ابن الأثير» 
أسد الغابة » ج ؟ ص 184 ابن عذارى» البيانالغرب» ج١‏ ص ١١‏ » طبقآت عاماء إفريقية» صم 
المالى» رياض النفوس » ورقة 27 القيرواتى» المؤنس » ص1؟» ابن مقديش» نزهة الأتظارص١٠‏ 
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فى نفس الوقت الذ ىكان معاوية بن حديح على حكها » و إذا قيل إنه يجوز أن 
معاوبة بن حدييحكان خاضعا لمساهة بن ماد » ردعلى ذلك بالقول بأن معاوبة 
ابن حدي حكان خاضعا لمعاو نة رأساً » بدليل احتكامه وعبد الملك بن صروار + 
إلى معاوبة ب بن ألى سفيان ثم إن هذا الأخير هو الذى سيرعقبة إل إفر شه 


صنة 6٠‏ ه. 


الحقيقة إذن أن مسامة بن مخلد طمع فى إفريقية » بعد بناء القيروان وظهورها 


عقبة إعود 


إلى دمشق 


فى هيأة ولابة جديدة . فسعى لدى معاوية بن أبى سفيان فى ذلك . فاما تجح فيه 
وعرل عقبة عن مصر « جمعت له مصر والمغرب » فلقب بذلك وازمه هذا اللقب 
على ألسن الزواة » فأثبته أنو الحاسن بدون تحديد لتار خه . 
جد جد جد 

يغلب أن عقبة كان على نية الفتح بعد الفراغ من بناء القيروان » ففاجأه 
العزل وحال يبنه و بين ما أراد فنزل من نفسه منزلا سيا وحنق على مسامة ومولاه 
أى الهاجر دينار» وزاد فى سخطه أن أبا المهاجر أساء علرله ولم حنظ له حرمة » 
فقدروى ابن الحك: « وكانت ولابة مسامة بن علد »م حدثنا حبى بن بكير 
عن اذك ين مد اسن 17 4 رم تتووك أبان الها سر دارا مول لاما 
وأوضاء ين ولاه ار 2 دول ععئة اتسين العزل خالفة |نواليتادر فااء عرالة 
سه 2 لاود سنا حت لناه الكتاب ذى اطليفبة خخلية ريل وإشحامية 
إليه”"»» وبهذا تدارك معاوية بن أبسفيانخطأه » فأنقذ عقبة من يدأبىالهاجر 
د أن 30 رده موارة التلف . 

ماذا أساء أن المهاجر لعقبة وأنزل به هذا العقاب ؟ لم بؤرد المؤرخون تعليلا 
معقولا لذلك . ققال السلاوى إن ديئارا : « أساء عل عقبة واستخف به لثىء 
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كان بينهما”" » وم يفسرلنا هذا الثىء الذنىكان بين عقبة وأنى الهاجر. . 
والراجح أن هذا تعليل غير صمح » فاذا يكون بين مولىصغي ركدينار وذانعظم 
اأكتية من الاشناء:؟ إعااتكون الأشياء نين مسابة- وعقية ‏ وكأجها وال طاقن 
عظم القدرء يكون ينهما التحاسد والنزاع على الولاية والشرف والغنيمة » والحظوة 
لذى اظليفة 4 و قدو أن السلاوى استنتج ذلك من قول ابن عبد الح : 

« فلما قدم عقبة مصر ركب إليه مسامة بن عخلد فأقسم له بلله لقد خالفه فيا صنع 
أو الهاجر ولقد أوصيته بك خاصة”© تأخذ بظاهس هذهالروابة » ونسب إساءةعقبة 
إلى أنى المهاجر » مع أن سعى مسامة إلى عقبة واعتذاره له ونفيه النهمة عن نفسه » 
لا يعلل إلا بأن مساة خثى أن يغضب معاوية عليه » حين يقص عليه عقبة 
هما نزل به من مساءة على يديه » فأسرع وألق التهمة على أنى الهاجر خوفا من 
معاوية . بيد أن ابن عبد الحم بروى روابة أخرى يفهممنها بوضوح » أن مسامة 
هو الذى سعى لعزل عقبة ودفع معاوية إليه » فإن عقبة لم يكد ببسط له ظلامته 
المظطلوم» 
إيأه وقيامه بدمه و بذله مهجتهوقد رددتك إلىعملك”©» » وفىهذا اعتراف 
من معاوية بأن الستول 2 تزل بعقبة هومسامة » لا أبو الهاجر . وأن عزل عقبة 
كان على هوى منه » وأن عقاب أبى الهاج ركان سىء مسامة . وسامة رجل أثير 
على معاوبة » ذو مكانة عظيمة عنده ؛ لما كان له من الحظوة عند عمّان الإمام 
الظلوم » وإذا جاز أن نستنتج شيئًا من قول ابنعبد الحكم إن معاوية قاللعقبة : 
«قد رددتكإلىعملك» ‏ لقلنا إنمعاوية أراد أن يوؤكد لعقبة » أنه لايمانع فى رده 
إلى ولايته ؛ ولكن مسام ةكان يعارض فى ذلك . 


ان الات عع جات : «قد عرفت مكان مسامة بن مخلد من الإوما 






وتقد 


١85 السلاوى » الاستقصاء » ص 7" 2م ابن عبد الحم » فتوح » ص‎ )١( 
١54 نفس المصدر » ص‎ )*( 
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وإذا صدق ما تؤكده الروايات من أن عقبة دعا على أبى المهاجر » فظل هذا 
خائفاً من دعاء عقبة لأنمكان ماب الدعوة © » فإن ذلك يكون برهاناً جديداً 
على براءة أنى الهاجر من تهمة إيذاء عقبة ولأن يدل على أن أبا الهاج ركان «وقر 
عقبة » ويعرف ما له من المقام العظم » وأنه مستجاب الدعوة »:فكيف يعاقبه 
ويسىء إليه بعد ذلك من تلقاء نفسه ؟ وكيف يفعل ذلك إلا مضطراً راغا ؟ 


١58 نفس المصدر ء ص‎ )١( 
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معنى لفظ قيروان 

يغلب أن عقبة وأصحانه أرادوا بلفظ قيروان « مدينة » أو معسكر أومساحة. 
هكذا نفهم من قول عقبة « وأرى لكك يا معشر امسامين أن تتجدوا مها مدينة 
نجعل فيها عسكراً وتكون عزنا للإسلام إلى أول الدهس» 

ومن قوله حين انتهى إلى اختيار موضعها « هذه قيروانت؟ » أى أن قيروانهم 
هذه ء فى مديتتهم التى يجعاون بها عسكرم » أى معسكرهم . وبهذا العنى استعمل 
افظ قيروان فى الروايات الخاصة بافريقية . فقد قال المالى إن معاوبة بن حديح : 
« بنى بناحية القرن مساكن مماها قيروانا » أى معسكراً للحند » وذلك قبل 
اختطاط القيروان وابن الأثير يقول إن ديناراً أبا الاجر « خرب قيروان عقبة » 
أى لكر 

ولفظ قيروان فاربى معرب » أصله كروان أو كربان ومعناه قافلة أو ماح 
القوافل » ويفهم من لسن العرب أنهكان مستعملا حتى فى الجاهلية بهذا العنى » 
إِذ روى أن اصرىء القيس قال فى وصف غارة له . 

ف قروا 22 كان 00 

ونقل ذلك عنه ياقوت . 

وقد ذهب ابن الأثير فىتفسيرمعنى هذا الافظ » إلى أن معناه : « معظم العسكر 
والقافلة من الماعة » وقال الدباغ فى تتسارم: « واختلف ى لعة الارت ف لفظ 
القيروان » فقيل مى موضع اجتّاع الناس والجيش » وقيل محط أثقال الجيش » وقيل 
ل لك 
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بيد أننا نلاحظ أن ديناراً أبا الهاجر حين أخذ الناس يتركون قير وان عقبة » 
تخي ر لم قرية تعرف بتكيروان » وهوافظ قريب جداً من تيروان . وقد رأينا هذه 
القرية بأسماء مختلفة عند الؤّرخين الثر بيين نمى « تيكروان © و« 5ك ور» 
و« تكرور» بما بحمل على الظن أن لفظ تكير وان أصله بربرى » وأنهكان يطلق 
على قربة قريبة من القيروان . فهل لفظ « قيروان » بحريف لتكيروان ؟ إن قول 
المالكى عن مدينة أبى المهاجر: فسياها البربر بتكيروان» يؤيد ذلك. إذ يفهممنه 
أن هذا اللفظ بريرى . أراد به بربرهذه الأيام نفس العنى الذى أراده العرب 
من « قيروان »؛ ولكن أجداً من المتضلعين فى اللهجات البر برية لم جد لافظ قيروان 
أو تكيروان أو تيكروارت ممعنى أو وجوداً فى هذه الاهجات » مما لا يجعل سبيلا 
إلى الأخذ مبذا الرأى . 

وليس هناك ما يؤيد القول بأن « قيروان » كان عاماً على مدينة قدبعة 
بإفريقية » اختطت القيروان مكانها كلفظ بغداد مثلاء قم يبق إلا القول بأن 
عقبة وأصحابه أرادوا به محماً لقوانلهم وصراحاً لعسكرم . 
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الباب قامس 


فتح المخرب الاوس ط 





دينار أو المماجر ودوره فى قتح إفريقية 





1-6 كي 00 





١ةمو‎ 


تطور هام 
فى مسير 


ع 


قال ابن عبد الك رواية عن عبد الملك بن مسامة » عن ابن لهيعة وأحمد بن 
عمرو عن ابن وهب عن يزيد بن ألى حبيب : « وكان الناس قبل أبى الهاجر بغزون 
إفريقية » ثم يقفلون منها إلى الفسطاط » وأول من أقام بها حين غزاها أبو المهاجر 
مولى الأنصار » أقام بها الشتاء والصيف والخذها منزلاء وكان مسامة بن علد الذى 
عقد له على الجيش أحد الذين خرجوا معه إليها فم يزالوا بها حتى قتل ابن الزيير 
روا ميا" : ولك عتشارة ينهم منها أمى على جانب عظم من الأغبية ١‏ 
وهو أن إفريقية أصبحت مقراً يقي به السامون ويطمثنون فيه دون أن يعودوا 
إلى مصر بعد كل غزوة » أى أنها أصبحت - رغ تبعيتها لمصر ولابة إسلامية 
مستقاة الشخصية بعض الثىء » وهذه هى الخطوة الأولى نحو ظهور ولابة إفريقية 
إسلامية » فقد كان الناس قبل أنى المهاجر يغزون إنريقية » ثم يقفلون منها 


إلى الفسطاط ء أما فى ولابة أبى الهاجر وما بعدها » فإنهم يقيمون بها العامكله » 


ويخرجونللغزو م نقيروانها ثم يعودون إليه مرة أخرى » أى أن إفر يقية أصبحت 
ولابة صغيرة ملحقة بولاية مصرء لما عاكعتها ووالمها الذى يخقاره حا مصر» 
وجيشها الذى يعسكر فيها طول العام . 

ولابة أنى الهاجر إذن تعين بدء هذا التطور فى مسكز إفريقية فى الدولة 
الإسلامية ونهايتها تعين تطورا آخر هو تحول إفريقية إلى ولاية مستقلة الشخصية 
قاعة نفسها ء بول حاكها من قل الكليقة رسا . 

صاحَب هذا التغير السياسى الذى جِدّ على المركز السياسى للبلاد حول جوهرى 
فى سير الفتوح فيها » والأساليب التى يتبعها القادة فى إتمام فتحها » إذكانت 
الفزوات قبل ذلك لا يرج منها شىء بعد الغنيمة الوفيرة والسبى الكثير . أما الآن 
وقل أصبح للعرب عاصعة فيها قداصت اه الغزوات إخضاع تواجى 
٠‏ (1) أن عبد المع > فوح ل 
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البلاد لهذا المركز » و بمعنى آخر إتمام فتحها وجعلها بلاداً إسلامية "كضر والشام 
سواء بسواء » وهذا لم يد العرب يقبلون الانصراف عن البلاد لقاء مبلغ من امال 
كا فعل عبد الله بن سعد قبل ذلك ببضع عشرة سنة » ولن يتوجهوا بجهدمم نحو 
المدائن الغنية أو المزارع الوافرة الزروع » وإنما إلى العواصم ذات الاهمية السياسية 
كقرطاجنة » ولن يبروا العافية فيكتفوا بمهاجمة المدائن الضعيفة » و إنما سيحاولون 
>نذليل الجبال والحضاب باختراقها وفتح ما فها من ماكز البربر » وستكون 
ل كثرم الخطة المدبرة امرسومة » طبقا حالة البلاد وما يناسبها » وهذان التغيران 
متلازمان فى الواقع والمعنى » ناشئان عن تغير شامل فى نظر السادين إلى إفريقية » 
فلوكانت إفريقية عندم إذ ذاك ماكانت فى الغزوات السابقة لما ألزم القائد نفسه 
القام بافريقية على نأى من مصر ودمشق » ولعاد با معه من الغنائم ليتقدم مها إلى 
أو الأسء ولكنه الآ نكم مكلف يهام ننيح التلاد وعهيد أمورهاء فلا حاجة 
له بالغناكم : 
َجَبلهِ ١‏ َف 
أصبح دينار أبو لمهاجر - مولى مسامة بن مخلر ‏ أميراً على إذريقية من 
سنة هه مجربة » واستمر على ولاايتها مدى سبع سنوات تلتبى سنة 1" مجرية » 
أى بعودة عقبة بن نافع إلى إفريقية » فكانت ولايته بذلك فاصلا بين ولابيق 
عقبة أو بين شطرى برنايجه » فنكان هذا سبباً فى انضراف المؤرخين عنه 
و الم إياه » إذ شغل الرواة بعقبة وتتبع أعماله » فعبروا بأبى امهاجر مسرعين . 
بل ربما تعمد بعضهم إغفال شأنه والتبوين من أمره لما نزل بعقبة على 
يديه » ولمذا كان أقل فاتحى إفريقية ذكراً وأيسرم لفت لانتباه المؤرخين » 
على الغ 7 إن إخله ‏ عل ات اككربر هن الأهيد راططرة + 
لأنه ول من جعل غايته الأخيرة فتح البلاد وتثبيت قدم العرب والإسلام فيها » 


/اة 1 


* 


دينار 
أبو المهاجر 


ولمذا كانت له خطة مرسومة وسياسة مقدرة جرى علبها ويتحرى إنفاذها » 
خلاف من مررنا بهم إلى الآن . 

م تأتنا الراجع الموثوق فيها بشىء ذى بال عن أبى المهاجر » بل إتنا تجهل 
كل شىء عن أصله ومولده ونشأته الأولى » إذ أغفله اللؤرخون للاأسباب التى م 
بيائها . وأغفله حكتاب التراجم , لأنه ليس بصاحب ولاتابع ولاعربى » 
و إما هو مولى » ور بما كان من أهل مصرء أعتقه مسامة بن لد أمير مصر وقر به 
إليه لذكائه وفطنته » و يبدو من قول مسامة : « إن أبا المهاجر صبر علينا فى غير 
ولادة » ولا كبير ميل » فنحن تحب أن تكافيه 6”ا؟. أن أبا المهاجر أخلص فى خدمة 
مسلمة فرضى عنه وولاه إفرريقية مكافأة له . 

وكان مسامة قد نفس على عقبة مى كزه فى إفر يقية » وساءه منه انصرافه عنه 
وعدم حفله به » فل يكد يتمكن من عزله عن إفريقية » حتى أنشأ ينتتم منه » 
فأوصى أبا الهاجر بذلك » وتنصل هومن التهمة » فازمت أبا لمهاجر فى كتب التارريخ » 
فيقول ابن الأثير : « فاستعمل مسامة على إفريقية مولى له يقال له أبو المهاجر » 
ققدم إفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به 76" . ثم عاد فأ كد ذلك بقوله : 
« ولم بزل عقبة على إفريقية إلى سنة 55 ه فعزله يزيد بن معاوية » واستعمل 
أبا المهاجر مولى الأنصار» لخبس عقبة وضيق عليه » فلما بلغ يزيد بن معاوية مافعل 
عقبة » كتب إليه يأمره بإطلاقه و إرساله إليه »”© . وكذلك النويرى لا يكاد 
يذكر للرجل إلا هذه الإساءة التى أَنزها بعقبة : « ولما وصل:مسامة إلى مصر» 
استعمل على إفر يقية مولى له يقال له دينار ويكنى أبا الهاجرء وذلك فى شنة 0ه م 
وعزل عقبة » ذاما وص ل كره أن ينزل فى الوضع الذى اخقطه عقبة » قتزل عنه 

(1) ابن عبد المكم » فتوح » ص ٠47‏ () ابن الأثير » أسد الغابة » ج ؟ ص ١84‏ 
(*) ابن الأثير » أسد الغاية » ج ؟ ص ١85‏ 
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عسافة ميلين » واختط مدينة يكون له ذكرها ويفسد ما عمله » فسماها البربر 
بتكير وان » فأخذ فى عمارتها وأعس الناس أن يخر وا القيروان ويعمروا مدينته » 
وتوجه عقبة إلى معاوبة بن أبى سفيان 376 . ثم بلى ذلك شكوى عقبة إلى معاوية 
ا ده 
من أخباره عرضًا » فى سياق حديثه عن قبيلة أوربة البربرية » ولول يشر 
أو الحاسن ن إشارة موجزة إلى بعض أعماله فى ختام حوادث السنة الثانية عشرة » 
من ولاية مسامة بن تخا وهى سنة .هه ه ء لما كان لدينا ثىء يوثق فيه من أخبار 
هذا الرجل وأعماله » ولظل ناريخه حلقة مفقودة بين حلقات الفتتح العرنى 
لشمال إفريقية 

بيد أن روايات المؤرخين امغر بين كأنى العرب وا مالك وابن أبى دينار 
واان مقديش والسلاوى » تسد بعض هذا التقص بما ورد فيها من الأخبار » فعلى 
الرغم من ٠‏ أن رواات غؤلاء مشتدونة بالانحطاء والريادات الى لا مكن الاحذ ما ء 
ننى الإمكان الاستعانة ببعض ما ورد فبها » لإأكال ما أهمل المؤرخون المصربون 
والشرقون 5م 

1 1 ع 

شغل الروم عن إفر يقية خلال حملة عقبة الأولى » لأن العر بكانوا إذ ذاك » 
يحاصرون القسطنطينية حصارهم الثاتى الذى بدأ سنة 44 ه» واستمر إلى ما بعد 
سنة ٠ه‏ ه ء ولبنت الدولة بضعة أعوام بعد ذلك تقاسىعقابيل هذه اللحنة النىكادت 
تودى بها ء فل يعد إليها الهدوء الذى يسمح لا بالاهتّام بولاياتها » إلا بعد سنة هه ه 
أى بعد عزل عقبة » وقد ذهب فورنل إلى أن معاوية تعمد أن باجم القسطنطينية 
إذ ذاك » ليشغل الروم عن إفريقية » فيتمكن عقبة من بناء مدينته » وليس لدينا 
(1) التويرى » تهاية الأرب > عن 3ت 


١ 


نشاط الروم 


هار بد هذا الرأى » وإ نكن الواقع أن حصار القسطنطينية كان عظم الفائدة 
لعقبة » إذ سمح له بفترة هدوء نام » استطاع فى خلالها أن يخطط القيروان » دون 
أن يعوقه مجوم الروم » أو تهديدم إياه عن ذلك . 
أنشأ إمبراطور الروم إذ ذاك » وهو قسطتطين الرابع ؛ يصلح من أعس الدولة » 
ليتداركها قبل أن تبوى إلى درك سحيق » فنشط نشاطاً عظها لذلك » وكان يعرف 
أن السياسة الدينية التى جرى علها أسلافه » هى علة العلل فى ضعف الدولة 
البيزنطية » فعول على وضع حد ا » وجم مجلا دينياً سنة 0646© ع ليضع حداً 
مخصومات المذاهب التى باعدت بين الدولة » و بين ما بق لها من الرعايا فى البلقان 
وإيطاليا وإفريقية » فل يلبث أرععله هذا أن ظهر فى الولايات » فبدأ م كان أهل 
إفريقية يضمرونه للدولة من البغض والكراهية بزول » وبدأ بعضهم ميل 
إلى تحالفتها » وتلك ظاهرة جديدة أخرى ستلاحظ فى اللملات القبلة وسيكون لها أثر 
بعيد "كانت المقاومة التى ليها العرب فى الملات الماضية ضكيلة لم تشتد إلا فى موقعة 
سيئيطلة 0 لأن جر يجور بو سكان يدافع عن كيان ملكه أمااعذا ذلك نل 
مقاومة عنيفة ولا حرب طويلة المدى » و إنها مناجزات قصيرة أو اعتصام خلف 
الأسوار » ولهذا سقمات جاولاء و بنزرت وسوسة وقفصة على هينة » أما من الآن 
شا بعد » فنحد الروم والبر بر إلباً واحداً » يحار بون العرب حر با عنيفة جدأء حتق 
يكاد العرب ييأسون من أنفسهم » بل نجد العرب يفشلون فى الاستيلاء على أغلب 
الحصون والمدائن الي يحاولون الاستيلاء عليها » وعلة ذلك أن جهود قسطنطين 
أثمرت عرور الأيام » فعادت الحياة تدب فى الولايات ومنها إفريقية » واتصات 
الأسباب بينها و بين بيزنطة لطلب الأمداد والعونة وما إلى ذلك » وأخذ البربر 
293٠‏ اويل بن اطاماء :ويفحب للؤلك إل آن عذا الجن ننم تزع الونويية عوابا 
الأرئوذوكس إلى حظيرة الدولة » ويوكد أن هذا كان بعيد الأثر فى إفريقية . 
.6 .م كك .مه ,اتاوذط 
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يتركون ما فى نفوسهم من ضيق بالروم » لما بدا للم من تسامح الروم » فدوا لهم 
بد العاونة وكان منهم حلف قوى » يبدى من القاومة شيئًاً كثيراً » وما يؤ يد تعليل 


حلف البربر والروم سبب الإصلاح الدينى الذى أدخله قسطنطين » أن تصارى ‏ . 


البربر وحدهم م الذين سيحالفون الروم ويقفون معهم لرد العرب . 

على أنه لا تنبفى المبالغة فى تقدير أثر هذه السياسة البيزنطية الجديدة » 
فلايقال إنبا أعادت الروم فى إفر يقية إلى ما كانوا عليه أيام جوستنيان » أواجتذبت 
البرير إلهمكا جذبتهم سياسة آل جريجور بوس » و إنما يقال إن نصارى البربر 
اعلا نوا إلى الروم » وقبلوا حلفهم ومدوا لم يد العون » ولا يقال إن الدولة نشطت 
رمات لبرش ]إل إنرتيئية + وفنا يقال زتها بيشت مون من مال » أو ولت 
الأهلين بالنصح والإرشاد » وإن روم إفريقية شعروا يذلك فدب فى نفوسهم 
نشاط حديد . 

اضطلع الروم وحدتم بعبء القاومة حتى الآن ويم أصاب البلاد البر برب 
بشثىء يذّكر منها » وهذا غير ماكان منتظراً منهم بعد الذى سبق بيانه » من نحررهم 
من سلطان الروم فأداسر العصر البوونطى ١‏ ميد أن الظاهر أنهم بدأو تاتون 
للمقاومة » إذ يقول ان خلدون : « وكانت البطونالتىفها الكثرة والغلب » من 
هؤلاء البربر البقركلهم لمهد الفتح ؛ أدرببة وهوارة وصنهاجة من البرانس ونفوسة 
وزنانة ومطفرة ونفزاوة مرى البترء» وكان التقدم لعهد الفتح لأور بة هؤلاء » 
ماكانوا أكثر عدداً وأشد بأساً وقوة » وكان أميرمم بين يدى الفتح » ستردير 
داري و روزت 0 ,رز يات » ول علي مره الات وشح بن أذ 
الفنتح الإسلاتى ومات سنة إحدى وسبعينهجربةوولعليهم كسيلة بن لزمالأورتى» 
فكان أميراً على البران سكلهه”7©» ما يفهم منه أن البر بركانوا فى ذلك اين » 


02 : ا 


ابتداء مقاومة 
البر 0 


الذى وجد فب هكسيلة على درجة من القوة والانتظام » إذكان فيهم ملك مثل 
ستردبر» -000 لمدة الطوياة » ولا مات خلفه ملك آخرء هوكسيلة 
الأوربى العروف وكانت أورنة عل اللصوض كثاره العدد شد يله البأس »2 
فكيف لم تشعر هذه 0 وتهض رده مرى أوّل الأس؟ 
لقد قتح العرب قسطيلية » وفبها مساكن نفزاوة وو رلخومة وقونية » وفى جنوبها 
منازل زواغة وقفصة » وعلى مقر بة منها مضارب نفوسة وجاولاء » وهي باب مواقم 
هوارة وجراوة » قأين هذه القبائلكلها حتى الساعة ؟ ولماذا لا يذ كر ابن خلدون 
من مأوكيم إلآكسيلة وسافه ؟ ألا يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذه القبائل 
ظلت فى سكونها وخمولها ممن. أول الفتح العربى » ولم تنشط إلا قبيسل ظهور 
كسيلة » أى حوالى الوقت الذى أقبل فيه دينار على إفر يقية » وأصلح قسطنطين 
سياسته الدينية ؟ 

إذا جاز أن نفهم من قول ابن خلدون : « وكان التقدم لمهد الفتتح لأوربة 
هؤلاء » بماكانوا ا تو ول ا وكان أميرهم بين يدى الفتح 
ستردير بن روهى77؟ » أن هذه القبائل اجتمعت إلى أور بة واقتربت منها » لصح 
أن يقال إن هذه القبائ كانت قد تركت مواقعها هذه زمان الفتح » وانجهت 
نحو الغرب ونزل جمهورها جبال الأوراس موطن أوربة » ويؤيد هذا الأى 
أن القاومة البرترية ستظهر حيما حاول العرب اختراق الأوراس فى هلة عقبة تن 
نافع الثانية » فإذا لم يصح قهم عبارة ابن خادون على هذا النحو» لغلب على الظن 
ح ويبدو أن طبعة بولاق الق'أتقل عنها » تضم أخطاء كثيرة فى رسم الأعلام » فالنسخ الى 
نقل عنها فورنل ودى سلين تكتب سقرديد لا ستردير وإزم لا لزم وهذا هو الأصح لأت 
المراجع العربية الأخرى تور دكسيلة بهذا الرسم . 


» أنظر-ابن خلدون » ج 5 الصفحات 114 و١١ و4؟1 و١141 عن مواقم هذه القباثل‎ )١( 
. وبلاحظ أن تلك الأماكن كانت مسا كن فروع من هذه القبائل لا القبائل حميعها‎ 
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أنه بالغ فى تقديرقوة البربر أيام النتح » خصوضاً وأن الظرو ف كلها تكد ضعف 
البربر إلى ذلك الحين وحمود نشاطهم » فعلى فرض 0 بدأوا ينشطون » فيستبعد 
جداً أن يكونوا قد بلغوا كل ذلك المبلغ من القوة دقصة واحدة » وإنما العقول .. 
أن يكونوا قد بدءوا يتحركون لامقاومة فقط فى ذلك المين . : 
بيد أننا نستطيع أن نفهم من قول النويرى إن عقبة بن نافع أخذ معه 
« من أسل من البربر وشعهم إلى الجيش الوارد عليه 76» حين سار فى تجلته الأولى 
سنة »5 ه» أن نفراً من البر ب ركان قد اتصل بالعرب اتصالا مكنه من معرفة الإسلام 
واعتناقه » وي بد ذلك قول ابن الأثير يصف ما فعل البر بر حينا رأوا عقبة خطط 
القيروان : فرآه قبيل من البر بر فأساموا 6" » إذ فيه دلالة كافية على أن بعض 
الصلات قامت بين العرب والبربر» صلات ود وتفاهم تؤدى ببعضهم إلى الدخول 
فى الإسلام » إذا صدق هذا جاز أن نستنتج منه أن العرب لم يجدوا فى طريقهم 
قبائل قوية تنهض ردم أو تعاديهم » وإنما جماعات قليلة ضعيفة تلتف حولم 
وتصاحبهم » ذإما أسامت أو ظلت على ما هى عليه » وكان العرب بالطبع فى حاجة 
إلى مثل هذا النفر للاسترشاد به على السير فى البلاد على الأقل » وذلك كله بيد 
الأرك أن بعص كبائل هذه الأقال كانت قد فارقنها بعد خرابها إلى نواح أخرى 
فى الغرب أو فى الجنوب » ولم يبق فى مسا كنها الأصالية إلا طوائف قليلة منهم 
« تشبثوا بمقامهم فى بقايا خرابهم حنانا للموطن 76" »كا قال الإدريسى عن 
الذين بقوا فى نثر نعّة إحدى قرى فزان بعد خرابها . 
يقول السلاوى : « وكانكسيلة بن ( أغز) الأوربى ثم البرنس من أهل 
الغرب الأقمى منعظاء البربر» وكان نصرانياً تدمع اللجوع من البر بر والفرتح » 
)١(‏ النوبرى.» نهابة الأرب ص هد 1 (59) ابن الأثير » أسد الغابة»ج ؟ص ١84‏ 
() الإدرسى » ص 06" 


ب 


وزحف نحو المسامين فهزمه أبوالمهاجر 3 » » أى أن ار بدأوا يحسون 
خطر العرب فى ولابة أبى الماجر» فأخذ زعيمهمكسيلة يجمع القبائل ويؤلبها » 
ثم سار على رأسها نحو المساءين » فكان ذلك حافزا لأنى المهاجر على التعجيل 
بغزوته الطويلة التى وصل فيها إلى تلسان » والتى لم يفعل فيها أ كثر من هز يمة 
كله والعوؤة نه فى ركابة + أى أنه لم يقر بهذه الجلة البعيدة اللدى » إلا ليقضى 
على هذه المقاومة » ذاما تم له ذلك عاد إلى القيروان » ور بماكان قول ابن خارون : 
« ونا نزل ( ابن ) لمهاجر تامسان سنة خس وخخسين »كان كسيلة بن ازم.مسرتاداً 
بالمغرب الأقصى فى جملة مرت أوربة وغيرهم » فظفر به أنوالممساجر وعرض عليه 
الإسلام فأسل”"" » دليلا على أن كيلة كان على جهل تام بما فمل العرب 
فى إفريقية » وأنه لم يقصدهم بشر وإنا مم الذين سعوا إليه حتى أدركوه عند تلمسان 
فظفروا به » ولكنه يؤيد السلاوى فى الواقم » فهو يدل على أن العرب أحسوا 
ريخ المقاومة فى هذه الناحية فاتجهوا إلها » وكيف أحس العرب هذه القاومة 
إلا أن يكون أهل هذه النواحى قد تبدل موقفهم من السكون إلى النشاط ومن 
الهدوء إلى المقاومة ؟ ولو أنهم كانوا على ما عهدناهم عليه من السكون » لما كلف 
أبو الهاجر نفسه مؤونة السير إليهم » لبعد الثقة وعظر الجهد الذى يتطلبه امسير 
إلى تامسان » وماذا يكون سبب هذا التغير فى موقف البرير مرت المسامين » 
إلا إحساسهم بأن السامين يقتربون منهم » ويهددون منازهم التى اعتصموا بها 
فى الال والهضاب ؟ بهذا تنساند الروايات فتؤدى إلى نتيجة واحدة معقولة » 
وتتعاون الظواهر فتعطى صورة واضحة بعض الوضوح » وللمؤرخين امغر ببين آراء 
مختافة فى موضوع كديلة هذا » فالباجى يقول فى انخلاصة إإنكيلةكان قد أسلم 
قبل حلة أبى الاجر » « ثم ارتد وخالف وجمع أمماً من البربروالروم » قصمد للم 
0 اللتى > الانكما سل 6م 2 ان دون 1خ 
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دينار وهزمهم حول تامسان » وأسل كسيلة فأطلقه وتمكن من البلاد”" » وفى هذه 
الرواية أخطاء ينبغى تصحيحها » وهى وإنكانت فى مموعها تؤيد السلاوى 
وابن خلدون فيا ذهبا إليه » من تحرك البرير للمقاومة فى ذلك المين » إلا أن فيها. 
دليلاقويا على نشاط البربر» يرجع فى بعض أسبابه إلى شعورم بتقدم العرب نحوجم 
وتحفزم للقضاء عليهم » أما الخطأ قنوله إن كسيلةكان قد أسم قبليجىء ألى المهاجر 
ثم عاد فارتد وهذا غير الواقم كما مس بيانه » و إن الحقيقة أن أوربة وأحلافياكانت 
د ااكذت واس تلسنان والرتات اخاورة ا متزلا متذ أواخرالفضن اليورطق 
واطمأنت هناك زماناً طويلا » فلنحس مقدم العرب إلا حين ساروا نحوها 
فى لة أنى امهاجر هذه . 

لا يتفق الؤرخون إذن على رأى فيا يتصل حال البربر» يوم بدأ دينار 
ولايته » وكان لا بد أن نعرف ذلك على وجه التحقيق » حتى نسقطيع ترتيب أعمال 
دينار» إذ هى نفسها فى حاجة إلى ترتيب » فلتأخذ بأبسط ما يفهم من هذه الآراء 
جميعاً » وهو أن البربر أحسوا خظر العرب وتنهوا إلى غزوهم البلاد » فبدأوا 
يتحركون هذه القاومة » ولكن مقاومتهم لم تأخذ شكلا ظاهاً » إلا حين بدا 
العرب يهاجمون جبال الأوراس » وهى موطن أور بة أقوى قبائل البربر إذ ذاك » 
فبدأ الصراع بين الجانبين » وكانت قيادة أوربة لسكسيلة بن لمزم أميرها من 


منة اه 0 : 


)١(‏ الباجى » الخلاصة النقية » ص ه - 5 وقد أيد المالتى ذلك بقوله : « إن أبا اللهاجر 
صالح بربر إفريقية وفيهم كسيلة الأوربى وأحسن إليه» . وقد ذ كرحم سييه أن جاعة البربر ثارت 
على العرب » عند رحيل عقبة إلى الشعرق ومقدم دينار » وكان على رأس الثائ رين كسيلة رئيس قبيلة 
أوربة - وهى رواية لا تؤيدها الراجع الأخرى > ولكنها تدل على أن مرسييه يؤمن على 
الرئى القائل » بأن البربر نشطوا نشاطاً مفاجئاً فى ذلك المين » وهبوا للمقاومة . 

4 .م ,[ .أمه5 أك ,ره منتوتتة "!1 عل .1م81 : «معلورع 1 
() يقول ابن خلدون : « وكان أُميرم بين يدى الفتح سقرديد بن روى بن بارزت ‏ 
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على أن رأى جوتديه عن كسيلة جدير جداً بالنظر » فقد استرعى انتباهه اتفاق 
مؤرخى العرب على أن كسيل ةكان نصرانياً » وتسميتهم سلفه بسقرديد بن روى » 
وذَكرمم ما كان من حلف كسيلة مع الروم على عقبة فى آخر الأمس » فاستنتج 
5 أن أوربة كانت على علاقات متصلة مع الروم ؛ -وأن هذ العلاقات 
تتتقصر على الاشتراك فى الدين » ب ل لين عدلة ما خن القول بأنه كارت عا 
00 عرز جوتئيه رأنة بالقوك- بان سر كو قوة كسيلة 
أيام الفح »كانت المنطقة الجبلية الواقمة بين ناهرت ووهران » والتى تتوسطها 
تامسان » وهذه المنطق ة كانت منذ قديم الزمان » عس كز البر بر الذن تأثروا بالحضارة 
ااروماية فاجذوا صتما وهار لزاكها ف إةر شئة ١‏ من كرفا كس ولليفا كن 
وبوحورما 6 ؛ ومنهتا استنتج أن كسيلة وسقرديد وقومهما كانوا هم أ كثر البربر 
تأثراً بالحضارة البيزنطية فى أيام الفتح » وكانت هذه الناحية نقطة اتصال بين الروم 
والبربر» ثم خلص من هذا كله» إلى القول : < يأن نتاومة اكبتلد كانت مقاوئكة 
ييزنطية فى الواقم”" » » و بهذا ألتى على الموضوع ضوءاً جديداً » وا كتشف للروم 
إصبماً فى حركة كسيلة 2 فم بعد سبب ثورته جرد شعوره سير العرب نحوه » 
ح ابن برزيات » ولى عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة » وأدرك الفتح الإسلاى ومات سنة إحدى 
وسبعين هجرية . وولى علهم كسيلة بن لزم الأوربى فكان أميراً على البرانس كلهم » » وبهذا 
تبدأ إمارة كسيلة من سنة 17١‏ ه أى فى ولابة زهير بن قبس » وهذا لايتفق مع العروف من أن 
كسيلة لى أبا الهاجر وحبه :وقد ذهب قورشل إل أن إبن خلدون أراد أن يقول سنة ١ه‏ ه 
فأخطأ النساخ ورسموه الاه » وهذا تعليل معقول لأن الحوادث تستقم به » على أن ابن خلدون 
يقول فى موضع ل اد رود اد قد كيه لج ريل كلاو بأن كسيلة كان 
قائد سقرديد م وهو أعس قريب الاحّال » فن امعقول أن يكون سقرديد قد تجز عن القيام 
بأعباء الميم فى أواخرأيامه » فمهد به إلى كسيلة الذىخلفه فيه كد دو ا وقد دض ماكر 
إلى أن كسيلة كان واسع لللك وأن ملك امعد إل الأوراس وإل ما يلها غرياً . 
)١(‏ جوتيةء» ص 40؟ ل ؟4؟ ورا كان رأى باسيه أقرب إلى الصحة إذ ذهب إلى أن 
كسيلة رما كان زميل سقرديد فى قيادة أوربة » الت كانت تحتل الأراضى الواقعة غربى تامسان 


وأنه كان تصرانياً فأسل 240-242 .مم مأك .ره ,عبج 
أنظر دائرة المعارف الإسلامية مادة كسيلة ٠‏ 


ككا 


وإنما حرضه الروم على المقاومة » ووضعوا يدهم فى يده » وربما كانت الحوادث 
التالية » أ كبر مؤ يد ارأيه . 
1 ظ 
م يتفق المؤرخون على رأى واحد فى ترتيب ما ينسب لأبى المهاخجر من أعمال » 
بل يفهم من روايات بعضهم طرف واحد دون الباق » فابن خلدون يذ كر غزوه 
للبرير » ووص وله إلى تامسان » ويترك حملته على قرطاجنة دون إشارة » 
وأنو الحاسن يذكر ملته على قرطاجنة بتفصيل » ثم يشير بعد ذلك إلى الملة 
على البربر إشارة موجزة بقوله : « ثم افتتتح أبوالهاجر المذ كور ميلة ( مدينة صغيرة 
ينها وبين جاية ثلاثة أيام ) » وكانت إقامته فى هذا الغزو حوا من سنتين 697 
وذلك بعد أن فصّل حصار العرب لقرطاجنة وانصرافهم عنها » مإذا عامنا أن ميلة 
فى الطريق إلى تامسان فهمنا أنه أراد أن يجمل الجلة على قرطاجنة سابقة لاحملة 
على تلمسان » فروى أحداث الأولى » ثم أعقبها بطرف من أخبار الثانية » 
ولكنه يجمل سنة .9ه ه تار يخا لحاصرة أبى المهاجر قرطاجنة » فإذاكان هذا 
الأخير قد بدأ ولايته سنة هه ه» قأين قضى السنوات الأربع التى انقضت بين 
هذين التار كين ؟ وكيف يتفق أن ينفق أر بع سنوات من ولابته دون أن يؤدى 
عملا مع أله كان مكنا سفية إثار أعبال عفية ء تبأعال أعظم منها ء ثم ينشط 
بعد ذلك ليقوم بكل هذه الأعمال فى ثلاث سنوات ؟ 
كان ترتيب أعمال ألى المهاجرمثار الجدل بين فورنل وكودل » ذذ كرالأول 
أن أبا الهاجر لم يكد ينزل إفريقية حتى أعلن الحرب على البربر » وتقدم نحومم 
حتى أدرك أقوى قبائلهم - أوربة - ف الأوراس » فهزمها وأسر قائدها كسيلة 
وكاد يقته لولم يعتنق الإسلام . ثم قرر ‏ رواية عن أنى الحاسن كا يقول ‏ 


١5 ص‎ ١ أبو الحاسن » النجوم الزاهرة » ج‎ )١( 


أن إسلام كسيلة حَسن بعد ذلك » فاستصفاة ديناز واتصلت ينهما صداقة موصولة 
الأسباب » استطاع البربرى عن سبيلها أن يؤثر فى أبى الهاجر الذى أسلٍ له قياده ؛ 
ويدفعه إلى تخريب قيروان عقبة » لخر بها واتجه إلى الثمال بعد ذلك » وحاصر 
قرطاجنة مدة طويلة فلم يقدر عليهيا » فانصرف عنها بعد أن نزل له أهلها عن 
جزيرة شريك » ثم توجه بعد ذلك إلى ميلة رأساً » حيث بق هناك سنتين » 
حتى عثرله يزيد بن معاوية بقبة سنة 56 ه90 » و بهذا لم يشمل أكثر من أن 
روى رواية ابن خلادون » ثم أعقبها برواية أنى الحاس:. ‏ لأن الأول حدد 
اده جر قطة أن الماح عل أير.ة > رلقايا سول عله عل كرجا ايد 
اي ا ا 101 

أما كودل فيأبى أن يسجل لأبى المهاجر خطأ سياسياكالذى ارتضاه له فورئل ؛ 
فهو يستبعد أن يكون دينار قد غامى بجنده فى قلب البلاد » وترك ظهره مكشوقاً 
للروم الذين كانوا يتحفزون للوثوب به من قرطاجنة » وإتما يرجح أن ديناراً بدأ 
غالف البربر ليستعين بهم على الروم أو ليضمن حيادم على الأقل » فإذا تم له 
القضاء على الروم » توجه مبمته بعد ذلك للبربر فغزاهم . وقد اعتمد كودل على 
روايات امغر بين الذين لم يظهر فورنل على ثىء ما كتبوا » فقد قال الالكى : 
«ثم إن أبا للهاجر صال بر بر إفر يقية » وفبهم كسيلة ( الأوربي ) » وأحسن إليه » 
وصاب عيم إفريقية وخرج بجيوشه نحو الغرب » ففت كل مام عليه » حتى انتهى 
إلى العيون المعروفة بأنى المهاجر نحو تاسسان » وم يستخلف على القيروان أحداً » 


)١(‏ فورئل » ج ١ص ١١6 - ١6٠‏ ويلاحظ أنه جعل كسيلة » هو المسيطر على دينار 
وجعله يخدعه ويغرر به » ولا أصل لذلك فى الواقع » ولا يغهم ذلك من روايق أبى الحاسن وابن 
خلدون » وإعا فورئل يفسر التارخ تبعاً لنظريته » الى ألف من أجلها كتابه » وهى إثبات أن 
البربر كانوا دائماً سادة العرب وقادتهم م نأول الأعس ٠‏ 

1600-5 .مم ,[ .أله .ره ماعطعتهم1 


كا 


ول يبق بها إلا شيوخ ولساءء 3 رجع إلها فأقام بها - » » وواضح أن عبارة 
المالتكى لا تؤدى بالضبط إلى التفسير الذى انتهى إليه كودل » فإنه جعل الصلح 
بن كسلة ذا اهاحر حابقا عل مسر إلى سان » ولسن هناك ما بزل حللكه ” 
والأصح الذى يمكن الأخذ به » هو أن الرجلين لم يتصافيا إلا بعد ذلك » ثم إنه 
يدعت إل أن الى ودر بقوله إن أبا المماجر : « صالح حم إفريقية » » 
حوادث ملة ألى المهاجر على ترطاجنة التى انتبت بالصاح مع الروم » وهذا تفسير 
واسع غير دقيق . وحجة كودل فى ذلك أن تحديد أنى الحاسن لغزوة قرطاجنة 
بسنة ده ه أص غير ذى بال » فأبو الحاسن - فى اعتباره - لا يفتأ يخطىء 
فى التواريخ » وليس هذا الخطأ بأقل من جعله حماة حسان بن النعان سنة لاه ه. 
إزاء هذا التناقض والفموض » يحسن الأخذ بظاهر روايتى ابن خلدورن 
وأنى الحاسن » بعد إضافة إحداها للاأخرى» فتكون حملة تامسان سابقة على ملة 
,فرطاجنة ء مع رفض ما ذهب إليه فورنل » من أن تخريب أب المهاجر للقيروان 
إعاكان. رأى كسلة وتداعة ,و إنه 7 للك كان بهذا عودة أى الماك 
من حماة تامسان . 
ويعرض الباحى والسلاوى رأياً جديداً يختلف عما سلف بيانه » خلاصته أن 

أبا لمماجر لم يتوجه بنفسه لمهاجمة الروم بل وجه إليهم أحد رجاله » وهو حنش بن 
عبد الله الصنعانى » وم يبمثه إلى قرطاجنة » بل إلى جز يرة شمر يك فافتتحهاءثم توجه 

(1) المالكى » رياض النفوس » ورقة ا 

وقد ذكر هذه الرواءة بالنص ابن مقديش فى نزهة الأنظار ص ٠١‏ 

أما المؤنس فإشارته مضطرية مفككة ناقصة » ليس فيها إلا إرسال أنى الهاجر لحنش 
الصنعاتى المجزيرة شريك » ورواية ابن الناجى ناقصة ليس فبها إلا مخريب أنى المهاجر للقيروان » 
وحاولته بناء مدينة اسمها نا كروان » وقد فاضل كودل بين قول المالكى » إن حملة قرطاجنة 


كانت سنة ده ه وقول أبى الحاسن إنها كانت سنة 4ه ه ثم رجح رأى المالكى بدون تعليل 
معقول . الدباغ » معالم الإعان » ج ١‏ ص 45 و5؛ وكودل , ج ” ص ١١8‏ 
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وصول 
أبى المهساجر 


كلدم 
بو الهاجر 
القيروان ؟ 


هو قله دأى ديك - إل كبيلة ( ان أغر الأوري ) الى لكان 
نصرانياً قد جمع جوع من البربر والفرئج وزحف نحو المسابيت 376 في 
و الماع قرت تلسان ور بد فأغارر الإساكم فاستيقاء أو اليا" 0 
وهذا رأى معقول حداً أولا أنه عكير مو بد بأسائيذ كافية . ولول أن أيا اسن 
وابن خلدون أرجح فى حسابنا من مؤرخين حديثي نكالباج والسلاوى”" . 
5 ع د 
وصل أب المهاجر إفريقية سنة هه ه » فكان أول أعماله تنفيذ ما أوصاه به 
مسامة » من الإساءة إلى عقبة بالانتقام منه » ونخريب هذه المدينة التى أراد أن 
يجعل نفسه بها والياً "كسامة سواء بسواء » وقد سبق إثبات براءة أبى المهاجر من 
جربزة ما نزل بعقبة ‏ فاتضح أنه لم يكن إلا متفذا لإرادة مسللة . 
نبدو أن الوْرَخَين بالغوا فى زوابة ما قله أبو المماحر بالقيروان » لأنه إذا 

كان قد خرب دورها وهدم جامعها » لقفى عقبة فى إعادتها لأصلها زمناً طويلا» 
ولا تحدثنا المراجع بأن عقبة أنفق فى ذلك كبير جهد أو طويل وقت » و إنما الأصح 
أن يقال إنه تقل الناس منها إلى جهة أخرى » فأقفرت وأوحشت ر بوعها » وهذا 
فافينة من دول التودرى + فاها وص لكره أن ينزل بالموضع الذى اختطه عتبة» 
فنزل عنه بمسافة ميلين واختط مدينة وأراد أن يكون له وَّكرها » ويفسد ما عمله 
عقبة فسياها. البرير بتكيروان » فأخذ الناس فى عمارتها وأعس الناس أن يخر نوا 

(1) السلاوى » الاستقصاء صم 

(5) الباجى » الخلاصة النقية » ص ه و” 

(*) رعاكان المؤيد الوحيد الذى نستطيع الاعتّاد عليه » فى تقرير هذا الرأى هو وجود 
حنش الصنعانى ختاً فى هذه اللة » وكونه من القواد البارزين الذين يعتمد عليهم فى مثل هذا 
العدل » وقد ذه بكودل » إلى أنه من الجائّز أن يكون أبو المهاجر -- بعد أن ممزعن الاستيلاء 


غلى قرطاجنة » والتحالف مع أهلها ‏ عاد إلى القيروان » وبعث حنثاً إلى جزيرة شريك 
ليحتلها-- كودل » اج ”اص 0 1 ,110 .مم .11 .كته .ره ,[ع0تة© 


1 


القيروان ؛ ويعمروا مدينته”"©» فأبو المهاجرلم ينزلبالقيروان » و إتما ايتعدعنها بميلين 
وأخذ بختظ مدينته ثم أعس الناس أن يخر بوا القيروان و يعمروا مدينته ؛ أى يتركوا 
القيروان وسكئوا مدينته . 
ثم ها معنى قوله : « فسماها البربر ككنوان » اذا جلها الم ر كذالك م 
وم ييسمها ( العرب ) مع أنهم بناتها كا تقول الرواية ؟ وإذا كان أبو المهاجر قد أراد 
بعمله هذا أن يلد اسمه هذه المدينة الجديدة » ذل لم يخترنها اسم ءرما شرن 
ذّكره » كا اقترن ذ كر عقبة بالقيروان ؟ ٠‏ أليس المعقول أن يكون هذا اوضع 
الذى انتقل إليه أبو الماجرء قرية بربرية بهذا الاسم أوما يقربه ؟ إن قول 
الالكى المغربى : « ثم انصرف فنزل يذكرور مدينة البرير» بالقرب من موضع 
القيروان"” » يعزز هذا الرأى » وهذا أقرب للواقع » فل يكن لدى أبى المهماجر 
من الوقت ما يككنه من بناء مدينة جديدة » و إنما ١‏ كت بالنزول فى قرية بر بربة 
على مقر بة من القيروان » وأعس الناس باخلاء مدينة عقبة فأخلوها » ولعل قول 
المالكى إن أبا المهاجر حين سار إلى تلمسان : « لم يستخلف على القيروان أحداً » 
ول يبق فيها إلاشيوخ ونساء » يؤيد هذا الرأى » فا دامت المدينة الجديدة بر بربة 
أصلاء فلا حل -اراستها أو ترك حامية عندهاء واوانها كنت مدنة حذثة البناء 
لخلف عليها من يحميها . 
عد عد عد 
واه 1ن كله :7" «متاداً بالمغرب الأقصى فى جموعه من أوربة 0 


)0غ( نهابة الأرب » النوبرى , 55 ب ولا ع لق ل 
القيروان » واتخاذ أبى المهاجر لمديئة أخرى » وقد رسم المؤنس هذه القرية تكروان: 

(9) المالى », رياض النفوس » ص ١‏ 

() يرسمه أكثر المستشرقين كسيلة 106112 وهذا خطأ إذ أن ابن الأثير ضبطه فى أسد 
الغابة حكذا »كيل فت الكاف وكسرالسين الهملة ومرم بفتح اللام والراء وبينهما ميمساكنة 
وآخره مم - ابن الأثير » أسد الغابة »ج ؟ ص 58١‏ (5) ابن خلدون »ج 7 ص ١45‏ 


لفن 


أبو الهساجر 
وكسيلة 


كا يقول ابن خلدون » أم كان : « قد جمع الجوع من البرير والفرنح » وزحف 
نحو المسلمين 976 .كا يقول السلاوى » فإن أبا لمهاجر قد محل بالمسير نحو البرير» 
ليقضى على مابدا له من بوادر مقاومتهم » وكانت زعامة البرير إذا ذاك لأوربة 
وزعيمها كسيلة النصرانى » وكان مقامه فى المنطقة الحيطة بتامسان وجنويها » فسار 
إليهم أنو الهاجر حتى أدركهم فى هذه النطقة » وعسكر إلى جوارها وقضى زمياً 
طويلا فى معسكره هذاء فر لجيشه آباراً ميت باسمه وتضى زمتاً طو يلا هناك 
وسميت الابار بعيون أبى 5 0 م انجه بعد ذلك إلى عسكز القاومة زأسا» 
و ينفق وقته فى حصار مدن فى الطريق للاستيلاء عليها والغنم منها » وهذا يدل 
على أنهكان بط أعنية العمل الذىكان فى سبيل إتهامه » وهذا أ جديد يختاف 
عن كل مارأينا » فقدكان السابقون لا يكادون يجرون على خطة مرسومة» 
أو حتى عل عل بحالة البلاد ء وكان همهم منضرقاً دائماً إلى محاصرة بعض المان » 
لاا 

لا تذّكر المراجع أن أبا الهاجر حارب كميلة حرباً عنيقة » وربماكان سبب 
ذلك حرصه عل أن نتخذ السياسة قبل الحرب » إذ الثابت أن هذا الرج لكان 
على ثىء كثير من الحسكة وبعد النظر» و إذا كان قل نصح عقبة بقوله : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يستألف جبابرة العرب » وأنت تعمد إلى رجل جبار 
فى قوله فى دار عه » قريب بالشرك» ( فتفسد قلبه) 7" » حين أَخْذ عقبة يستبد 
بكسيلة » ويسىء إليه » فأولى بنا أن نستنتج أن تلك السياسة كانت رائده 3 


كسيلة » حين توجه لحربه فى تامسان » ومصداق ذلك أن الراجع لم تذكر حربًً 


)١(‏ السلاوى » الاستقصاء » ص ا؟ 
الى راض اعون عن ل 


(*) ابن خلدون ج 7 ص 1١45‏ 


ركنا 


بين الرجلين » وربما أيد ذلك أن الرجلين تحابا بعد ذلك » وأيحب أحدها بالآخر 
إعجاباً شديناً » مما يدل على أنهما تفاها قبل أن يحتربا”" . 

وإذاكان أو المهاجر قد بدأ حصار قرطاجنة سنة وه ه » فيكون قد قضى ‏ . 
سنوات أربعاً أو ثلاثاً فى رحلته إلى تامسان وعودته منها » وإذا كان المفهوم 
من المراجع أنه سار إليها وعاد منها رأساً دون أن يميل إلى قرية أو حصن » تيكون 
قد لبث عند تامسان عامين أو ثلائة كسب فيها ود ذلك الرجل » واطمأن إلى طاعة 
من معه من البرير . 

لسنا نعم إذاكان أبو المهاجر قد عاد إلى القيروان بعد حملة تلسسان » أو انهه 
إلى قرطاجنّة رأساً » وعلى أى الأحوال فالغالب أن حملته على قرطاجن ةكانت مدبرة 
حتى قبل المسير إلى تمسان إذ بغلب أن يكون قد اتجه للب بر» الخلاص من أمرهم 
ثم التفرغ للروم بعد ذلك ؛ فلما تم له الأمس الأول اتجه لإنفاذ الثاتى رأساً . 

يذكر أبو الحاسن فى حوادث السنة الثانية عشرة من ولاية مسامة بن عخلد 
على مصر وهى سنة .وه ه : « وفيها غزا أبوالمهاجر دينار فنزل على قرطاجنة وخرج 
إليه أهلها » فالتقوا وكثر القتل بين الفريقين حتى حجز الليل ينهم » وانحاز 
المسامون من ليلتهم » فنزلوا جبلا فى قبلة بولس (ثونس) » م عاودوثم وصالحوثم 
على أن يخلوا لمم الجزيرة » ثم افنتتح أبو المهاجر الذّكور ميلة ( ميلة مدينة صغيرة 
بأقصى إفريقية » بينها و بين بجابة ثلاثة أيام ) وكانت إقامته بها فى هذا الغزو 
0 


(1) أبدى فورنل كك فى قيمة إسلام كسيلة » وذهب إلى أنه مصطنع » لأ إليه الرجل 
لينجو من القتل » وليس هناك ما يؤيد ذلك » والغالب أن فورنل أضافه من عنده علىعادته . 

() أبو المحاسن » النجوم الزاهية » ب ١‏ ص ١٠58‏ . 

والمراد بالجزيرة هنا جزيرة شريك ء وهو شبه الجزيرة الحصور بين المامات وتونس » 
وإتما سماه العرب شبه جزيرة » جريا على عادتهم فى تسمية شبه المزيرة بالجزيرة » كقوهم حت 


سفن 


تقدير أعمال 
أبى المهساجر 


نلاحظ فى عمل أنى المهاجر هذا أمرين جديدين ؛ وكلاها واضح الدلالة على 
التطور الذى جد على مسير الفتوح فى إفريقية » وعلى ما يمتاز به ابو الهاجر نفسه 
من مهارة سياسية » فهو لم يعاهد الروم على أن ينصرف عن قرطاجنة لقاء فدية 
من مال » و إنما طلب إليهم أن يتنازلوا له عن جزء من البلاد » لأنه لم يطلب الننم 
والعودة » و إنماكان برغب فى إتمام فتح البلاد » فأهمه بالطبع أن يحصل على جزء 
منها ما دام قد جز على الاستيلاء على قرطاجنة والقضاء على الروم تماماً » وهذا يدل 
على أن نية أبى الهاج ركانت معقودة على الاستيلاء على قرطاجنة » وضرب الروم 
ضربة قاضية . 
يذهب أبو الحاسن إلى أن أبا المهاجر لم يعد إلى القيروان بعد الفراغ من ملته 
على قرطاجنة » وإ اتجه غربا حتى فتح ميلة7'" على مقر بة من يجابة » ولم يفصل 
نا حدث فى هم البرا نه ولازللةرض الل رى الهاو اماد من الاستادء 
عل هذه الديتة » لأنها ليست من المذا الكبرى ء ولا الخارض الى سدق 
عناء المسير إليها هذه المسافة الطويلة» وكان أمام أبى المهاجر لو أنه رغب فى الفتح» 
مدائن أنخرى أعفم وأمم من التاحة النيادية أو اظر فيه أ حم يقن ناح الف 
دزيرة العرب » ويفهم من البكرى أنهاكانت عامية كثيرة الزروع فى زمانه » وأنه كانت يها 
عدة مدن أعظمها باشو » وقد أ كد الإدريسى أنها تحد باتمامات وتونس »> وسماها جزيرة 
باشو » وقد نقل ياقوت تحديدها عن البكرى » ونلاحظ أن أحد أيواب تونس كان يسمى باب 
جزيرة شريك » وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى شريك العبسى » الذى غزاها فى سملة عبد الله 
ابن سعد فازمها اسمه » وشريك هذا هو أنو قرة بن شريك » حالم مصر المعروف » وتقع 
قرطاجنة إلى شمال هذه الناحية » وأمامها جزائر بنتارية المعروفة » فلا بد أن شبهجزيرة شريك 
كان عاعياً فى ذلك المين الذى فتحها فيه أببو المهاجر . البكرى - وصف أفريقية » ص 59 
و٠‏ والإدرسىء ١1850 - 1١4‏ . ياقوت » مادة شريك : التيجاتى » رحلة » رحلقص١٠(1)‏ 
)١(‏ لازالت هذه المدينة موجودة إلى اليوم » وقد ذكرها البكرى فى الدائن الكبيرة » 
الى ينزل بها المسافرون من القيروان إلى مسمى الزيتونة » وذكر أنها تلى قسطنطينة » وكذلك 
ذكرها الإدرسى + اليكرى » وصف إفريقية » ص *< --78 والإدريسى » ص لاه ل 4ه 
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ودفرة افيجة؛ وأنه وإن ل يكن ادينا ما يؤ يد هذا العمل » أو حتى ما زيرره » 
فإننا لانستطيع إلا أن نذكرهكآ هو » دون تأبيد أو نف لأنه ليس لدينا ما ينفيه . 

يذكر الدباغ أن أبا الهاجر عاد بعد ذلك إلى القيروان فأقام بها ويغلب أنه أراد 
. أن يقول إنه عاد إلى تكروان المدينة التى اختارها » لأنه كان يكره نزول تيروان 
يله 6 وليك ديا تجى عرل نلنة 9 هار 

وقد د كرأ واحاسن أن أبا المهاجر قضى فى غزو قرطاجنة وميلة نحواً من سنتين» 
فإذاكان قد شرع فيه سنة هه ه فيكون قد عاد منه سنة 5١‏ ه » فأقام فى هدوء 
عاها والخذا عول فى بايقة: 


كن يز اننا 


الأوسط 76© و بريد بذلك أنه كان أول من حمل الإسلام إلى هذه النواحئ » 
و بشر به فى ربوعها وكسب له أنصاراً من أهلها » ولا نزاع فى أن إسلام كسيلة 


(1) وق ف كودل من.أبى المهاجر موقفاً لا يخلو من تناقض » ققد أتحب به فى أول الأ 
إتحاباً عظها فقال - وهو يحاور فورئل - إن أيا اللهاجر كان : « قائداً منالدرجة الأول » 
إيفوق محده مجد عقبة نفسه » وكل الآخرين . . . كان دينار فى الواقع رجلا ماهساً » لم يغره 
الانتصار بعد أن غلب كسيلة » وإنما استفاد من حياد القائد البربرى ورضاه » لى يقضى على 
الروم » » ثم عاد قهبط به ونقده فى أسلوب شديد قائلا : « إن أيا المهاجر هو الثل الأول 
فى ذلك التاريخ » اجتدى الطارىء الذى نش من لا ثىء » وقفز إلى القيادة برضا سيده » 
لا مواهبه الشخصية » ثم قال عن مهمته وعمله : « أراد دينار قبل كل شىء أن ,برضىسيده » 
وعرف أنه لا يوفق إلى ذلك إلا بالحصول على مبالغ طائلة من المال وإرسالنها إلى مصر » فذهب 
#بلتمسها حيما كانت » واستعمل لإدراكها من كان يستطيع معاونته » وهذا قول خاطىء » 
لأن أبا المهاجر لم يسع إلى الغنيمة » ولم يتم بالمال » بل كان بيرى إلى عام قتح البلاد فقط » 
وكان يستطيع أن يأخذ من أهل قرطاجنة » مبلغاً طائلا من امال حين فاوضوه ليرجع عنهم » 
ولكنه أبى ذلك وعاهدثم على أن ينزلوا له عن شىء من أرضهم » وفها خلا ذلك أصاب كودل 
كل الصواب > حتى دافع عن دينار وأ كد أن كونه مؤلى ليس عرايياً 6 قد قلل من 'قدره 
فى حساب المؤرخين » وجعله عند المقارنة أقل من عقبة » مع أنه ليس أقلمنه كفاءة ولا مهارة ٠‏ 

راجع كودل »اج ؟ ص 114 و1579 .122 ,114 .هم .11 كأ .8ه ,لعفسه6 


وما 


كان حادئًاً عظيا له معناه وأئره البعيدان » فأما معناه فنجاح الفانح الإسلانى 
فى تأدية الغرض الأسعى من هذا الفتح » وهو نشر الإسلام » وأما تأثيره فلا نزاع 
فى أن كسيلة لم بسل بمفرده » وإنما تبعه نف ركبير من قومه » من القادة الأقاريت 
والأتباع والأصاغر » وربما خفيت أهمية هذا الأسى الآن » لأنه ليس ظاهي 
ملاوساً » أو لان المؤرحين الذين تأحد عنهم لم يعنوا به » ولم يجهدوا لس 
فى استقصائه » ولكن أهميته ستقضح لنا بعد ثلاثين سنة فقط » حين نجد رجالا 
من البربر وأهل البلاد > مسامين على ثقة وتمكن من دينهم يسيرون مع العرب 
جنب لنب لفت البلاد ونشر راية الإسلام » وكيف نفسر ظهور رج ل كطارق بن 
زياد عرب اللإسم عربى الأب فى سنة ١ه‏ هء إلا بأن أباه زياداً قد تزوج امرأة 
من أهل البلاد » فى مثل هذا الوقت الذى نتحدث فيه ؟ وإنما ضربنا الثل بطارق 
لك نوكد أن حركة الاختلاط بين البربر والعرب - بالزواج والإسلام كانت 
تسير جنباً إلى جنب مع الفتوح التى شغل المؤرخون بها . 


كلا 


الباب السادس 





حاولة قتح المغرب الاقصى 


عه عتكية العالية 





( من سنة ٠ه‏ - سنة 58" ه) 





2 /ا/ا1 
تارريغ ص 


مق سارعقبة 
فى جملته 
الثانية ؟ 


كان عقبة على وشك المروج للغزو حين عزله مسامة بأبى المهاجر » فوقم 
هذا العزل من نفسه موقعا سيا » لأنه حرمة من المْرَ الذى يذل فى غراسه ما بذل» 
وطال .به الأمد وهو يترقب الفرصة لإنفاذه . واو اقتصر الأمس على العزل لمان 
امار عل مرسهء ولتكن أن الماح كان افد أ يأن تسق إليه وال نيه 
ويعنى على آثاره . تأخذ الناس بترك القيروان » فأصبحت خلاء قواء » ولا يبعد 
أن يكون الخراب قد غشيها » بعد إذ مجرها الناس وهى بعد ناشئة لا قوام لها . ثم 
أخذ عقبة بالمهانة السيئة والسجن الشديد » غفلت نفس عقبة بالسخط عليه . فلنا 
أن وصلت الأخبار بذلك إلى معاوية ساءته » فأسرع بأصره بتخلية سبيله 
إشجاضه اليس » ققى وقليه فين بالسخط: حى الى متاو يد ب فشك إلزه 
تال :4 » ملكان رد معاوية يشذر تأنة أسفك لا أصانه 6 وأنشررعا أن رجداء 
ولكنه خثى أن يسوء ذلك مسامة » فقال لعقبة : « قد عرفت مكان مسامة بن ماد 
من الإمام الظلوم » وتقدعه إياه وقيامه بدمه و بذل مهجته”"" » . إذكان مسامة 
من شهد معه - أى مع معاوية ‏ صفين » وقيل لم يشهدها وكان فيمن شهد 
قتل مدن أبى بكر" » فآثر معاوبة أن يدع الأمرعلى ما هوعليه » رجا إنضاف 
عتنة إلنا رمن سيحىء » وهكذ] لل إنضاك عنبة معلقاً ع أت ت أيام معاوية . 

فنا مات معاوية فى أول رحب سنة 0ه وخلفه يزيد توقع عقبة 
امير على يديه » ولا بد أنه بسط له شكاته » والقّس منه الإنصاف» لأن الدباغ 
يحدثنا أن يزيد قال عقب ذلك : « أدركوها قبل أن يخر مها » ورد عقبة إليبا”* » 
و يغلب أنذلك لم يكن إلا عقب وفاة مسامة » لأن إجماع المراجع منعقد على أن عقبة 
رد إلى عمله سنة ؟5 هء وما دام مسامة قد توفى فى ٠6‏ رجب من هذه السنة » 

1 ا ا (9؟) نفس الصدر » ص 158 

(م) ابن الأثير » أسد الغابة » ج ١‏ ص 556 (5) الدباغ » معالم الإعان » ج ١‏ ص 48 


لا 


فالراجح أن عقبة رد عقب ذلك”" » ولوكان عقبة رد قبل وفاة مساهة » فلماذا 
تحدد امراجع و56 ه بالذات أى بعد سلتين من ولاة د و 1 رده 
يزيد من أول ولايته ؟ و وف كان الانتظار ؟ بل لوكان مسامة حيا حين رد غقبة إلى 
عمله لتولى حماية أنى الهاجر منه » أو لاستغاث به هذا الأخير على الأقل » تأما 
وقدكان عقبة مطلق اليد » يفعل بأنى المهاجر ما يشاء » فإن فى ذلك لدليلا على أن 
دا لكر نقد فدوولله وصيره فاق ره ل الا 0 

بدأعقنة عله بالاقتتصاص من أبى الهاجر» فاوثقه فى وثاق شديد ا 
عرله وغر ا له السوس وهو فى حديق7 " » وأبق عليه ليتشئى منه على مهل » ويذهب 
الالكى والدباغ إلى أن عقبة وجد معه مبلغاً طائلا من امال » قدراه بمائة ألف دينار 
فأخذها” “ » ومى روابة ظاهرة المبالغة » بو يد ضعفها ماسبق بيانه من عدم اهتّام 
أنى المهاجر بالأموال والغناتم » فم تذكر النصوص أنه جمع من الأموال ما يمكنه 
من الحصول على هذا القدر من امال . 

ا ل 0 
الماتى إلى أنه « جدد البناء وشيدها فعمرت و وعظم شأنها "*» + ولكن الثالك 

)١(‏ وقدجاء فى النجوم الزاهية سة .5 ه ء وه السنة الأولى من ولاية سعيد بن يزيد 
على مصر » وفبها غزا عقبة بن نافع القيروان » وسار حتى دخل السوس الأقدى » وهذا يؤكد 
أن عقبة رد فى أواخر سنة 55 ه » وبدأ عمله فى إفريقية سنة +5 ه : - أبوالحاسن » النجوم 
الزاهرة » ج ١‏ ص 34 

[ 69 من هنا نستطيع أن نقطم بخطأ النويرى فيا زمه من سعى مسامة للقاء عقبة فى عودته 
إلى إفريقية » واعتذاره إليه عما نزل به « لأن مسلمة كان قد مات إذ ذاك » والغاك 3 
النويرى نقل هذه العبارة بالنص عن ابن عبد الحم » ولكنه أخطأ فعلها فى رجوع عقبة 
من دمشق سنة 5ه ء فى حين حدث هذا فى مسيره إليها حين عزل سنة ههه : 

2 ابن عيد المكم » فتوح » ص ١58‏ (5) المالى » رياض النفوس » ص ٠,‏ 
الدباغ » معالم الإعان » ج ١‏ ص 45 > ابن مقديش > نزهة الأنظار» ص ٠١‏ 

(6) المالدكى ؛ رياض النفوس ».ص ,ا 


ااا 


إصلاح 
القيروان 


أن قول ابن أنى دينار أنه : 8 أعاد الفاس إلى القيروان وعمرها”!؟ » هو الأصح » 
إذ سبق القول بأن أبا الهساج لم يخرب القيران » وأنه ل يهدم دورها كا يذّكر 
بعض الؤرخين » و إا | كتنى بنقل الناس منها لخر بت » فلا عاد عقبة أعاد الناس 
إلمها فعاد إليها العمران . 
ذإذا اتهى عقبة من ذلك » فقد جل بإنفاذ ما حالت الظروف ببنه و بين 
إنقاذه سبع سنوات متواليات » ورربما كان اللحوف من أن يفاجأ بعزل جديد 
هو الذى دفع به إلى التعجيل بالمسير دون أن يرسم لنفسه خطة أوغابة » ولوقد تفكر 
فى هذا لاستطاع أن يفيد خيراً عميا من جهود سلفه أبى الهاجر » الذى استطاع 
بالسياسة والتديير أن يضرب الروم ضربة شديدة » وأن يملك زمام البربربما وفق 
إليه من سعبة أميرهمكسيلة و إسلامه . لوأن عقبة تبين هذا على وجهه » لهانت 
.مهمته ولكان نصيبه مرى التوفيق أعفم وأبق أثراً . وربما جعل ذلك لغزوته 
الكبرى وجها آخرء إذ كان يستطيع بما يضمن من ولاء البر بر» أن يقضى القضاء 
الأخير على ما بق لاروم فى إفريقية » وأن يضمن طاعة من بق من أهل البلاد » 
وكان يستطيع إلى جانب ذلك » أن يكسب أمراً هو أجدى عليه منكل فتح » 
وهو نحبيب اللإسلام إلى أهل البلاد بالحسنى والرفق والودة كا فعل أبو الهاجر» 
ووذ حاول هذا الا خبرزآن عانت ار يعقيلة إل ذلك .رولك أى الأعداة 
تحقيراً له » فقد روى امالك أن أبا المهاجر قال لعقبة حين ثم بالمسير لحرب بربر 
طنجة : « ليس بطنجة عدو لك لأن الناس قد أسهوا » وهذا رئيس البلاد 
يريد كسيلة - فابعث معه واليا » فأنى عقبة إلا أن خرج بنفسه”"» . وهكذا 
أضاع عقبة على نفسه فرصة كبرى » واسستعاض عن ذلك حرب شعواء هوجاء 
(1) القيرواتى > اللؤنس » س /؟ ١‏ 
(؟) المالكى » رياض النفوس » ص 8 : 
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شنها على أهل البلاد » بلاغرض دود ولا نتيجة ترج ولا معنى يفقم » 
فضاع جهده هباء ٠.‏ +« 

يبدو أن قول الدباغ”9 : « إن جند عقبة كانوا خمسة عشر ألا » » أقرب 
إل الضيحة من قوال ابن عبد الحكم إنهمكانوا خسة لاف قنط""؟ » لأن خسة 
الات جندى تافل من أن كنبضوا بعمل ضْخم كالذى قام به عقبة فى حملته 
الكبرى . و إذا كان قد سار فى حملته الأولى بعشرة لاف ققط » وسار يمثلها دينار 
فليس ععقول أن يسير هذه المرة خمسة لاف فقط » وخلف عقبة على القيروان 
رجل سيكون له شأن عظي فى فتوح إفر يقية هو زهير بن تيس البلوى”"“: على رأس 
حامية صغيرة من الجند » وفصل عن القيروان » وقد اصطحب ممه أبا الاجر 
ينفكا : وتذ كر المراجع كذاك أن حو معه اكديلة أرضا ف كوك وكات 
تلك أ كبر أخطاء عقبة وأوحها عاقبة » فد غيرت عليه البربر» ودفعتهم إلى مقاومته 
مقاومة عنيفة » ويذهب الؤرخون إلى أن عقبة أراد بذلك أن يعاقب كسيلة 
عل ها أخلص” لأى المواخرت وما تيلالةامن الود وتحذر الخولة "موعن ااسليل صَديعك 
لا يبررهذا الأمس » والغالب أن عقبة خاف ش ركسيلة إن هو أطلقه » وخثى 
أن تثير قومه ثأراً لصديقه أبى الاجر » بل الغالب أن عقبة خثى أن يدفعه 
أو امهاجر إلى ذلك » وربما أراد عقبة حبس كسيلة وإهانته» أن يؤكد لأهل 
البلاد استخنافه بهم وتكقيره لشأنهم » فنضبت أوربة ومن والاها من القبائل 
الى كلد دن المهانة . وإذا كانت المراجع تتفق على أن كسيلة قد اتصل بآله 


٠,١ ص"4 - وتقلباعنه ابن مقديش فى نزهة الأنظار » ص‎ ١ الدباغ » معالمالإإعان » ب‎ )١( 

62( أبن عبد ١‏ » فتوح » ص ١354‏ 

49 ذهب ابن عبد الحي إلى أنه ترك مع زهير شخصاً آخر اسمه عر نعل اقرس » 
وقد سبق' أن اذ كر أن عفة خلت هنذا الفحض: أيضاً عل غقاس ٠‏ حون ساراق ييه 
الصحراوى » ويغلب أن ذلك راجع إلى اختلاط أخبار ملق عقبة - ابن عبد الحيمج 5 
فتوح » ص 154 
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مسير عقبة 


عود النشاط 
إلى الروم 


فى أواخر أيام عقبة » وأحم معهم تدبير مصرعه » فإن الدلاث لكلها ناطقة بأنهكان 
عل اتصال بهم من أول الأمى » وأنه أخذ يدبر معهم الأمى لخلاصه والانتقام 
من عقية:: 

سبق القول بأن روم الساح لكانوا قد نشطوا منذ أوائل أيام أنى المهاجر » 
رن هذا الأخير استطاع أن يكسر شوكتهم ما أنزل بهم فى حصار قرطاجنة » 
إذ أجبرهم على التنازل للعرب عن جز برة شر يك » وأرسل قائده حنش الصفاق 
فمسكر فيها » فكان بشابة الحارس يهدد قرطاجنة ويرقب أعمال الروم بها » 
ويمنعهم من التقدم نحو الجنوب أى نحو القيروان » فاشتد خوفهم وسعوا الخلاص 
من ذلك القيد الثقيل . وليس ف المراجع ما يدل صراحة على ذلك » ولكنه يفهم 
من مل الحوادث التى ستلى . 

بكر ابن الأثير أن عقبة تقدم : « فسار إلى بلاد الزاب » وشى بلاد واسعة 
فيها عدة مدن وقرى حكثيرة » فقصد مدينتها العظمى واسمها أربة » فامتنع بها 
من هناك من الروم والنصارى”'" » فن مم النصارى الذين يذّكرمم ابن الأثير ؟ 
يغلب أنه بريد توما آخرين غير الروم لأنه يذكر الروم كذلك » وربما أراد 
نصارى البربر بذلك القول» ومن ثم نصارى البربر إلا أور بة ومن والاها ؟ ثم ماذا 
أقدم الروم بلاد الزاب وقد تركوها منذ زمن بعيذ ؟ أى شىء لم فى هذه الناحية 
أو عاصمتها أوربة حتى يقاتلوا المسلمين عنها هذا القتال العتيف ؟ ولماذا تخير الروم 
هذه المنطقة بالذات ؟ أليست تلك دلائل تحمل على الظن بأندكان هناك شبه 
حلف بين الروم وأور بة ؟ وأليس المعقول أن تكون أور بة قد غضبت لما تزل 
برئيسهاء فسعت للاتصال بالروم الذي نكانوا فى خوف منذ عسكر العرب فى جزيرة 
شريك ؟ فل يلبث هؤلاء أن أسرعوا لمون البربرء إذ وجدوا إلى ذلك سبيلا 
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لقاومة العرب والقضاء عليهم . ربما استطعنا بذلك أن نفسر المقاومة الشديدة 
التى لقمها عقبة فى مسيره » وهى مقاومة من البربر والروم معاً لم يسبق لما مثيل 
فيا سلف من غزوات » بل ر بما استطعنا أن نعلل الكثير مما يلى من أعمال عقبة 
وما ياقاه من عنت وكيد » وهى أمور أ كتنى غالب المؤرخين بروايتها على علاتها 
درن كدى أركتين ؛ ولا ميل إلى فهمها إلا عن هذا السيل > 

نان القاف أن عون الروم للبربرلم يزد عن توجبههم إلى أساليب القتال » 
ومعاوتتهم على تحصين مدنهم ومقاومة جوم السامين» فم يكن روم إنريقية إذ ذاك 
على قوة تمكنهم من تجييش الجيوش أو المعاونة الادية القوية » ومصداق 
ذلك أن البربر يجرون فى مقاومة عقبة على شىء يشبه الخطة المنظمة أو الحيلة 
امرسومة كاجتذابهم عقبة من طيئنة إلى تهودة لحصره هناك والقضاء عليه » 
ولا يخ ف كذلك أصب ع كسيلة فى هذا كله » إذكان عيناً على المسلمين » يراسل أهله 
وذوبه وورشدم إلى مايجب اتباعه . 

0 ا - 

وكتلط نفر من المؤرخين. بين أحدات هذه الطلة و حداف هلة عقنة الأول > 
فيذكرون فيها غزوة لقسطيلية 0 » بل يزيد البعض فيخلطون بينها وبين 
بمثه الأول » في ذ كرون غزو فزان”"" وقصة ماء الفرس”> » والراجح الذى يتفق 
عليه أ كثر المؤرخين أنه خرج من القيروان رأساً إلى باغاية » دون أن يعرج نحو 
الجنوب ليعيد غزو قسطيلية وقفصة » ثم يعود إلى الشمال مسرة أخرى نحو باغاية . 

عن الإركون راتت ثلاثة فى تفصيل ما وقع فى غزوة عقبة هذه : ففريق 
بوردها موجزة إيجازاً شديداً كالبلاذرى وأبى الحاسن » وفريق آآخر يطيل التفصيل 

(1): مالي ء .رناءن النفوس 6ص م -- رحلة التجاتى » ص 10١‏ 
(؟) الباجى » الخلاصة النقية » ص هوت (#) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 ص "4 
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فى أحدائها » ويجعل منها قصة حاذلة بالوقاثم والانتصارات » والآيات الناطقة 
بولاية عقبة وقربه من الله ءكابن الأثير والنويرى وابن عذارى وطائفة المؤرخين 
اومن د وفريق لخر يفعل أسرها ميل الفصيل © ولككه يد در كلا 
يختلف عما ذكر غيره وهوابن الحم . 
فأما البلاذرى » فيكتنى من أمى هذه الميلة بقوله : «ذلها ولى يزيد بن معاووية 
رد عقبة بن نافم إلى عمله » فا السوس الأدنى وهوخلف طنجة » وجول فيا هناك 
لابعرض له أحد ولا يقاتله» فانصرف ومات يزيد بن معاوية”'” » وهوقول موجز 
فيه خطأ كثير فقد أهمل ذ كر ما قام به عقبة والبربر والروم من حرب عنيفة 
عند باغاية وفى الزاب » ولم يشر إلى استشهاد عقبة فى تهودة » وهو أمس متوارد 
مذّكور لامعنى للاستطراد عنه » جو إغارات,البلإذرى الل مايل ذلك 
من فتوح إفريقية أنه ل يعد يذكر شيئاً من التفاصيل الصحيحة التى تعودنا 
وجودها نيه » مما يدل على أن مصادره التىكان ينقل عنها قد اتقطعت عنه بعد 
0 
وكذلك أو الحاسن لا يكاد يذكر شيا مما حدث لعقبة فى سيره الطويل 
من القيروان إلى طنجة ثم إلى الحيط » ثم بادا نض ستبركنية إل تودة 
ومصرعه هناك بتفصيل دقيق » فلتدع روايته لا ا 6 0ك 
ويورد ابن عبد السك روايتين مختلفتين : أولاها شديدة الشبه ا الواقدى 
التىذكرها البلاذرى : « لخرج عقبة بن نافع سر يما بحنقه على أبى المهاجر » حتىقدم 
إفريقية فأوئق أبا المهاجر فى وثاق شديد » وغزا به معه إلى السوس وهو فى حديد » 
وأهل السوس بطن من البربر يقال لم أنبية ( أنتنة . أشنة) » غول فى بلادهم 
(1) البلاذرى » فتوح البلدان » ص 558 (5) البلاذرى » فتوح » ص 78" 
(*) أبو الْحاسن » النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ١54‏ سل ٠.١‏ 
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لا.بءرض له أحد ولا يقاتل فانصرف إلى إفر يقية » فما دنامن ثغرها أمى أصحابه 
ذافترقوا عنه وأذن لم حتى بت فى قلة » فأخذ على مكان يقال له تهوذة ( نهودة ) 
فعرض له كسيلة بن أزم فى جمع تومن الروم والبربر » وقدكان بلفه افتراق 
الناس عن عقبة » فاقتتاوا قتالا شديداً فقتل عقبة وم نكان معه » وقتل أبوالهاجر 
رفو ع5 » . وقد أهمل ابن عبد السك فيا كل ما وقع أعقبة 
حتى بدأ عودنه » وذكر بعض التفصيل عن مصرع عقبة » ويلاحظ أنه لم يشر 
إلى وجو د كديلة مع عقبة فى حيشه موثقاً بالحديد »كأنما أراد أن يعول إن كيلة 
كان بعيداً عر عقبة » وأنه « باغه » فقط افتراق الناس عن عقبة » فعاجله 
عند تهودة وقضى عليه » وم يكن الواقع كذلك . 
ثم عاد ابن عبد الحم قروى روابة أخرى » لا شبه بينها و بين روايته الأولى 
أوأية رولية أخرى لأى مؤرخ آخرء ول يذكر إسنادها بل اكت بقوله : «ويقال» 
بدأها بذكر خروج عقبة إلى السوس » وتركه مر بن على القرشى وزهير بن قبس 
على القيروان”” » فل يكد يفصل عن المدينة حتى هاجم القيروان رجل من العجم 
فى ثلاثين ألفاً » ولكن الله نصر المسامين ورد الأيجام » 0 
عبارة أخرى ؛ إذا حت كانت عظيمة الأهمية فى تاريخ عقبة وما اتهت إليه 
حياته » ومى قوله : « وخرج ابن الكاهنة البربرى على أثر عقبة »كلا رحل عقبة 
من منهل ( ودمه ‏ منهل ) دفنه ابن الكاهنة » فل يزل كذلك حتى انتهى عقبة 
إلى السوس ولا بشعر يما صنع البربرى » فاما انتهى عقبة إلى البحر غم فرسه 
فيه . . . وانصرف راجماً » والمياه قد غورت » وتعاونت عليه البربر فل بزل يقاتل 
١١‏ ابن عبد المكم» فتوح» س 6ه٠‏ 
(؟) ذكر السلاوى أن عقبة جعل زهير بن قيس على مقدمة جيشه » ولكن الغالب أنه 


خلفه على القيروان ا يقول ابن الأثير. الدلاوى 6 الاستقصا » صلم -8؟ . ابن عبد للم 
فتوح » ص ١91‏ ل 144 ء والزيادة الى بين الأقواس من عمل-.الناشن . 
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وأبو الهاجر معه فى الحديد » فاما استحر الأعى أعس عقبة بفتح الحديد عنه فأبى 
02 51 0 3 2 0 ا ع ١‏ 

أو الهاجر وقال : « ألق الله فى حديدى » فقتل عقبة وأبوالهاجرومن معهما”'©» 
إذا صح ذل ككان دلبلا على أن عقبة كان خخاط من أول الأ بشبكة واسعة 
النطاق وهو جاهل :بأصرها » فهذه :الرواية ند كر أن .تفراً من البرب ركان يتتبعة ؛ 
ويردم الآبار التى بمر بها حتى انتهى عقبة إلى الحيط ثم انقلب راجماً » فإذا ايام 
قد تلفت وأصبح المسيرعليه صعباً 2« ذأخذ البرير يتحمعون فى طر يقه دون 
عليه السبيل حتى أوقعوا به عند تهودة » إذا جاز أن نشك فى هذه الروابة 
لانعدام مايؤٌ يدها من الروايات الأخرى »لا جازأن نستبعدها تماما لأن فها 
إشارات لها أهميتهاء فلا تزاع فى أن ان عبد الح عنىباين الكاهنة هذا «كسيلة» 
نفسه مما ينتهى بنا إلى رأى جديد له أعميته » وهو أن موت عقبة لم بقع بمحض 
المصادفة وإِنا كان نتيحة ل 1 0 لان 
بعض المراجع تجعل بين كسيلة وبين الكاهنة صلة وسبياً » فكاأن ابن عبد الحم 
أراد أن يقول إن كسيلةكان يتتبع عقبة » ويغور الماء فى طريقه ليقطع عليه خط 
العودة » بيد أن المعروف أن كسيل كان أسيراً لدى عقبة طوال حملته » فكيف 
يتفق ذلك مع تفسير رواية ابن عبد الح على هذا النحو؟ زعا جار رالقول بن 

)١(‏ فبم روث تغوير اللاء هذا على أنه نسم الآبار والواضح من الرواية أن البربر لم 
يكونوا يسممون الآبار » وإنما يطمرونها فقط كا هو ظاهى من النص . 

(9) ذكر النويرى أن عقبة خطب فى أولاده خطبة نفيسة قبل رحيله » أعلن فيها أنه 
مستههد لا محالة وأوصاثم ببعض وصايا » وقد تناول الماتى هذا الخطاب فأضاف إليه وزاده 
حت أصبح ثلاثة أضعاف ما ذكره النويرى » وكلامه ظاهى الاختراع بل فيه ما ندل عل أن 
واضعه إفريق أو من العرب النازلين فى إفريقية » والغالك أن هذه الطب وضعت بعد ذلك 
بقليل » أىحينما استبد أبناء عقبةبالمم فىإفريقية فى أواخرالعصرالأموى وأوائل العصرالعباسى» 
فوضعت هذه الخطب لتشد من أزرمٌ ؤتثبت من حقهم » وكنى بهم خراً أنهم أبناء ولى الله 
عقبة وأنه تركبمعلى البلاد » وأوصاهم بالناسمن بعده - النويرى » نهاية الأرب » ورقة٠7‏ (1) 
المالى » رياض النفوس » ص 8 


كما 


يي ل يي م 
كان يدبر لعقبة من أول الأمس وهو سجين فى حيشه » يتصل باله وذوبه ويدبر 
معهم اللكيدة لعقبة » ؤعلهم ذورون اناق طر قه وأيلا وافهم بخان 
١‏ , ويسم للم الؤامرة الأخيرة النى انتهت عصرع عقبة فى تبودة . 
بقيت الطائفة الثانية وهم : ابن الأثير وابن خلدون والنوبرى وابن عذارى 
وطائفة الؤرخين ادر بين .: فلما ابن الأثير فقد سبق بيان اعتاده على عراجعم 
مغر بية أصلية فى كتابة هذا الجزء من نار يخه » فروايته جديرة بالاعتبار ففيها دقة 
مطابقة للواقع . وأما النو برى وان عذارى ققد أخذا - كا هومءروف - عن 
ان أى اميق 'فتشاررت روانتهما نشانيها ناما » وعيما أخط الغرييون .وزادوا عل 
ذلك أساطي ركثيرة وخطباً شتى نسبت لعقبة » تنحص رأهميتها فى أنها تعطينا فكرة 
عن شخصية عقبة ا يفهمها الغرييون . 
كر ابن الأثير أن عقبة خرج من القيروان : « ثم سار فى معسكر عظم حتى 
دحل مدينة إقاية)؛ وقد اجتمع مها خلق كثير من الروم فقاتاوه تتالا شديداً 
وانبزموا عنه » وقتل فبهم قتلا ذريعاً ا م كثيرة ودخل الموزمون 
اللدينة » وحاصرمم عقبة ثمكره المقام عليهم فسار إلى بلاد الزاب 76" . والرواية 
على هذا النحو غير مستقيمة النسق » إِذ كيف يتفق قوله إن عقبة : «دخل مدينة 
باغاية» » وقوله بعدذلك:« إإنه فشل فى الاستيلاء عليها فانصرفعنها » ؟ ربعا كانت 
رواية النويرى أصح إذ يقول : « ومضى فى عسكر عظم حتى أشرف على مدينة 
باغابة وقاتل أهلها قتالا شديداً » وغ منهم خيلا ودخل الروم حصنهم فكره 
عقبة أن يق عليهم فى إلى بليش 76" » وهذا هو الأقرب لاصحة . لم يستول 
)١1(‏ ابن الأثير » أسد الغابة » ب غ ص »+ 
(؟) النوبرىءنماية الأرب ورقة ١‏ (1) و١7‏ (ب) والغالب أن بليشهذه هى للبيزة حت 


1 


عقبة على باغاية و إنما أشرف عليها وقاتل أهلها بظاهرهاء وغنم منهم خيلا نم كره 
أن ينفق وقته فى حصارها فانصرف عنها وسار إلى الغرب حتى وصل إلى لمييزة . 
يدل مسيرعقبة من القيروان إلى باغاية إلى لمبيزة على أنه اتبع طريق السهل 
الذى سبقت الإشارة إليه » ويجنب المسير على الحضبة الوعرة . وله ذالم يعثر 
على تبسا ولا الأر بس لأنهما على شاهق منها . ولماكانت لمبيزة على باب الحضبة 
مشرفة على الخرج منها » فلم يكن له بد من اللرور بها والوقوف عندها لأنهبا 
على باب سهل مقسع » يتوسطه شط هدنة الذى تنحدر إليه وديان ونبيرا تكثيرة » 
فيقوم على جانبيه عمران قليل . 
وقم لعقبة عند لمبيزة مثلما وقع له عند باغابة » إذ : « مضى | وى 
من أعفظ مدن الروم فلجأ إليها منكان حوها منهم » وخرجوا إليه وقاتاوه فتالا 
شديداً حتى ظن الناس أنه الفناء » فهزمهم وتبعهم إلى باب حصتهم وأصاب غنائم 
كثيرة » وكره اللقنام عليها نوصل إلى الزاب”' »كا يقول النويرى . فى حين 
لا .ذكر ان الأثير صروره بامبيزة » بل يذكر أنه نجه من باغاية إلى الزاب رأس)0©, 
وإنما يغلب أن النوبرى هو الأصوب لأنه مادام قد انحدر من الهضبة إلى وادى 
الزاب المنسع وما دام مقبلا من باغاية فلا مفر له من امرور بامبيزة . 
1 7 كيف استطاع الروم أن يثبتوا هذا الثبات فى هذه النواحى الداخلية ؟ لقد 
رأيناهم منذ حين لا يكادون يعتصمون من العرب فى بنيزرت وسوسة وجاولاء . 
| وما إليها » بل يسرعون بالتسلم مع أن القوى التى سارت إليهم إذ ذاك كانت 
فى أحيان كثيرة بعوثاً صغيرة يقودها قواد صغار . فقكيف أيدى الروم هذه المقاومة 








ح الحصن الرومانى المعروف » وأخطأ النساخ فكتبوها كذلك » وقد وردت فى ابن خلدون 
لميس »> ومعقول أن أصل لميس هذه ليس » والتحريف من لميس إلى بليش قريب الوقوع » 
وقدكتبها كودل للبيزة دون حاجة إلى تعليل هذا التصحييح 

)١(‏ النويرى » نهاية الأرب » ورقة١ا‏ (ب) (5) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 ص45 


حدما 


الشديدة التى لم تكن تتتوقع فى هذه النواحى التى لم تكن لطم فبها منعة حتى فى أعلى 
أيامهم منذ زمن بعيد ؟ أليس هذا بمصداق ل سبق بيانه من عود النشاط إلى روم 0 
إفريقية ؟ وكيف يعلل هذا النشاط الجديد إلا بأن الأسباب عادت فاتصلت بين ١‏ 
وزنظة وترطاحنة عل أثر السياسة الجديدة التى اتبمها قسطنطين الرابع ؟ فأخذوا |( 
يفكرون فى سبيل للمقاومة » ووجدوا فى البر برعوتاً صادقاً على مناهضة العرب| | 
رح » فتشجيرا ووقارا جا صبازئة اوري ب إلى بلي ولي »حيها تلات 
أن بحصنوا هذه المدائن أمام العرب ويمكنوها من مقاومة الحصار الطويل ٠‏ - 

أفضى عقبة إلى الزاب ومهذا خرج من شدة الهضبة ووعورةا إلى إقلم كثير 0 
الوديان والزروع والعمران » تنتشر فيه القرى التى تذّكر المراجع أن عددها كان 777 
للإكائة وأن أ كبرها كانت تسمى أزية97 ومن حب أن عقبة لم يوفق 
فى الاستيلاء على مدينة صغيرة كهذه تدل الدلائ لكلها على أنها لم تكن إلاخرساً 
صغيراً قديما » عجره الروم منذ زمن طو بل فقول ابن الأثير : « فسار إلى بلاد 
بكرو بلاد واسعة فيها غذهَ مدن وقرى كثيرة » قنصد مديتها العظلمئ 
واسمها أربة فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى » وهرب بعضهم إلى الجبال 
فاقتتل المسامون ومن فى المدينة من النصارى عدة دفعات » ثم امهزم النصارى وقتل 
من فرسانهم ورحل إلى ناهرت ”© » وروابة النويرى أ كثر تفصيلا إذ يقول : 
لما أصبح أعس بالقتال فتكانت ينهم حرب حتى ينس المسامون مرى المياة » 








)١(‏ يذكرها ابن خلدون أذنة والنويرى أربة ورسمها اللكرىأكنة » بل دكشير الأنهار 
والعيون العذبة » وهناك عين الكتان عين عذبة فى مغارة عليها أربع مخلات » بينها وبين السيلة 
مرحلة » ولم يذكرها الإدريسى وقد وردت فى بعض النصوص أزبة وربما كانت هذه الصيغة 
هى الأصح لأن الإقلم كله اسمه'الزاب فعقول أن تكون عاصمته « أزبة » » ابن خادون 
ج 4 ص 1١86‏ - النويرئ > ثهاية الأرف م ص :/1.( ب:) حت الكرى + وصلفك [فريقية 6 
ص ١44‏ س ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 ص45 

(5) ابن الأثير » أسد الغابة  »‏ + ص 47 
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تأعطاه الله الظفر فانهزم القوم 7" » ويضيف المغربيون تفاصيل لطيفة لا بأس 
من إثباتها » إذ يقولون :«إن المسلمين بانوا ليلتهم تلك على حذر وأنهم خافوا أن 
يأخذم الأعداء على غرة » فتواقف القوم اللي لكله لاراحة ولافترة ولا نوم فسهاه 
الناس اليوم وادى سهر لأنهم سهروا عليه » فليا أصبح عقبة صلى الصبح ..7"©» 
ويل ذل ككلام شديد الشبه كلام ابن الأثير والنويرى . 
ربما كان قول ابن الأثير : « فامتفع من بها من الروم والنصارى . . . فاقتتل 
المسامون ومن بالمدينة من النصارى”" » » كافياً لتعليل هذه المقاومة الشديدة . 
الات عله دي كتنهم عدر قو إن لدو > ٠‏ وفت لن لامدة ازا د 
أن قاتله ملوكيا من البربر فهزمهم”؟ » فابن الأثير يريد أن يقول فامتنع من بها 
من الروم والبربر النصارى أى الروم وأوربة ومن حالفها ؛ ومصداق ذلك أن هذه 
الناحية إحدى مراك أوربة ومكر البربر المتأثرين بالحضارة اللاتينية . 
هذا يتضح ماما أن هذه المقاومة الشديدة_كانت مديرة محكة » دبرتها أورية 
إشارة كيل و إرشاده» التاق مع اروم ذبن أسرعوا لنجدة ادير الزاب 
بعد أن أفلحوا فى رد العرب عن باغابة ولبيزة » وربماكانوا يتتبعون عقبة خطوة 
خطوة ليطمروا الأبارفى طريقه ويكونوا على أهبة الحجوم حيها تسنح الفرصة . 
فرغ عقبة منسهل الزاب االخصيب وأخذ يرق جزءاً من الحضبة قليل الارتفاع 
0 الشعاب والوديان والشطوط » تعبر نهر شلف واتجه إلى تاعرت حيث سارع 
الحلف الروى البربرى للوقوف فى وجهه صرة ثالثة » وكان فى تاهرت حصن بير نعلى 
قديم » فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأعانومم ونصروه » تام عقبة وخطب 
(1) التويرى» نهاية الأربء س 617176 9؟) الالى » ياض النفوس » س م 
الدباغ » معالم الإعان » ج ١‏ ص 4 بتغبير طفيف فى الألفاظ . 


() ابن الأثير » أسد الغابة » ج + ص45 
(5) ابن خلدون » ج 4: ص ١88‏ 


ل 


الناس وحرضهم على الققال » فالتقوا واقتتلوا فلم يكن لاروم والبربر طاقة بقتالهم 
تقتلهم قتلا ذريعاً » وفرق جموع الروم عن المدينة ثم رحل حتى نزل طنجة 7"؟ » 
ويبدو من قول ابن الأثير : « إن الأمس اشتد على المسابين لكثرة العدد”؟ » 
أن مقاومة البربر والروم اشتدت إلى درجة كبيرة مما يدل على أن جماءاتهم كانت 
تتسارع لتقف فى وجه المسامين » وكا خلف عقبة حصنا سارع أهله للوقوف مع 
من أمامه حتى أصبح القتال شديداً عنيفاً » لا يكاد المسلمون يظفرون منه إلا بنصر 
قليل » وربما كان الروم يتراجعون بعد القتال لكى يغرروا بالعرب و يغروم بالتقدم 
والتوغل » فاتتدع المسلمون فى حماس الفتح ومضوا فى وجيهم لا يكادون يفطنون 
إلى شىء مما حولم ١‏ 

انحدر عقبة من الحضبة إلى السهل الساحلى بعد رحيله عن تاهرت وسار 
اس كط ا ولا ف اخيازه إل عدم الدجة راماا وى 
أن عر ملدينة أخرى 7 مدائن الساحل مثل باديس وتكور وتطوان » إلا بأنه 
اا ا الضدى اكور بين قضنية إل بف (سبال الا ظلين اوسيل لك 
جنب نفسه مشقة المرور بالساحل ا لىء بالمدائن الخصينة القى ربا لت قيها مثل مالق 
ف اغالة ولبيَة وتاغرت + 





ف حقستة أضوه احتاجنا كيرا + يذهب ان الأثيز إلى أنه :د بطر بق رن الروم 
ل 0 » . وبذهب النويرى إلىأنه : « رجل من الروم ع فىحين 
بذ كز ابن ارون أنه بريرى و يسميه:: « يليان ملك :غمارة وصاحب طنحة”©م 
)١(‏ النوبرى » هايةالأرب ء ورقة١7‏ (ب) (5) ابنالأثير » أسدالغابة » ج 4 ص»+ 
(*) ذكر الدباغ فى معالم الإمان أن عقبة فتح تاسان قبل طنجة وهذا مشكوك فيه 
الدباغ » معالم الإإعان » ج ١‏ ص 44 (5) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 ص49 
(0) النويرى » نهاية الأرب » ورقة ٠١‏ (ب) (5) ابن <لدون »ج 4 ص ١5‏ 
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وجد عقمة علىطنحة رحلا تسميه المراحع العربية بيليان» ويختلف المؤرخون , 


فى طبية - 


ويوّكد مؤرخو الأندلس أنه قوطى تجمعه أسباب كثيرة بلذريق ملك قوطة 


إسبانية”2 » فلا بد من تحقيق شخصيته لأن له علاقة وثيقة بتار بخ عقبة . 





يذكر ابن الأثير أن هذا الرجل أسرع حين اقترب منه عقبة فأهدى هدية 
حسنة ونزل على حكه » ثم سأله عن الأندلس فم عليه الأمى » فسآله عن البربر 
فقال :2« كثيرون لا بمإعددم إلا اللّهء وهم بالسوس الأدنى وهومغ رب طنجة"*» 
وعبارة النوبرى أوضح وأشد دلالة إذ يقول : « فسأله عن بحر الأندلس فقال له 
إنه محفوظ لابرام » فقال دلنى على رجال البر بر والروم » قال قد تركت الروم خلفك 
وليس أمامك إلا البربر وفرسانهم » ققال عقبة وأين موضعهم ؟ قال فى السدوس 
الأدنى وم قوم ليس م دين يأ كلون الية ويشربون الدم مرت أنعامهم » 
وهم أمثال المهائم يكفرون بلله ولا يعرفونه”©» ء وهذه أقوال يفهم منها أن الرجل 
م يكن بروبى ولا ببر برى ‏ فقد قال لعقبة : «إن الروم وراءه و إن البرير أمامه». 
ثم إن تحذيره لعقبة من العبور إلى الأندلس يدل على أنه كان حر يصا على أن 
1 الأندلس شر المسلين » ولا يتفق هذا إلا إذاكان هونقسه من أهل الأ ندلس 
ومن يبمهم أمره » وهذا يؤيد القول بأنه قوطى معين من قبل ملوك القوط 
فى أسبانيا » فمكان عليه أن يحرس مدخل البلاد برد العرب وغيرهم عنها . 

وإذاكان هذا الرجل روميا أو بربريا » تهاذا متعه من الاستعانة بالحلف, 
الروى البربرى الذى أثبت قدرته على صد المسامين وحمابة البلدان منهم ؟ ما اأذنى 
حال دون أن يستدعى أجناد الروم وفرسان البربر لمنازلة العرب دون طنجسة 


والاحتاء منهم خلف أسوارها ؟ لقدكان تصرفه مع عقبة ناطقا بأنه غريب عن 
البلاد لاصلة له برومها أو ببربرها » وإنما أهمه أن يعرف العرب عن نزول 


اا 00000000000 
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الأندلس فوفق إلى ذلك » ولوكان الرجل بطريقاً روميً لكان معه من الجند 
ما يكفيه مثونة المصائعة والاحتيال » ولوكان أمير غمارة لما انتظر فى طنجة وعقئة 
يجناز بلاد غمارة منذ انحدر إلى السب بعد رحيله عن ماهرت » و إذا كان النويرى 
صادقا فيا روف من وضقك يليان لإرار هذا الوص إلى »خا أن نقطع أن 
هذا الرجل ل يكن بربريا غماريا [كا قال ابن خلدون ] . 

بيد أن تصرف عقبة مع يليان جدير بالنظر» فقد سارع هذا الرجل حين 
تسامع بمقدم العرب تأهدي هدية حسنة إلى عقبة وتلطف فى معاملته » فكان 
هذا كافياً لينصرف عنّه العرب ولانسه عقبة بأذى . ذه لكان عقبة طالباً لهذه المدايا 
المسنة فقط » فن بذلا جاز أن يعنى من قبول الإسلام أو بذل الجزية أو الحرب ؟ 
أو أن عقبة اكتنى بما بذل هذا الرجل من طاعة إسمية فأعفاه م نكل قبد » وقبل 
تصيحته وغل با؟ إن الرواية لا نستقم على هذا الندى ؛ خصوض اذا كان هذا 
التصرف منسوباً إلى عقبة » لا نعرف من عدم حفله بالسياسة و بعده ع نأسالييها . 
ثم إن قول ابن الأثير : « إن يليان نزل على حكم عقبة » غير مفهوم على وجه 
يح لأنه 1 يحدث فى غير هذه المناسبة أمكهذا : جيوش إسلامية غازية تقبل 
على بلاد لتفتحها » فيقدم ملك هذه البلاد بالحدايا الحسنة والنصيحة الطيبة » 
فينصرف عنه المسامون لا إسلام ولا جزية ولا قنال . 

ثم إن الرأى القائل بأن يليان هب ذا هو نفس يليان صاحب طارق بن 
زياد بعد ذلك بثلاثين سنة يحتاج هو الآخر إلى ما يعززه . 

ريما جاز أن نششك فى وجود هذا الرجل فى ذلك المين » وأن نعلل ذكر 
ار ل عله مروف ماو لالم قتنية الأعلام لأسي بوكر 
من وجد على القسطنطينية هرقل » وكل من وجد على مصر مقوقس » وكل من 


وجد فى إفريقية جرجير» وكل من أقام فى طنجة يليان ؛ ولا يبعد أن يكون وجود 


ل م جام ل 











وصول عقبة 
إلى المحيط 


يليان صاحب طارق ذا أثر رحى على الشخص الوعى الذى وجد عل طنحة 
إذ ذاك » وقد أنكر وجوده نفر من المؤرخين مثل ماسدبو وروى . 
كان عل غنية أن هود أدراية د ذلك : ور عا كان ف التطاعه - لاله 
سار مساحلا أن يعود إلى القيروان سالماً » فطر يق الساحل مأمون على ما فيه 
من المدائن واخارس ء أما الداخل فكثير الشعاب والحضاب والفاور الى دي 
ا فى شعابها » ولكنه آثر أن يتوجه إلى البربر بعد أن عرف 
ادو كر اتوت ال ١‏ الأد: 
بين المؤرخين خلاف على الطريق الذنى 35 عقبة حتى أشرف على الحيط. 
ا 1 الأفمى سات 
جهعاً عظها من البرير وسبى منهم سبياكثيراً وسار حتى بلغ البحر الحيط » فقال : 
« يارب97©» وبهذا لأيكون عقبة قد سار إلى الجنوب فى السهل الساحلى الغربى * 





ات داهف الول لاس الال ع لد 5 » ومنثم اتجه 


قالا حتى أشرف على البحر الا بيصن . أما اءن خلدون فيذ كر أن :. « يليان دل 
عقبة على بلد البربر وراءه بال مغرب مثل وليل عند زرهون و بلاد المصامدة وبلاد 
السوس » وكانوا على دين الجوسية ولم يدينوا بالنصرانية » فسار عقبة وفتح وغنم 
وسبى وقتل فيهم وانتهى إلى السوس » وقاتل مسوفة من أهل اللثام وراء السوس » 
ووقف على البحر ثم عاد راحم" » أى أن عقبة انحدر إلى الجنوب وراء السوس » 
ولا يعرف بالضبط ما أراده ان خلدون من قوله : « وراء السوس» »أ ا 
أم جنوه ؟ اراح جح الغرب » لاأن عتية أشرف منه عل الحيظ » وهنا يثلت 

(؟) ذكر فانيان فى تعقيبه على ترجة ابن الأثير «ماليان» ولم أجد هذا الاسم فى مرجم 


كر » ولا يذكره النوبرى . 
(*) ابن خلدون » ج 4 » ص 185 


مكلا 


أنه مر" بوليل ثم احرف من عندها إلى المحيط . أما النوبرى فلا بحدد شيئا]» 
و إِنا يقول عبارة ميهمة يفهم منها أن عقبة أنجه إلى الجنوب ثم احرف إلى الغرب 

حيث أشرف على الحيط » فدخل فيه حتى بلغ الماء صدر فرسه 0 إلى السماء 
وقال : « يارب ولا هذا البحر المحيط لمضيت فى البلاد | 5 

ماف 2ن ادك مقاناة قن أكفر يك وهد غراك 6 

1 1 اند الو ود رد 
الأطلسى » بل أوقف فرسه فى مياهه وأسف لعجزه عن اجتيازه » ثم اتقاب 
بعد ذلك عائداً أدراجه ليعود إلى القيروان دون أن يترك بأى ناحية عمس بها 
را بكر . 

يبدو أن عقب كان يخشى أن يسع أبو المههاجر للغدر به » وكان هذا مكبلا 
بالحديدكالأسير فى جيشه ينتقل به من مكان إلى مكان » فكان عاجراً بذلك 
عن الانتقام وإن فكر فيه » غنشى عقبة أن يسعى ليثأر منة مستعيتاً بكسيلة 
وقومه » فسارع بحبس عدا التكر فنا ذلك أبا اليا لالاه خال به 
و بين الانتقام وإعالاته راق عدبة .تكب عهذا العمكدل حطأ حياسيا كينا : 
وقد سبق بيان سياسة أنى المهاجر التى كانت ترى إلى تقريب البربر إليه 
وكسيهم بالودة وحسن المعاملة » فاما رأى عقبة يفعل هذا فزع وخشى العاقبة 
وتقدم ينصحه وقال : ١‏ ما هذا الى صنعت #كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
يستألف جبابرة العربكالأقرع بن حابس الْقيمى وعيينة بن حصن » وأنت نجىء 
إلى رجل هو خيار قومه فى دار عنيه قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه ! توثق 
من الرجل فإنى أخاف فتكه”" » فكانت نصيحة أنى الاجر توكيداً لشكوك 





بال١ المالى » رياض التفوس» ورقة 8 (؟) النوترى » نهاية الأرب » ص‎ )١1( 
المالى » رياض النفوس » ورقة و‎ )( 
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عقبة فبالغ فى تحقي ركسيلة والنيل منه » ليؤكد لأبى المهاجر أنه لا يخشى البربر 
ولاغدرمم للشفه رأنه وساف در باعل البلاد ومصانعتهم . 

ظ ل كسيلة أسيراً فى حش عتسة بلى من الهانة شك كيرا » وريما بالغ 
الؤرخون فىتصو بر الأساليب التىكان عقبة يلجأ ليها للنيل من الزعبم البربرى » 
تمتو نعل ما رواء ابن الأثار من أن عقية : لآق غنم فأ كسيلة كا 
مع الساغلين » قال كسيلة : « هؤلاء فتيائى وغاهاني يكفونى الثونة » فشتمه وأمره 
بساخهاء فنعل77©» » لأن مثل هذا الأمى إذا صدر عن عقب ة كات دليل فساد 
فى رأبه وميل شديد للاستبداد الفاشم » وهى صفات ننزه عنها عقبة ونستبعد 
اإحافه )!مها كان من جيله يشدون السياقة وأثالا ٠.‏ وكات عل القن 
أن عقبة أهمل 'أعى الرجل وازدراه » ولم يضعه فى الموضع الذىكان أن المهاجر 
عه فيه .قال هذا من نفس اكسلة وإذاء خصوضا وانه ردل شير فت فى مويه 
عظم النزلة بين البربر والسامين جميعاً . ومصداق هذا الرأى أن كسيلة استتطاع 
أن يغر دون أن :شعن به عقبة » وأوكان هذا الأخي كله بالحديد واهتم بالتيل منه 
وركو به بالسخر والإساءة فىكل حين لما استتطاع أن يفر دون عامه » فأما وقد أهمله 
وأبعده عن مجلسه وازدراه فقد كان من السهل عليه الحروب إلى قومه لتديير 
الؤاصرة معهم » فظل الرجل فجيش عقبة حيئا » نمغادره دون أن يتم عقبة لذلك 
أو يفزع منه”” » وآئة ذلك أن أيا المهاجر ساءه منعقبة إهاله الرجل وعدم حذره 
منه وقال لعقبة : « توثق من.الرجل فإلى أخاف فتكه”" 6 فزاد عقبة تهاونا » 

)١(‏ ابن الأثيرء أسدالغابة » ج4» ص 45 » وابنخلدون » ج 4» ص 183 وأبو المحاسن» 
النجوم الزاهية » ج ١‏ ص 189 والنويرى » نهاية الأرب » ص 75 ]أ 

(5) ويفبم من قول ابن خلدون : « فائتهز فيه الفرصة وأرسل للبربر فاعترضوا عليه 
فى تهودة » أن كسيلة كان يتغافل عقبة ليراسل أله -- ابن خلدون » ج ؛ » ص 185 

() المالى » رياض النفوس » ورقة ه 


كوا 


ذلبث كسيلة فى جيشه زمانا يرقب الأم ثم فر هاربا » فقكان هرو به إيذانا بثورة 
البرر ؛ وى هذا يقول المالكى : « ثلا انصصرف تكث البر بر ها كانوا عليه».. 

واستمر عقبة فى طريقه مجتاح يلاد ايرب وينزل بها من الأذى شيا كثيرا 
فأفزعها ذلك ودفع بأهلها إلى التنكير فى الانتقام » وشجعهم عليه قلة من مع عقبة 
من الجند وإهاله ما ينبغى اتخاذه من الحذر والحيطة فى مثل غزوته تلك » وأقبل 
الروم فشدوا أزرم وعقد الليان اللنام_ عل القضاء عل ها فى لسار 
فى إفريقية » وأنشأ كسيلة يتصل بهم و يرشدم إِلَّ ما يجب اتباعه » ويؤيد هذا 
ابن الأثير الذئ يذهب إلى أن الرو مكانوا براساون كسيلة « فسعى هذا حت جمع 


- 0 
أهاد رن عه وقد سوب م 


إذا خاراك 39 ما يفهم إحمالا من روابة ابن عبد الحك الثاية إلى 2 
الإشارة إليها » لصح القول بأن كسيلة فر فى وقت مبكر جداً أى قبل وصول 
عقبة إلى طنجة » لأن ابن الكاهنة ( أى كسيلة ) كان يتعقبه ويردم الأبار خلفه 
ليقطع عليه سبيل العودة . وإذا لم يصح الأخذ بها كان كسيلة قد فر من جيش 
عقبة بعد ارتداده من السوس وعوده إلى إفريقية . 

حلت أن نيه حدق عودة طريق السيل التوسطاء فيلك واد را 
ورائى علي بح أمرك الاذية »"فتى ثقال شط هدنة حي أدرك مديينة طيبة * 
ويبدو أنه كان مسرعاً فى عودته لأنه لم يقاتل أحداً فى رجوعه ولم يمل إلى 
حصار بإد ما مى به » وربما كان سبب هذا اللإسراع بدء إحساسه بمااكان الروم 


. المالكى » رياض النفوس » ورقة 5 نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

(؟) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 » ص 45 ويفهم من نص عبارته : « وراء الروم قلة 
من مع عقبة فأرسلوا إلى كسيلة وأعاموه اله » وكان فى عسكر عقبة مضمراً بالغدر وقد 
أعل الروم ذلك وأطمعهم » فاما راسلوه أظهن ما كان يضمره وجع أهله وبق مه 


وقصد عقبة »6 . 


15 


عود عقبة 


ُ 


والبربر يدبرونه له » وربما أحس من فساد الماء فى طريقه بشىء من المكيدة المدئرة 
بر العودة مسرعاً » و يئ يد ذلك مانتفق عليه المراجع من أن عقبة أذن لبعض 
فرق جنده فى أن تسرع إلى القيروان بعد وصوله طبنة » مما بدل على أن الجيش 
كلهكان شديد الرغبة فى الإإسراع بالعودة » فأخذوا يتسابقون فى إدراك القيروان » 
وأذن لل عقبة فى ذلك لأنه وجدالطر يخال أمامه لأن أهل البلاد - ممن ل يأتمروا 
مع المؤتمرين كان قد أفزعهم مانزل بهمعلى بد عقبة ففمسيره الأول » فأفسحوا 
له طريق الرجعى . َ 

أسرع البربر والروم بالعمل بعد إذ أدرك عقبة طبنة » فقد سنحت الفرصة 
لذلك بانصراف أ كثر جنده وبقائه فى نفر قليل » وخافوا إن مم تركوه بعد ذلك 
أن يدرك القيروان أو يكون على مقربة منها فيمكنه الاستعانة يمن فيها » ويغلب 
أن يكون من انصرف من جند عقبة قد اتجه إلى الشرق فى طريق تمجاد مثلا » 
خرص البربر والروم على أن ينحرفوا بعقبة عن ذلك الطريق» خاولوا أن يجذبوه 
إلى الجنوب الغربي فى اتجاه مهودة » حتى لا يستطيع جنده العثور عليه إذا هو 
استنجد بهم أو يعجز عن اللحاق بهم إذا لبهم وجد فى أثرمم . 

يذكر ابن الأثير أن أباالمهاجر قال لعقبة حين رأى تحف زكسيلة ومسيره نحو 
المسلمين : «عاجله قبل أن يقوىججعه»''"» ثم يقول : «فزحف عقبة » فتنح ىكسيلة 
عن طريقه ليكثرجعه' ” » أىأن كسيلة انحرف عن طريق عقبة » وتراجع أمامه 
حتى وصل أهام حصن روى قديم عند تهودة »كان الروم قد عسكروا فيه وتحفزوا 

)١(‏ كان موقف أ الهاسن طوال جلة عقبة مما يستدعى الإيجاب » فإن المراجع كلها 

تؤكد الحاحه فى نصح عقبة والإخلاص للامسامين مما يبرئه مام التبرئة من جرعة إهانة عقبة 
الأولى » ومما يؤكد أنه كان مساماً مخلصاً متفانياً واسع الإدراك صادق الفهم » ومن هنا لا محل 
لقول الالى : « وقيل إن كسيلة إما أتى ناصراً لأبى المهاجر » مما يغهم منه أن أب المهاجر كان 
عضواً فى الحلف البربرى الروى وشريكا فى المؤامة على عقبة وهذا غير ميح - المالى » 
راض انوس 4 صم (؟) ابن الأثير » أسد الغابة » ج #4 » ص 4# 
م5١1‏ 


للقاء عقبة عنده واجتهد الروم فى اجتذابه إلى <صنهم » وطمعوا فيه وأغلقوا 
أبواب حصونهم دونه وشتموه ورموه بالنبل والحجارة » وهو يدعوهم إلى الله عل 
وجل 27 6 وقد أوضح النويرى خطةكسيلة وأحلافه بقوله : « فزحف عقبة 
إلى كسيلة فتنحى عنه » تقال البربر له » لم (تننحى) من بين يديه ونحن فى خهسة 
لاف ؟ ققال إتككل يوم فى زيادة وهوفى نقصان » ومددالرجل قد افترق عنه 
فإذا طلب إفريقية زحفت إليه” "4 » ممايفهم منه أن جموعاً من البرب ركانت تمرع 
إلىصفو ف كسيل ةكل بوم » فيزدادجنده ينها جند عقبة فى تقص » وقد انقطم طريق 
الإمداد إليه بانحرافه نحوتبودة وأصبح من العسير وصول شىء إليه . 
دارت الوقعة الأخيرة على مقربة من تهودة » وأدرك عقبة وأصصابه أنهم |[ واقعة تهودة 
هالكون لامحالة » واحقاط بهم الأعداء ولم يبق لم مهرب » فرحب عقبة وأصحابه 7 
بالموت واستقبلوه فى شجاعة جديرة بالذكر والإيجحاب » وجعاوا يتنازعون لخر : 
الاستشهاد » فلما رأى أبو الهاجر ذلك تمثل بقول أبى محجن الثقنى : ْ 
دكق حزناً أن ترتدى اليل بالقنا | وأترك مشدوداً على وثاقيه 
إذا قت عنان الحديد وأغلقت مصارع من دوق قتعم اا ا 
فبلغ عقبة ذلك قأطلته قال له : « لق بامسلمين وتم بأصرهم : 00 
الشهادة » » فلم يفعل وقال : « وأنا أيضاً أريذ الشهادة ! فكسرعقبة والمسامور 
أجفان سيوفهم وتقدموا إلى البر بر وقاتلوجم »افقتل المسلمون جميعهم 0 
أحد » 0 محمد بن أوس الأنصارى »أ خلصهم صاحب ففصة وبعث 0 
إلى القيروان” > » ؛ وعكذا كانت خاتمة عقبة وأححانه استشهاداً جليلا خلد ذ كرهم. م/ 
0 د سلريك وب © ع سر رامس و 
(5) أخطأ المالى فى رواية البيت الأول فقال : «أليسعظها أنتقرع الخيل بالقنا ... ال » 


الالى > راض التفوس ع ص) 9 
(5) ابن الأثير ء أسد الغابةء ج 4» ص +4 - وقد ذكر المالتكى أن الأعداء أحاطوا حت 


ل 


هذه الملاد » وزادته الأقاصيصض الكثيرة التى نسبت إلى عقبة جلالاًفاجتمع منها 
فى ذهن الناس « عقبة أسطورى » آخر غير الذنى نعرفه فى التاريجح . 
ما الذى نفهمه من قول ابن الاثير : « إن صاحب قفصة سعى للخلاص من 
أسر من المسامين وردهم إلى القيروان ؟ » لقد أيد كثير من المؤرخين قوله هذا 
وزاد بعضهم فسمى صاحب قفصة هذا ابن متصاد”؟؟ » وإذا أضفنا إلى ذلك 
ما يذ كره السلاوى من أن عقبة حين وصل إلىجبل درن : « نمضت زنانة وكانت 
خالصة لاسامينمنذ إسلام مغراوة » وقوله : «إن عقبة أنخنفىالصامدة حتى لهم 
على طاعة الإسلام” "4 تكونت لديناصورة واضحة بعضالوضوح عن نشوء جماعات 
د إعلدشة :دأو غيل إلى اللسلنان عل الاقز فى ذلك "مين وأن هين 

بر برية إسلامي ؛ او ميل إلى السلمين على قل فى ذلك الحين » وأن هذه 
اجاعات لم تكن قليلة وإعاكانت كثيرة نوعا » فبها بعض زناتة و بعض نفوسة 
وبعض مصمودة . وإذا لوحظ أن هذه القبائل التى بدأت تدخل الإسلام 
أو تمل إليه ,من ذلك المين كانت تسكن التوت قتدخل فيا برغواءلة © 
وزنانة” “ ونفوسة”““ كان من السب لتكوين فكرة عن بده إسلام إفر يقية الفعلى 
حت بعقبة من المساء وأن اللقاء والاستهاد كانا فى صبيحة اليوم التالى ‏ المالى » رياض 
التفوس » ص 4 ح الدباغ » معالم الإعان » ج ١‏ » ص 48 

٠68 ص‎ » ١ ابن خلدون» ج 4 »ص كهذة س أبو الحاسن » النجوم الزاهية » ج‎ )١( 

(؟) السلاوى » الاستقصاء » ص 8؟ - ويفهم من ذلك أن بعض زناتة ومغراوة كانتا 
قد أسامتا منذ زمن لأنهما نمضتا للدفاع عن المسامين . 

(؟) ذكر السلاوى أن عقبة : « أنخن فى الصامدة حتى هلهم على طاعة الإسلام » أىأن 
نفراً منهم اعتنق الإسلام على يديه » وقد قال ابن خلدون مؤيداً ذلك وموضاً له : « وكات 
التقدم يهم - أى ف المصامدة - قبيل الإسلام وصدره لبرغواطة » ثم سار التقدم بعد ذلك 
لمصامدة جبل درن » أى أن هاتين القبيلتين كانتا أول قبائل الصامدة إسلاماً » ومساكن 
القبيلتين فى الجنوب : إحداعا بين السوس الأدنى والأقصى ( برغواطة ) والأخرى جنوب 
الأطلس المتوسط - السلاوى » الاستقصاء » ص 8؟ - ابن خلدون » ج <> ص 05؟ 


(5)- مسا كن زناتة جنوب المنطقة الت تلى الأوراس وعتدون حت الأطلس الأدنى وث بدو. 
)2( سبقت الإشارة إلى أن تفراً من تفوسة أسل على يدى عقبة فى بعثه الأول سنة +4 ه حت 
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وانجاهه : بدأ عند القبائل الجنوبية الكثيرة الششبه بالعرب التى يل لارجلة 
ونحيا حياة مشطوزة بين الظعن والإقامة » ثم أخذ يمد إلى الثمال شيا فشيقاً 
كا سيرى » وواضح جداً أن سبب انصراف القبائل الشمالية عن الإسلام ونبوضها 
لتاونتة وقيات] حركة العداء راجع إل أ ن لي كن في رق 
الصبغة » أى أن جواره للاتين والروم جعل ينه و بين النصرانية بعض الأسباب » 
ثم إن هذه القبائل إلى ذلك كانت متأثرة إلىحد بعيد بالحضارة البيزنطية » 
وكان البيزنطيون على جانب من القوة ما يزالون » فصعب على السامين اجتذاب 
أهل هذه القبائل فى أول الأمس » وكان لا بد لكسبهم من القضاء التام على كل أأثر 
لاروم وللتفكير اللاتينى من شر يط الساحل » حتى بنقطم هذا المدد الذىكان 
يقوى أهل هذه القبائل وحتى يكن الإسلام أن يجتذيهم إليه . 

سم الاصطلاحى الذى اتبعه مؤ رخو البربر -- وفى مقدمتهم 
ابن خلدون - فى جعل البربر طائفتين : طائفة البتر وطائفة البرانس » لصح القول 
بأن البركانوا أول إسلاماً . لأن نفوسة ولواتة وزناتة كلها بقربة » وأن البرانس م ' 
لوا على القاومة زمانا طويلاء لأن الرومكانوا بملدوتهم بالمون » وقد لاحظنا. أن 
حركة المقاومة قادها قائد البرانس إذ ذاك كسيلة بن لمزم الأور بى البرنسى » وسيظل 
على قيادتها حتى يقضى عليه زهير فتتولى القيادة بعده الكاهنة » وهى وإنكانت 
بترية من جراوة » إلا أنها هى نفسها كانت شديدة الصلة بالروم إذ كان لها زوج 
روى ( إغريق ) أولدها أحد ابنبها اللذين سيأنى ذكرها . 

لهذا لم يكرن موت عقبة وأصصابه بقاض عل ىكل أثر للسامين فيا فتحوه 
من البلاد ولكنه كان قاضياً على بعض الأثر السيامى » لأن عمل عقبة لم يكن 
ح وأنه أخذ معه من أسل منهم حين أحره معاوية بالمسير سنة ٠ه‏ ه » وكانت طائفة أخرى من 


نفوسة تسكن شال شط الجريد » وهذا إقلم تتوسطه قفصة مما يدل على أن ابن مصاد صاحبها 
سعى لخلاس المسامين لأنه كان مساماً ‏ ابن خلدون » ج 5 ص ١١4‏ 


لين 


سياسياً و إتما كان دينياً » وقد لاحظنا إسلام نفركبير من البربر حين رأوا بناءه 
القيروان وطرده الميات » ولا بد أن نفراً كبيراً منهم كذل ككان يتبعه فى مسيره 
فى البلاد ويس وينقل أخباره إلى طوائف البربر فبلمون أو بميلون إلىالإسلام » 
حى بإذ ا كان استشبادة اهيز ل الجلؤد طها رصحت 3 ارل »5 خول 
المالكى » وترامت أنباء هذه الفاجعة وما أظهره عقبة والمسامون فيها من الشجاعة 
والتضحية فى سبيل الله » فبدأت نفوس أهل البلاد تهوى إلى الإسلام شيقاً فشيئاً » 
ومن هنا لا مخطىء إذا قلنا إن عمل عقبة كان نجاحاً من الناحية الدينية وإن كان 
فشلا من الناحية السياسية . 
٠‏ ترك تتكر سيازعتة وبناسرا» وساف وامتتبادو كل عل ألسن 
أهل البلاد » ويضيفون إليها ما تبشكره أخيلهم ويتذكرونها بين الدهش 
والإيجاب » لنتركها تحتمر فى نفوسهم ولنخلف ذكراها راقدة فى أذهانهم لنعود 
لعن 
نا 

سس ماذا أراد عقبة من حملته الكبرى ؟ وما هى الخطة التى رسمها لنفسه لإدراك 
ما أراد ؟ سؤالان لاجواب عليهما » لأنالواضح أن الرجل لم يكن يرى إلى غابة 
معينة » ور بماكان هذا موضع نقد شديد لوأن الذى فعل ذلك امرءاً أخرغير عقبة . 
فقد مغى دور الحاولات والمقدمات وكان لابد لكل من يتولى قيادة الفتح 
ف إن سه إن ككون له اخلطلة المرسومة ا 
فم يكن ارحل من أحات الساسات الرضومة الذرة ولا الثايات الع 
و إنما كان ولياً من أولياء اللّهكم تصفه امراجع و6 كان أكانه يمون وباذا !5 برحى 
من ولى الله إلا أن يمضى فى طريقه متوكلا على خالقه لا غرض له إلا حار بة 
الشركين والمّاس الشهادة فى سبيل الدين ؟ بل لم يكن نشر الإسلام غاية واضحة 
فى ذهن عقبة » إذ لوكان يطلب هذا فليست تلك هى السبيل التى تؤدى إلى إدراك 





لك 





هذه الغاية » ها تدرك بلوقوف بكل قوم و بلد وعرض الإسلام » وتخييز الناس يينه 
وبين الحرب والجزية » فان أبوا كانت الحرب . هكذا كان الفانحون فى الششام 
ومصر يفعلون » بل هكذا فعل عبد الله بن سعد مع جرجير . أما عتبة فكان 
ينقض على الدائن محار با مقاتلا ويلبث على ذلك فترة ثم كرفا دون أن د 
مع أخل اباد إلى شه لهم . بل لوكان يجو نش السلا لاف ف صر 
من البلاد تقراً بعلم أهله الإسلام . أما هذه التكانا الكر بية الى داب عل تورايهاً 
طوال مسيره » وهذا العادى فى المسير والحازفة فى التوغل والوقوف بالحيط » 
والأسف على العجز عن الاسترسال فى الفتح قأمور لا معنى لما ولا غناء فيها » 
ولولم تكن قد اتتهبت بعأساة تهودة لكانت عاتبتها أو على عقبة . إذ ماذا 
ايكون واي اواتتاله انكليقة ماذا قملت ؟ وماذا حتت من ستاك عل الالافك 
من الجند التى سارت معك ؟ إنما كان عقبة شديد الشبه بفرسان الصليبيين الذين 
كانوا يخرجون من دورثم و يعبرون البحر إلى غيرغابة معلومة » فا يدرى أحدهم 
أخلاص ببت القدس أراد أم مجرد قتال المسادين أم كسب الثروة والعودة بالمال ! 

بل لم يكن عقبة بالقائد المهى أو الحارب ذى الشأن » فليس هناك قائد واحد 
يسترسل هذا _الاسترسال دون أن يؤمرن. ظهره و خط سس اك لمان 
متحصنين خلف ظهره . وليس بالقائد الملاهى من يستمع نصيحة رجل من أعداله 
دون مر أو حدر 5 قعل حقية.ء كهل عل أعدائه احتذابه إلى خانق صيئ 
بين طبنة وتهودة والإيقاع به والقضاء عليه فى سهولة وويسر . 

وككان الؤرخون موفقين فى صياغة المطب التى نسبوها لعقبة قبل تزوله 
الميدان » إذ لنست فها إشارة واحدة إلى خطة القتال أو مكيدة الارت» وإعها 
مواعظ حسنة فيا نحث خلى أخذ الما عن آله وتعذير من الاتاع إلى للنفقين 
الذين يدعون الم ليغرروا بلاس » والنصح بمجانبة ادبن حفظاً لكرامة وغير ذلك , 


ا 


مما هو أليق بالأولياء والوعاظ منه بالقادة أو الساسة » لأن عقبةكان فى أظرء م ولي 
ران د له تائدا سبال ٠‏ رلك فى القرر :الفط الى لدي حدقا 
عن تتبن نانم ولا لق مراعاتها فى تقبع أعماله ودراستها ولا يمكن فهمها 
شير ذلك . 

ويبدو أن الرج لكان يحشى أن يفاجأ بعزل جديد فمجل بإنفاذ ما أراد 
رن رت او | بطاءاء ولمطكككان ا حتىينصرف عنه إلى غيره 
حتى انتهى إلى أتعى البلاد . ولا يخطىء كذلك مرى يقول إن الجقد 
على أنى المهاجر والرغبة فى التقليل من شأنهكانا بعض ما أضل سبيله » فقد وصل 
١و‏ اللياخر إل تشات فكان لابد اعقبة ٠‏ لمقسة امن الوضول إل انفد كل لحان 
١‏ لاسن أن يكون فداهين طايه م4 هرا سن الرقي ى انيه الأوق حون فطع 
كبير » فعول هذه الرة على أن يفتح الفتح الذى لن يأني عثله أحد من بعده» 
فيصل إلى الحيط ويقسم فرسه فى مائه و يشهد الله على أن الاسترسال إلى أسد 
من ذلك محال . 

وقدكان كسيلة بيد عقبة ما كان قيرس بيد عمر و كلاها سيد فى قومه 
0-7 المهابة فييم شديد الإجلال للعرب وثيق الصلة بالروم . وقد أفاد عمرو 
من قيرس ما نعرف وجنى من صداقته ومصانمته أعظ الغنم . وكان عقبة يستطيع 
أن يفوز من كسيلة بأعظم من هذا لوكانت له سياسة عمرو» ولكن الحقد أضله 
فى هذا الأمس وتأى به عن الصواب » فأخذ كسيلة بجريرة أبى المهاجر فتغير 
قلب الرجل على العرب والإس لام » وكان الرجل على صلة بآله فتغيروا ثم 
الآخرون على العرب والإسلام » وانقلبوا فأصبحوا أنصار الروم . و هذا فسد 
د 0 أهل هذه البلاد " 
للاب غر وماد » يحبون الحرب للغنيمة والظفر » فكان ذلك ونم العاقبة 


5 


على مسير الفتوح راح عقبة ضيه واستنفذ جيود فاتحين عظيمين ها 
زهير وحسان . 
كان عقئة هل جلف علد القير وان حافية صفيزة ذكر ابن عبد الحتى أن عدتها 
كانت خسة لاف رجل على رأسهم زهير بن قيس الباوى”3 » ذاما وصلته أخبار 
مذمحة تهودة عم على القتال وأخذ يتأهب له » ولكن الظاهر أن أخبار تهودة 
؛ْ أفزعت نفراً كبيراً من الجند فالوا إلى العودة » والغالب كذلك أن إجهاد عقبة لم 
بهذا الغزو الطوي لكان قد أسأمهم » وجعلهم عاجزين عن القيام بأى عمل آخر 
قار هن الزمان ‏ وجاءت ذاجعة -تودة فأضافت الفزع إلى الإإجهاد وجمتهم عيلون 
إلى الدوةة مكلا دين واوكن عل واس 1 الم ق العود ةحيش المعاق 
الذىكان دينار قد أرسله إلىجزيرة ري خالف زهيراً وعاد إلى مصرفتبعه 
0 الناس » فاضطر زهير إلى العودة مهم فسار إلى برقة وأقام بها . 
وأماكسيلة : «فاجتمع إليه جمع أهل إفريقية وقصد إفريقية ( يريد القيروان ) » 
وبها أصحاب الأثقال والذرارئ من المسلمين فطلبوا الأمان من كسيلة فَامنهم » 
ودخل التيروانى 0 1 0 قم 0 1 
ا : 5 


(1) يذهب ليق بروفنسال إلى أن زهيراً لم يبق على القيروان وإنها سار على رأس طليعة 
فتقدم عقبة فىخلته الكبرى وليس هناك مايؤيد ذلك . مقال غقبة - أنظر د . م . 1 

(9) امالكى ء رياض النفوس » ص ه 

() ابن الأثير » أسد الغابة » ب 4» صم وقد روى الباجى لزهيرخطية فى استنهاض 
الناس فى تلك المناسبة وربما كانت موضوعة - الخلاصة النقية »ص + - وقد جاء فى النجوم 
الزاهية : « جيش الصفاتى » وهذا خطأ طبعاً » ثم قال بعد ذلك إن حنشاً حين ثم بالقفول إلى 
مصر : « تبعه أ كثر الناس من العساكر المصرية من جند سعيد حالم مصر » مما يؤيد القول 
أن عقية 1ع سار إلى إفريقية يعذكنوت شامة وولاية سعيَد قت هذا معه بنقر من الحتد» 
امد ترادو مر - أبو الحاسن » النجوم الزاهرة » ج ١‏ » ص ١54‏ 


"2 





كيلة 
فى القيروان 


آم نكسيلة من بتى بإفزيقية من اللسامين » وهذا يدل على أنهم لم يكونوا 
كلهم من العرب وإنماكان فيهم نفر كبير من أهل البلاد فلم يرحلوا مع العرب ء 
ذكان كتياه مذطرا إل متهم الأمان .. لأن لم قبائلهم القونة التى ربما 
ثارت عليه إذا هو مسهم بأذى » وهذا هو السبب فى بقاء مسامى إفريقية 
-العرب منهم وغير العرب- بخير حتىعود جنودالمسامين لفتحالبلاد مرة أخرى. 
ولوكان هؤلاء المسامون الذين بقوا فى البلاد- بعد رحيل زهير- كلهم منالعربه 
لما توا ىكسيلة عن قتلهم والقضاء علييم كا قضى على إخوانهم فى تبودة لأنه 
كان مسيراً برأى أحلافه من الروم . أما وفيهم نفر كبير من أهل البلاد : بعضهم 
من نفوسة وبعضهم من أهل دررن وبعضهم من زنانة » فم يكن له بد من 
أن يؤامنهم ليكسب ودص وطاعتهم فى هذا الظرف العصيب"" . 
كان ارتداد زهير إلى برقة « هزيمة إلى مصر »كا قال ابن حيان الحضرى 
أحد أسحاب زهير » قتدخرجت إفريقية عن أيدى العربمة أخرى وحكها كسيلة 
البربرى النصرانى » فكان لا بد من فتحها من جديد » ولكن فرق بين ارتداد 
زهير اليوم وارتداد عبد الله بن سعد بالأسس » فعلى الرغم من أن ابن أبى مرح 
ارد متسر وأنررهيراً ارتد منهزما » وعلى الرشم من هذا الفرق الجوهرى 
بين الحالين » فإن ابن أبى سرح ارتد عن بلادكان هومعتدياً غليها ولا ثىء له 
فيها » أما زهير فارتد عن بلاد للسامين فها قيروان ومساجد وحقوق كسب 
بعضها بمعاهدات ثابتة » وه فيها طوائف كييرة من السامين أو ممن يمي لكل الميل 
(1) ويبدو أن ممكسيلة كان منصرفاً ‏ بعد دخوله القيروان - إلى تأمين إفريقية 
من العرب » فذكر ابن عبد المت أنه أرسل جنداً وصلوا باب قابس وأنه جعل يرسل أجناده 
فى كل وجه ليقضوا على كل أثر لجند العرب . « ثم سار كسيلة ومن معه حتى نزلوا الموضع الذى 
كان عقبة اختطه فأقام به » وقهر من قرب من باب قابس وما يليه » وجعل يبعث أحعابه 
ىكل وجه » 
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إلى عودة المسلمين » أى أن المسلمين ارتّدوا عن بلاد فى لم “رين كن عند الله 
ابن سعد حراً فى أن يعود أو لا يعود إلى إفريقية,» ذإن زهيراً كان لا بد أن يعود 
ليستعيد ما فقد من أرض إسلامية وليستنقذ القبروان وليخلص الشعب الإفريق 
الإشادى الثاثىء من بد مستيد ككسيلة : 

ويفهم من قول امال عن كسيلة : « وزحف على القيروان فانقلبت إفريقية 
ار”"» » أن ثورة عظيمة شملت البلاد بأسرها بعد انصراف المسامين وسقوط 
القيروان فى بد كسيلة » فكيف نعلل هذه الثورة إلا بأنهكان فى إفر يقية فى ذلك 
لين فر عظي ل برضهم سقوط القيروان فى بد كسيلة فأمارهم ذلك وثارت 
المنازعات يينهم و بين أنصاره ؟ ومن يكون هؤلاء الذين ماروا تلك الثورة إلا بر براً 
مسامين أو أ نصاراً للسامين ؟ ذلك أ نكل جند العرب قد عادوا إلى برقة مع زهير» 
فكان أولى بإفريقية أن يبدأ حالما بعد انصراف المسامين منها وخلاصها 
للبربر والروم . 


4 المالكى » رياض النفوس » ص‎ )١( 





الباب السابع 


تام الفتتم 


آل 


حملة زهير بن قدس البلوى على إفريقية 





تاريخ م ١2‏ 8< 


إفريقية 
بعد تهودة 


ارك السفون بعد « تبودة » إلى برقة » «وسقطت القيروان فى بد البربر » 
وقام فى سهل تونس شبه دولة بر بربة مسيحية و هذا خجل اران أن كل أثر 
للمسامين قد اعجى من البلاد » فعادت سيرتها الأولىكأن لم تمسسها أقدامهم » وأ كد 
ذلك فورنل بقوله : « وعكذا بعد أن أريق كل هذا الدم العر بى مدى سبع وثلاثين 
سنة » أصبح البزبر سادة لإفريقية والقيروان نفسها”" » . أى أن دولة بربرية 
قوية قامت نحل العرب وحكلت إفريقية من برقة إلى الحيط ؛ ومىدعوى ظاهرة 
الخطأ قال الأستاذ كودل فى مناقشتها : « إلى هذه الغابة بريد المؤلف أن ينتبى » 
لقد انتصرت نظريته الحببة إليه29 - فيا يبدو - انتصاراً لا يقبل مناقثة 
ولا جدالا : أصبح البربر سادة في القيروان ! وهذا هو الواقع » ولكنةق راى 
فورنل تح عظم لا جرد معسكر أقامه جماعة من اللصوص وأسسُوه تأسيسا واهيا 
على قدرما يسمح الفن الحر بى البربرى » بلغ من ضعف تحصينه أن أسحابه اضطروا 
إلى التتخلى عنه عندما تهدده الأعداء أول مرة . . . أإذاكان البرتر فى القيروان 
قيل إنهم أصبحوا سادة إفريقية ؟ بالطبع لا . لقد خُدع فورنل هنا بأقوال رواة 
العرب » فهؤلاء لا ينهمون من موت:عتبة فى تهودة إلا أن تإفريقية قد ضاعت 
من المسامين وأصبح كسيلة سيدها وصاحبها ”© » . ثم يقول بعد ذلك بقليل 
فى وصف حكومة كسيلة التى أقامها فى القيروان : « لم تكن هناك حكومة 
ولا يستطيع المرء أن يقول إن البلاد - التى حكها جرجير من قبل ونهيها العرب 
مراراً عديدة - أصبحت اليوم حكومة بسلطان كديلة » لأن هذا الأخير م يفعل 

(1) 181 .م [1١‏ مك .ره ,اعصحتاهم 

(؟) -ألف فورنل كتابه للدفاع عن البربر وإظهار أنهم خير من العرب وسادة لهم » وحاول 
أن يبرهن فى كل صفحة من صفحاته على أن العرب إن ثم إلا لصوص »ء لا يحفلون إلا للساب 
والنهب » وتلك هى النظرية الحبوبة التق سخر مها كودل فى هذا التعليق - أنظر صفحة ١4١‏ 
من هذه الرسالة ء 

(*) 141 .م .11 كه .نه باعلته0 
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أ كثر من احتلالما ‏ وهذا أمى يختلف عن الحكم نمام الاختلاف » فم يزد الأمس 
على أن حلت القبيلة البربرية محل جموع العرب » وضر بت خيامها جوار العيون 
الى أككن الر نون م فل يكن كسيلة يك بالممنى الذى 0 
التكلمة ؛ إذ لوكان يح حقاً لتوقع عود العرب ولاتخذ العدة لذلك » وسترى 
أن شيئاً من ذلك لم يكن”3©» أصاب كودل فى مناقشة فورنل » ووفق إلى وصف 
ا ل رو ا الو ل د 
عظم من المطورة والأهمبية » وهى الآثار التى خافها العرت فى البُلاد بعذ هذه 
الملات الكثيرة . 
نار للها كان من ماله بعض قبائل البربر للعرب وانضوامهم 
لم » وما كان من دخول بعضهم فى الإسلام » وسبق القول بأن أغلب هؤلاء 
الأنصاركانوامن بربر المنوب ل من بربرالشهال أومن قبائل الأوراس أومن نواحى 
اية» لجزانم كانها من قائل العو من أمثال ‏ قونة ولوانة وض اه 
ونفر من برغواطة » وأن مناصرة هذه القبائل للعرب ل تقتصر على مجرد الترحيب 
بهم أو التّزام الحياد معهم كا فعل قبط مصر مثلا ‏ بل ناكار دون 


العرب كلا تحرج بهم الأعس »كا خفت زنانة لنجدة العرب عند وليل » وكا أسرع .. 


ابن مصاد صاحب قنْصة لاستنقاذ أسارى السامين بعد مبودة» بل لم يسكن هؤلاء 
الأنصار بعد مبارحة العرب للبلاد » وإا لبثوا يشغبون على كسيلة ومرت معه 
من البرانس بحيث أصبحت البلاد « ناراً » طوال الفترة التى غابتها العرب عنها 
كا قال النوبرى . 

لذلك لا يصح القول بأن كل أثر لاعرب قد امحى من البلاد » وإ نكان على 
خليفة عقبة أن يبدأ كا بدأ عمرو بن العاص قبل ذلك بنحو سين سنة» وإنما 
(1) 142,143 بم .آل للك بجزه بامفسوت 
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أنصارالعرب 


من أهسلٍ 
البلاد 


الأصح أنيقال : إن مهءتهكانت إخماد ثورة فى بلا كانت للعرب وانتقضت عليهم. 
وإذاكان أصحاب الأعس فى الدولة الإسلامية مخيرين فيا مضى بين أن بواصاوا 
الفتوح أو ينصرفوا عنها» و إذا كانت الفزوات على الغرب قد ظلت إلى الآن 
رهناً برغبة اتخليفة أو إلحاح عامل مصر» فقد أصبحت إعادة ما كان قل تم فتحه 
إلى الطاعة و إنمام فتح بقية البلاد ضرورة لايد منها » لا لسامين وحدهم 
بل للمغرب وأهله كذلك . فأما المسامون فلهم رعية فى البلاد وأنصار ينبغى 
إنقاذمم من الأسر الذى خضعوا له باتتصا زكسيلة » وما برخت القيروان ومسحدها 
الجامع يذكران المسامين بضرورة العود ؟ وأما البربر ققد وجدت بعض قبائلهم 
فى المسلمين نصيراً لم على الروم وأحلافهم من القبائل السيحية أو التأثرة بالحضارة 
اللاتينية » ورحبت يجنودهم القاساً للفتح معهم والاشتراك فى الأسلاب وإياهم 
فاتحازت إلى جانهم . ذاما كانت هزية مهودة وارتد السامون إلى برقة » لبت 
على عداء كسيلة وحكومته © ولاك اعفار عو ادراب لتك إل ونوا را لل 
القضاء عل اكسيلة ومن ممه + وذلك هو الأحن الذى غات عن فورتل ويكرول > 
وهو على أ كبر جانب من الأهمية والخطورة » لأنه الهّرة الوحيدة التى تتجت 
عن جهود العرب طوال هذه السنوات » ولأنه يفسرلنا السهولة الظاهرة - نبي 
التى استطاع بها العرب إخضاع البلاد . وكان كسيلة نفسه يشعر بذلك ويبذل 
وق فى داشر دكن يل أن البلاد ليست خالصة له انار رهد رض 
عل أن لا كس من بالقيروان من المسلمين بأذئ حت ق الساعة الى أنذره العرب 
فيها بعودهم ؛ ع أن وجود هؤلاء المسامي نكان يقلقة ويثير محاوفه » ومع أن كان 
فى استطاعته أن يتخلص منهم دون أن يكون عليه بأس من ذلك , فإنه لم يفعل 
ثرالانتقال بنفسه من القيروان إلى كمس حذراً من وثو بهم به . وقد سبق القول 
بأن هؤلاء السامين الذين خافهم زهير فى القير وان إن ثم إلا: « الذرارى وذو الأثقال 


0 


من التجار » كا يقول المالكي » فكيف يعلل خوف كسيلة منهم وقوله : 
« فإن بالقيروان خلقاً كثيراً من المامين » وهم علينا عهد فلا نغدر بهم » وتخاف 
إن قاتلنا زهيراً أن ينب هؤلاء مرك ورائناء فإذا نزلنا مم أمتاه97 » ؟ ليس 
من العقول أنه فعل ذلك اتقاء غضب العرب أو مصانعة لمم » ولا يصح تعليله بميل 
الرجل إلى العدل وكرهه للدماء » فإن الذحة التى ديرها لعقبة تننى ذلك » وإنما 
كلبلا الوعيد أنهو حك لمؤلاء المسلمين أنصارا من أهل البلاد تثيرمم الإساءة 
إلهم » ولا بد أن هؤلاء الأنصاركانوا من الكثرة بحيث يخشاهم كسيلة ويؤثر 
مصانعتهم » ولا بد كذلك أنه كان يعرف أنهم يضمرون له الشر ويتربصون 
به الدوائر» خرص أشد الحرص على أن لا يثير ثائرتهم فى اللحظة التى أبصر فيها 
حل رجام رعة هزه تامعن كان رده . 
2 7 م 

سكن الروم فترة طويلة بعد هزيمة سبيطلة » لأن أحوال الدولة الركدية 
اضطربت وتهددها العرب من الشرق ومن الغرب بالاإغارات والهجات التوالية » 
فاساضت الأنداد هرذ 2 إنر يفا توأجذ لمر روفها فى المع عق احديت 
مقاومتهم أصلا 5 رأينا فى اد معاوية بن حديحج والسرايا الصغيرة التى بعث بها 
إلى بنزرت وسوسة وغيرها من كبريات مدائن الروم . وقد لوحظ كذلك أن روم 
إذريكية يذأوا. علورون مص الأشاط: حل هذا الول » وكان ذلك هد خلدض الدولة 
من حصار القسطنطينية الثاتى الذى استمر تأثيره علمها حتى نبابة حملة أبى المهاجر . 
فلما بدأ عقبة خملته الكبرى سنة هه ه ظهر مجلاء أن الروم نشطوا نشاطاً مفاجئً » 
ترجع أسبابه إلى استرداد الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطين الرابع و إصلاحه 
الدينى » واجتهاده فى وصل ماكان قد وهى من علاقات الدولة مع أملاكها فى إفريقية 
)١( ٠‏ ابن الأثيا» أسد التابة» ج24 س 4# 


انك 


عود النشاط 
إلى الروم 


وغيرها » و إلى انتقاض كسيلة على العرب وحالفته الروم وتعاون الحيين معا على 
مقاومة عقبة . ويبدو أن الروم تشجعوا بعد تهودة وانتهزوا فرصة انشغال كسيلة 
شْ بتنظي أمره فاستعادوا بعض ما كان لم فى البلاد» وحرصوا على أن يثبتوا أقدامهم 
من جديد . فيؤكد ديل أن : « رجال الإمبراطوربة ظاوا بحتاون الولاية القنصلية 
احتلالا قوياً » والشر يط الساحلى من الولاية الداخلية والجزء الأ كبر من نوميدية . 
وكانوا فى القرن السابع كذلك لايقتصرون على حارس الساحل وحدها مثل سوسة 
(0نااعم:ن113) وقرطاجنة و بنزرت 0121116 عدوممز11 ونونة عموممنة] 
بل وضعوا يدهم على عدد كبير من الحصون الداخلية . وقدكان الرباط الثانى سلها 
لم يمسه المجوم بعد . وكانت الحاميات باقية على حالها فى نوميدية حتى فى الحارس 
التى تحمى الأوراس » بل يمكن القول بأنعلاقة ما تشبه ما بي نالسيد والتابه 
كانت تصل الحسكومة البيزنطية فى إفرئقية بمملكة كسيلة ؛ وعلى أى الأحوال 
فق دكان الأمير الوطنى عل صلةضعيفة بالبيزنطيين7" » :ور بما جاز أن نشك إلى حد ما 
فى بعض ماجاء بعبارة ديل هذه» فالقول بأن : « الرباط الثانىكان إلى ذلك المين 
سليا لم يمسسه جوم » غير ميح » لأن المعروف أن معاوبة بن حديح اخترقه فى بمثه 
الذى أرسله إلى بنزرت والبعث الآخر الذى وجهه إلى سوسة » وأن دينار 
أبا للهاجر هاجم قرطاجنة وحاصرها ولم ينصرف عنها إلا بعد أن نزل الروم له 
عن جز يرة شر يك الواقعة داخل الرباط الثانى » ثم إن مك أعمال العربكان 
منطقة ساحلية تنحصر بين الحضبة وساحل سوسة وهى منطقة قونية الداخلة 
فى هذا الر باط . وليس هناك كذلك ما يدل على وجود الحاميات التى 3 كرها ديل 
فى محارس الأوراس وحصونه » و إنما لاشك أنه لم بخطىء حين أ كد وجود 
صلة ما بين روم إفريقية وكسيلة . 
(519.01 مص كله بوه الطفاط 
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وإنما يمكن تصحيح عبارة ديل بالقول بأن روم إفريقية أخذوا يستعيدون 
نشاطهم بعد سنة ده ه » وأن ظروفهم وظروفالدولة نفسها أعانت على ذلك » 
فاستطاعوا أن يستعيدوا مدائن الساحل و بعض محارس:الداخل وأن الدولة نشطت 
فأخذت توانيهم بالأمداد » ولم يرد لهذه الأمداد ذكر صريح فى هذه السنوات 
إلى تعن" «أحبارهاء و إعا ستحل احذهاق برفة سسنة ١/اه‏ أثناء عود زظرر 
ابن قبس من إفريقية » وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه اهتامهم للقضاء عليه 
فرصة طيبة استطاع الروم فها أن يشدوا أمرهم وشتوا أقدامهم استعداداً 
لصراع حاسم يشتد أواره فى حملة حسان بن النعان سنة .02 ه . 

[د## ل 

تنفق المراج ع كلها ماعدا فتوح مصر والغرب على أن زهيراً أقام ببرقة طوال 
السنوات الأر بع التى انقضت بين انسحابه من إفريقية سنة 8 ه ثم مسيره إليها 
سنة 5 ه » ولكن ابن عبد الحسك ينفرد هذه اللرة كا اتفرد فى سابقتها ‏ 
برواية شديدة الفموض يبنة الاختلاف عما انعقد عليه إجماع غيره » فيقول بعد ذكر 
عدة حوادث فيها خطأ كثير : « إن الروم أغاروا على أنطابلس ( برقة ) وبقوا 
فها ارين لذلة أترلواً نيا | نماءها من القساد حي كيرا > و بلغ ذلك عبد العزيز 
ابن مروان » فأرسل إلى زهير بن قيس وكان خرج مع حسان » فاسا بلغ فصر 
أقام بها » فأمره عبد العزيز بالنهوض إلى الروم » ولم جتمع لزهير من أححابه إلا 
سبعون رجلا » وكان عارض من الصدف يقال له جندل بن صخر -- وكان ذظاً 
غليظاً ‏ فقال زهير لعبد العز يز بن مروان : أما إذا أمستنى بالمروج فلا تبعئن 
معى جند لاعارضاً فيحبس على (عنى ) الناس لشدته وفظاظته » وكان عبد العز بز 
عانيا عل زهير بن قيس علانه كان قاتله حين وحجهه أنوه سرون بن الحم من ناحية 
0 أن بدخل مصر » فقال له : ما عامقك يا زهير إلا جافاً جافياً ! ققال 
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زهير يعوة 

إلى مصر بعد 

انسحابه من 
إفريقية 


له زهير . . . : أنا منطلق فلا ردن الله إليك ! خرج"'©» . وهذه الرواية منسوبة 
إلى الليث بن سعد » ونقلها عن بحبى بن بكير» وليس هناك ما يؤيدها . ولكنها 
تضم إشارات على جانب عظم من الأهمية مما يميل بنا إلى قبول معناها جملة ٠‏ 
فهى تدل على أن زهيراً لم يلزم برقة طوال هذه السنوات الأر بع و إنما عاد إلى مصر 
وأقام مها فترة مرى الزمن + وعاد معه أصحابه كذلك وتفرقوا يلتمسون الراحة 
وتقاعد أ كثرهم عنه حين ثم بالعود إلى إفر يقية . و يفهم ا كذك أأن ااة 
وقعت بينه و بين عبد العزيز بن مروان إما للسبب الذى ذكره ابن عبد الحكم 
أو لأى سبب آخر» وربما أيد ذلك ما ورد فى الإصابة من تشاحن عبد العزيز 
ابن صروان مع زهير بن قيس ووقوع النفرة يينهما إذ يقول : « وذ كرله قصته 
مع عبد العززيز بن صروان وقد نوجه إلى برقة » خاطبه بشىء فأجابه زهير : 
أتتقول لرجل جع ما أنزل الله على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا ؟ وض إلى برقة”"©م 
وهذا برهان صريح على مأ كان بين الرجلين من بغض وكراهية » وهذا القام مصر 
يفسر لنا السبب الذى دفع يابن عبد الحسك والبلاذرى”” إلى القول بأن عبد العزيز 
ابن مروان هو الذى أرسله » وهى دعوى لا ححة لها » وأبسط ما ينبض من الأدلة 
لدحغها قى الملاحاة والعداء الذى كان بين الرجلين . ويفهم من هذه الروابة 
كذلك أرن سعى عبد العزيز بن مروان لضم إفريقية إلى ولايته بدأ قبل حملة 
زهير » خرص على أن يبعث معه نفراً ممن يكرههم زهير كندل الصدف هذا 
ليعرقل مساعيه » وهو سعى سيوفق إلى تحقيقه بعد ذلك بزمن طويل » أى حوالى 
سنة 84 ه حين يتمكن من عزل حسان بن النمان بتابعه موسى بن نصير”؟©, 
() اينعبد الحتج » شوح م سن 06 عنم 
(؟) الإصابة : مادة زهير بن قيس . 


إف4 ابن عبد الحكم » فتوح » نفس الصفحة -- البلاذرى » فتوح » ص 551 
(5) أما أخطاء ابن عبد الحسك التى مرت الإشارة إليها فقوله : « إن كسيلة قتل ت 
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أقام زهير إذن بعض هذه الفقرة فى مصر و بعضها الآخر فى برقة » وكان 
لايكف أثناء ذلك مستغيقاً بعبد املك بن مروان حتى يبعث إليه بالجند ليستنقذ 
السامين الذين خلفهم فى إفريقية حين عاد » ولكن عبد الل ككان فى شغل عنه 
ين أمور وها كيده من اخطارء نقد قضى الستوات المشرة الأول دن 
ولايته فى صراع مع أعدائه الذين تواثبوا عليه تباعا من بذء ولايته » ب لكان 
قد ولى الخلافة والثورة قائمة فى نواح كثيرة من الدولة »كالدينة التى لم يخمد ثورتها 
انتهاك مسل بن عقبة المرى إياها وتخريبها سنة 8٠‏ ه» والكوفة التى حرك بها 
الشيعة وظهر التوانورت: فبها سنة 56 ه » واستمرت هذه الاضطرابات قائمة 
على حلّتها ولم يبدأ أمرها فى السكون إلا بعد سنة ١ه‏ » أى بعد مقتل مصعب 
ابن الز بير بدبر الجائليق ومقتل أخيه عبد الله بنالز بير فىجمادى الآخرةستةع/اه . 
نكن طيها أن يذهب سركات زهير دون حدوى ؛ ولو قا عكر الك 
فى إمداده حتى بعد سنة 7ه لكان له العذر فى ذلك » ولكن الغالب أن 
عبد الللك ورجاله كان لم اهتام بأمى إفريقية ورغبة فى تخليص من بها من 
المسامين » فعلى الرغم انور ان اله وأسة واضطاات التجمكرق 
على أشدها فى سنة .5ه ه» فقد استطاع عبد املك أن يبعث بالأمداد إلى زهير 
فى هذه السنة ويأمره بالمسير إلى إفريقية » وفى هذا دليل على أن أمور إفريقية 
أصبحت تهم أولى الأمى فى الدولة الإسلامية كا تهمهم أمور العراق والحجاز 
مثلا » فد بعث زهير إلى إفريقية سنة .55 ه فى حين لم يسر عبد الاك نفسه لقتال 
مصعب بن الزبير فى العراق إلا سنة ١ه‏ » بل نستطيع القول اماه 
باسترجاع إفر يقية لم يكن مجرد استنقاذ من بها من السامين وإعا كان الرغبة 
حدسنة 4< ه » وهذا أعس لايستقيم » لأن زهيراً لم يمرع فى حلته إلا سنة 54 ه » وقوله : 
« إن عبد العزيز هو الذى بعث زهيراً إلى إفريقية » . 


ا خا 


عت الللث 
يسير زهيراً 
إلى إفريقية 
سنة قكم 


5-0-7 م 
فى تهدئة أمورها و إنام فتتحها ؛ لأن املافة أصبحت تنظر إليها كلاد إلشاديية 


ا برها اهتاماً 0 عن 000 ع والجزيرة 5 







2 
اتام( وبما يؤيد اهتام عبد اللك بأمس إفريقية وتقديره أهمية إنهام فتحها أنه عنى 
ند املك 0 5 
مملةإفريقية أبأن يعد الخجلة التى يرسلها إليها عناية خاصة» فأرسل إلى أشراف العرب ليحشدوا 
إليه الناس مرت الشام» وأفرغ عليهم أموال مصر فسارع الناس إلى الجهاد» 
ا لا مم فاميهم ان يلحقوا بزهير فاما وصاوا إليه خرج بهم 
0 

بين الؤرخين اتفاق على تاريخ هذه اللة » فكلهم عدا ابن خلرون9© 
يجعلونها سنة 5 ه ( 540 م ) » و إذا صدق المالى فا ذكر من أن زهيراً وصل 
القيروان فى عيد الأخمى كان من الممكن القول بأنه شرع فى المسير فى ذى القعدة 
أنه 15 اه 

© و 

كان اختيار عبد الملك (:. قا على معرفته به وثقة رجال الدولة فيه. 
فقد روى النويرى أنه : لكل عبد املك بن مصوان بارسال حش 

(1) المالى ء رياض التفوس » ص ه 

(؟) .ذكرها ابن خلدون سنة 7ه : طبعة دى فرجير ص 4 

(*) جاء فى الإصابة ما يلى عن زهير : قال ابن يونس : « يقال له صحبة » ويكن أباشداد» 
وشهد فتح مصر ء وروى عن علقمة بن رمثة البلوى » وروىعنه سويد بن قيس ء وقتلته الروم 
يبرقة سنة 5ه » ثم أعقب ذلك بكلام يويد ما سيرد ك2 ه من وقوع الجفوة بين زهير 
وعبد العزيز بن مسوان عامل مصر إذ ذاك إذ يقول قت رن 
حمسوان وقد ندبه إلى برقة غخاطبه يشىء فأجابه زعت أتقول لرجل ججمع ما أتزل الله 


على نيه قبل أن يجمع أبواك هذا ؟ ونمض إلى برقة فلق الروم فى عدد قليل فقاتل حق 
قتل شهيدا » : . 
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إلى إفر يقية قال لا يصلح للطلب بثأرعقبة بن نافع من المشركين إلا من هو مثله 
فى دين الله عز وجل » فاتفق رايهم على زهير بن. قيس » وقالوا هو صاحب عقبة 
وأعرف الناس سيرته واولامم يطلب ثاره 4.0 . وكان قل كس عقية منذ سخة 270 < 
واشترك فى فتوح إفر يقية من ذلك الحين » و يبدو أنه كارن أعظ رجاه شأنا 
لأنه خلفه على جنده حين سار فى بعثه الصحراوى » ثم خلفه مرة أخرى على القير وان 
حين سار كبلته التكيرى .كانت حية اعقبة الطو يزة هذ ثرت فيه ففلرك 
عليه هو الآخر قسحة دينية زادها قوة ووضوحاً عاو سنه حين قام حملته هذه ٠‏ 

يفهم من قول ابن عذارى : « فكتب إليه ( أى إلى عبد اللك ) زهير 
يعرفه بكثرة من اجتمع على كسيلة من البربر والروم » تأمده باللخيل والرجال 
والأموال » وحشد إليه وجوه العرب و بعثهم إليه » نوفدت الجيوش على زهير 
وتسرع الناس معه إلى 2 » أن الاستعداد لجلة زهي ركان عظها » 
وأن الخليفة لم يققصر على حشد قوة عظيمة إليه بل دعا اناس للسير معه » 
فلقيت الدعوة إقبالا من الناس فتسارعوا للاشتراك مع زهير . ويذهب الالكى 

َ# م 0 

إلى أن زهيراً لم يتتصر على ما وصله من مدد بل ضم إليه تقر كبيراً من البربر 
تبلغ عدتهم ألفين فى حين كان العرب أر بعة آلاف”” » ويغلب أن العر بكانوا 
أ كثر من هذا العدد الذى أورده المالكى ولكن روايته تدل على أن جيش زهير 
كان فيه :قر كير من 'البز برعل أى خال . وتلك طاهرة ستلاحظ فى كن الليوشن 
العر بية التى ستتولى إتمام ال و مار الف وار 0 

)١(‏ التويرى » نهابة الأرب » ص 75 ١‏ ويروى المالى رواية تشه هذه من ناحية العنى 
وتخالفها فى بعض ألفاظها » ويفهم منها أن اختيار زهير كان بناء على رغبة نف ر كبير من الم امين 
لا عبد الملك ورجال بلاطه ققط » إذ يقول : فاتفق رأيهم ورأى المسامين على زهير بن قيس البلوى 
وكان من رؤساء العابدين وأشراف الماهدين - امالى » رياض النفوس » ص ١5‏ 

(5) ابن عذارى » البيان المغرب » ص ١١‏ 

(*) المالكى ء رياض النفوس » ص 5 

اله 


انضمام تقر 
من البربر 
إلى زهير 


فزع كسيلة 
غير الترب 


لماذا اتقل 


إلى مش ؟ 


الاللى يفول"( :إن خسان كانت تراه طائفة دن البدبر يقال للم الك 
وير كد ذلك أن الخثير حين بشو . « وجمم كسيلة له البرانس”؟ » وكل أولئك 
دلائل تعزز ما سبقت الإشارة إليه من أن البرير البدو الجنو ببين أخذوا جانب 
العرب » وانحصرت امقاومة فى القبائل الثمالية التى يسميها نسابة البربر البراانس 
لأنب كانت سيدة التأثربالخضارة البيزنطية والمسيحية » ولا نزاع فى أن الرومكانوا 
«والونها بالعون والإرشاد » وسيلاحظ بجلاء أن مقاومتها تضعف تماماً بعد قضاء 
حسان على الروم . 
ظل كسيلة مها بالقيروان على حذر من العرب طوال هذه الدة » فم تكد 
الأخبار تردإليه بمسير زهير حو دحتى ولاه جزع شديد » «وججع حشد البر بر والروم 
باس اك ند شاه وكلن متار اك أن أرسل إل ع 0 لوا 
فإن بالقيروان خلقا كثيرا من المسامين ول علينا عهد فلا نقدر بهم » ونخاف 
إن قاتلنا زهيرا أن يب هؤلاء من ورائنا ؛ فإذا نزانا ممش أمِمَاهم وقاتلنا زهيرا 
فان ظفرنا ب بهم تبعناهم إلى طرا باس وقطعنا أثرمم ا 
تعلقنا بالجبال ونجونا » فأجابوه إلى ذلك ورحل إلى بمش . ( 
لعا اليل انسحات كله إلى مت توف دن للسلبين لذن بالقد وان افقلا 

44 رياص التفوس ءاه (؟) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4» ص‎  ىلالا‎ ١ 

لس 1 3 مدينة بيزنطية حصينة قدعة + كانت من حارس الرباط 
الثانى الكبرى > وقد ذكر البكرى عن تمد بن بوسف : « أنها قرءة عامية آهلة يها مسجد 
وفندق » مما بدل على أنها كانت حزدهرة إلى أيامه » ويسميها ساقية ممس » وقد وردت بصور 
مختلفة فى الروايات العربية فذ كرها ابن الأثير ممش » وذكر ابن خلدون ميس » والنويرى 
عمش © وقد أخطأً الأسبتاد.دى فرجير فى قراءة انغ ممت 'فقزاهااعسش وأتتها بالتريكية 
والإفرتجية » ورا كانابنمقدي شأشدالمؤرخين تحريفاً لهذا اللفظ فقد أورده : « معصرة  »‏ 
البكرى » وصف إفريقية » ص ١45‏ ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 » ص 44 - النويرى» 


نهابةالأزب» ص7 أ ابن خلدون» ج 4 » ص187 - دىثرجير » ص 4 و8؟- ابنمقديش > 
نزهة الأظار» ص ١‏ (5) ابن الأثيرء أسد الغابة » ج 4» ص 44 
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ُضعيف » لأن هذا النف ركان قليلا لامخثى منه بأس + وكان ١‏ كثره موبخيرالقاتلين 
أو القادر بن على المقاومة . وكذلك لا يستقي تعايل الال لمذا الانتقال بأن مش 
أ كثرماء من القيروان” © لأن هذا غيرصميح . والحقيقة أن القيروان لم تكن حصينة 
فى خي ن كانت مس كذلك » وكانت القيروان فى وسط السهل مما يسهل الالتغاف 
حولها ومباجتها من أى ناحية » ولوهاججها العرب من الغرب لقطعوا عنها اللدة 
من الجنوب . وأما ممس فعلى شرف من الحضبة تطل بحصنها على السهل وتقف 
. حائلا يصد المتقدم من السهل ولا يستطيع العرب مهاجمتها من خلف » ثم كانت 
على اتصالبالحضبة وجبالالأوراس » فيمكن الحصول على الأمداد واللؤن » فاذا دارت 
الدائرة عل كسيلة تعلق بالحبال 5 قال . 
ولا بد كذلك أن القيروان كانت عبوطة بطوائف من البرير الموالين ادر - 
فقد رأينا بعضهم يسل وعقبة قم ببناء القروان ؛ وأعان على ذلك قرب موتعها 
من منازل نفوسة التى ثبت ولاؤها للعرب وإسلام بعضها من أيام عقبة » وربما 
كان قول كسيلة : « فإن بالقيروان خلقا كثيرا من المسامين وللم علينا عهد فلا نغدر 
بهم » وتخاف إن قاتلنا زهيرا أن ينب هؤلاء من ورائنم””" » إشارة إلى ذلك . فإن 
خوفه من هؤلاء المسلمين وتفضيله تركلم والانتقال إلى مكان آخر لا يعلل إلا 
5 عددا كبيرا يخثى بأسه . وقد عرفنا أن زهيرا لم تخلف بافريقية إلا 
عددا ضئيلا من العرب فلابدأن كسيلة أرادبذلك مساى البر بر أو أنصارالعربمنهم . 
اتخذ زهير الطريق الساحلى الذنى سلكه عبد الله ن سعد فى حملته الأولى 
حتى أفضى آعر الأمى إلى جوار القيروان”" وعسكر جوارها دون أن يدخلبا؟ » 
6 الك اران الو كل 7 (9) ابن الأثير » أسد الغابة ج 4 » ص 44 
(؟) يقول ابن عبد المكم : « عفرج زهير فى ججع كثير » فاما دنا من قونية وبها عسكر 
كسيلة بن لمزم عبأ زهير لقتاله » والأغلب أنه أراد بقونبة هذه قونية » أى موضم القيروان- 
ابن عبد المج » فتوح » ص "٠١‏ 
(5) اتفق ابن الأثير والنويرى على القول بأنه أقام بظاهى القيروان دون أن يدخلها حت 


"١ 


زهير يهادن 
الروم 


ورعاكان هذا موضم تساؤل لأنه إذا كان قد طلب الراحة هذه الأيام الثلاثة » 
فعا بداخل المدن لا بظاهرها يستريح الناس . :ور بما جاز تعليله بأنهكان مسرعا 
كن أن يطول به الأمد إن هو دحل القيروان » وربماخشثي أ بفاخة 
العدو وهو بداخلبا وقد خلع لباس الحرب » نفضل البقاء كا هو على استعداد 
لكل طارىء . 
بورد امالك تفصيلات عظيمة الأهمية فى توضيح أعمال زهير » فيذكر أن 
زهيراً لم بسر إلى ممس وإنا ثبت فى القيروان « حتى زح ف كدياة فى جم ع كثير 
من البربر والروم » ونقض الروم العهد وخرجوا من حصونهم » ووافق جميعهم 
عيد الأضحى فاعتذر زهير ومن معه : أر بعة لاف (كذا ) : ألفان من البرير 
وأربعة 1 لاف من العرب » ذاها رأى زهير ما حل به من الروم والبربر أرسل إلى 
الزوم وقال لهم : « وإنا وإياك أهل السكتاب وقد حضرنا يوم نعظمه . . . بنا 
حش يتقدى العيد فأحاروه إلى ذلك أ فلمك :ا نققى العبد رحفك إلى كب يله افقانلة 
قتالا شديدا » فانهزم كسيلة وقتل من أصحابه مالا يحصى وتفرقوا » فأقام زهير 
بالقيروان يسيراً ثم رحل إلى مصر”'"» وبذلك لا يكون زهير قد أقام بظاهر 
القيروان ثلائة أيام « حتى استراح وأراح » ثم رحل إلى كسيلة والتقيا”؟» وإها 
كان مقام زهير بظاهر القيروان للتدبير و بحث الخالة عن كثب . 
وجد زهير أن الملف الروى البربرى لا زال قوياً يخثى بأسه » ولاحظ 
حت وخالفهما المالى فأ كد أنه دخلها » وقد غلبت رأى الإثنين الأولين - ابن الأثير» 
أسد الغابة < 4 » ص 44 والنويرىءتهاية الأربءص 7 أ المالى » رياض النفوس » ص ه 
)١(‏ المالى » رياض التفوس » ص 4ه - وقد عاد المالكى فأورد بعد ذلك روابة أخرى 
تتفق هاما مع ما أجع عليه الؤرخون الآخرون دون أن يذكر إسناد أى الروايتين » ويفهم 
من سياق حديثه أنه يقرر لين لزهير وهنا خطأ ؛ ويؤكد خطأه قوله : إن اتجاه 
اجلتين معاً كان مس وكسيلة وأنه قتله فى كل منهما 
(؟) النويرى ء نهاية الأرب » ص ©7 أ 


لور 


أن الروم لا زالوا محتفظين بحدونهم القدعة إلى شمال القيروان وشرقها » ولاحظ 
أنالبر بر رصد له يباب المضبة يرذونه عنها إن هوحاول اتتحامها »ومن ثم خشى 
أن بتجه إلى إحدى الناحيتين مخافة أن تم به إحدى الطائتقي من خلف » 
فأحب أن يبعد الروم عن الميدان ريما خلص من أمى البربر وكسيلة ثم بعود 
ليرى ما يكون من أمى الروم معه . و يبدو أن الروم مالوا إلى أن يتركوا العرب 
والبر بر يكافح بعضهم البعض ليخلصوا من أيهم فيسبل ذلك لم استرجاع 
سلطائهم فى البلاد 60 

خلص زهير من الروم فانطلق للقاء كسيلة فى ممس التى تحصن بها 
ولبث ينتظر العرب عندها . وتتفق المراجع كلها على أن القاء كان يمس 
عدا المالكى الذى يذهب إلى أن ذلك كان بناحية قريبة من ممس تسمى قصر 
عبسندة .. . نيدو من حتلف الروايات أن الدر ‏ بين رهير وكسيلة كانت 
شديدة عنيفة إذ : « اشتد القتال وكثر القتلىفىالفر يقين » وانجات الحرب عن قتل 
كسيلة وجاعة من أسمابه » وانهزم مرن. بق منهم وتتبعهم الجيش ققتلوا 
م نأد ركره منهم » فذهب رجال البرير والروم وأشرافهم وماو .كيم فى هذه اموقعة 
وعاد زهير إلى القيروان”"» كا يقول النو برى . ولم تزه امراجع الأخرى على ذلك 
شيئاً » مما يذل على أن الموقعة كانت قصيرة الأمد على رغ أهميتها » وربما صيح 
تعليل ذلك بأن العرب كانوا مدفوعين لقتال كسيلة بنشوق إلى الانتقام نشد 
ذلك من عرائهم » ولم يثبت لهم كسيلة ولا أحد م كان معه . ولا تفوتنا ملاحظة 
ضعف القوى البربرية أمام العرب حينا تخلف الروم عنهم » ولوأن الروم كانوا 
يجانب البربر أثناء موقعة ممس اربما كان شأن العرب فيها كشأنهم فى باغاية 

» المالى » رياض النفوس » ص » (؟) المالكي » رياض النفوس » ص‎ )١( 
النوبرئ » هابة الأرب » ص ؟7 أ و ب‎ )5( 
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مسير زهير 


إلى كسيلة” 


واقعة مس 


المخجاخغ 
السياسية 


لواقعة مس 


أو مبيزة وغيرها من الحصون . ولكن كيف لم يفركسيلة ومن معه حين اشتد 
علهم الأ ؟ لقند عرفنا أن أحد الأسباب الى ألمأت كسيلة إلى تمن 
هو اتترابها من المضبة وسهولة الفرار إلى الجبال منها » فكيف لم يتمكنوا 
من الفرار ؟ ربعا صح تعليل ذلك بأن كسيلة وكبار الزعماء قتلوا فى بداية اللمركة» 
أو بأن زهيراً أجاد توزيع قوانه ساعة الحجوم قم يستطع البربر تنفيذ مااكانوا 
عزموا عليه من التقهقر إلى الحضاب . و بهذا مالقضاءعلى مقاومة البرانس فىموقعة 
واحذة. و مدو أن زهيرا "كان بعرت أهمية هذه الوقسة قار عل النذكا؟ 
على البرانس قضاء تاما » ينا انهزم فر منهم إلى الجبال وطلبوا النجاة ( تتبعهم 
اليش متعاوا من أدركره منهم » فذهب رجال البربر والروم فى هذه الموقمة 
وعاد زهير إلى القيروان" » . 

تعرض السلاوى لإيضاح النتانج السياسية لهذه الواقعة , فأ كد أنها كانت 
شديدة الأثر على البربر والروم كذلك ( ويسمهم الفرنجة خطأ ) » وأضاف 
أن البربر رعبوا من العرب بعدها رعبا عظيا » فلجأوا إلى الحصون والقلاع 
وفارقوا الأوراس وتحصنوا بالمغرب الأقمى « فى وليل بين فاس ومكتاس وار 
جبل زوعون9 » وليس هذا الكلام ميحا على إطلاقه ؛ لأن عسك: القاومة 
لم ينتقل من الأوراس إلى الغرب الأقصى بعد ذلك مباشرة » وإعا الصحيح 
أن هذه الموتع ةكسرت شوكة البرانس وقضت على مقاومتهم » وتضتعلى ما كان 
معقوداً ينهم وبين الروم من تحالف على العرب وتعاون على طردهم . وسيلاحظ 
أن خليفة زهير وهو حسان لن يحارب البرانس وإ البترممثلين فى قبيلة جراوة . 
أما قوله إن البربر تحصنوا بالمغرب الأأقمى بعد ذلك « فى وليل بين فاس ومكناس 
وار حبل ززهون »© فلا توعده الوادت الى وقعت بعد ذلك ققد كن عر كر 
07 هن للسدر والسفسة.... 060 اللاوىة الاستعطاءء سن 6ه 
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الثاومة التى لقيها حسان فى الأوراس أيضا » ولن جد موسى بن نصير ف الغرب 
الأقمى إلا أ : 
يذهب الالكى إلى أن العرب تتبعوا الفارين من البربر إلى الغرب الأقصى » 
« وتمادت العرب فى طلبهم حتى سقوا خيلهم من ماوية وادى طنجة""*» * ور بما 
كانت تلك مبالفة » لأن ماوية قريب من طنجة ولا يسهل الاسترسال إليه 
بهذه السهولة التى تفهم من روانة الالكى . 
كن زهير بانتصاره فى ممس فعاد أدراجه يريد القيروان » ويبدو من قول 


ااي 60 


الالى : « وفتح شِمَبتَارية وقلاعا أخرى ورجم وقد خرج جميع الروم 
والبربر”" » أنه لم يعد إلى القيروان رأسا » وإنما انجه إلى الثمال حتى أدرك 
شقبناربة هلمع ههلا :51 البيزنطية ( التكف الخالية ) وبضع قلاع أخرى كا 
استولى عليها قبل العود إلى القيروان . 
0 

رك الروم زهيرا يفعل مع البربر ما يستطيع وانصرفوا هم لتدبير أمى آخر 
شديد الشبه بماديروه لمقبة » وربما دقعهم إلى ذلك أن زهيرا وقع فى نفس الحطأ الذى 
وقع فيه عقبة ‏ فل يؤمّنطريق عودتهبلتادى إلى إفريقية دون أن بخلف فى برقة 
أو طرابلس من نحمى طريق عودته » فاتصاوا بالدولة واستنجدوا بهاء وفصّاوا لها 
حال إفريقية حتى تواففهم بالإمداد ؛ وفى هذا يقول ابن الأثير: « وكان قد بلغ 
الروم بالنسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة » فاغتنموا خلوها 
خرجوا إليها فى مس اك بكثيرة وقوة عظيمة من جز يرة صقلية » وأغاروا على برقة 
(1) كذلك أخطأ ابلاذرى فى قوله : « إن زهيراً فت تونس » لأن تونس كانت قد فتحت 
قبله صراراً » ولا يعد انتصار ممس فتحاً لحاء وربما أراد البلاذرى ذلك الغزوات القصيرة الى 


شنها زهير بعد ذلك على بعش مدائن السهل مثل شقبنارية - البلاذرى » فتو ح البلدان » ص 4؟؟ 
(5) المالى » رياض النفوس » ص ٠١‏ (*) تقس المصدر والصفحة . 


رغم ١6‏ : يق 


الاستيلاء 
على شقبنارية 


الروم 
يدبرون 
لزهير 


وصول 
مذد من 


فأصابوا منها سبي كثيراً وقتلوا ونهبوا » ووافق ذلك قدوم زهير”" » مما يدل 
على أن الروم انتهزوا فرصة اشتغال زهير حرب كسيلة وأخذوا يدبرون سبيل 

الخلاص منه مع روم ببزنطة . ا 
يفهم من رواية ابن الأثير السابقة أن مدداً رومياً وصل إفر يقية إذ ذاك » 
وألق مراسيه فى برقة وأغار علمها وأسر نفراً من كان بها من المسامين » ذلماذا 
اختار هذا المدد برقة دون سواها ؟ وقدكان أولى به وفى مقدوره أن ينزل قرطاحنة 
تفسهاء أو أية مدينة أخرى من مدائن إفريقية البيزنطية ؟ لا يمكن تعليل ذلك 
بالقول بأنهم إنما قصدوا بعملهم هذا مجرد السلب والنهب كا يفهم من رواية 
ابن الأثير » فاوكان هذا هو غرضهم الوحيد لما كلفوا أنفسهم عناء قتال زهير 
ينس بخ > ولأقلموا فق سفنهم سالين موقو رين + بل التكانوا وروا مكار 
لسلهم غير برقة » نما الصحيح الذى يفهم من رواية ابن الأثير أن هذه الراكب 
الرومية”” أتت بناء على دعوة من الروم ( روم إفريقية) وتفاهم معهم » وأنها 
مخيرت برقة بناء على رأيهم و بنصيحتهم » فإذا صدق ذلك جاز القول بأنهسم 
وجدوا زهير يسترسل فى فتوحه دون أن يترك خلفه حامية تؤمن طريقه » 
ففضاوا تركه مع البربر يقاتلهم ويضعف من قواته فى حر بهم » حتى إذا كان فى 
طريق العودة يه له فى برقة فسهل عليهم القضاء عليه » كما سبل 

عليهم القضاء على عقبة بأسلوب مشابه لذلك 
وكان نفر من المسامين قد تخلف عن الجيش ببرقة » وربما كان هذا النفر 

)١١‏ اانن الأثير » أسد الغالة » ح 4 » ص غ4 
(؟) يؤكد ابن الأثير أن هذه السفن أقبلت من صقلية » يما يذهب ابن خلدون إلى أنها 
أنت من القسطنطينية نفسها » وربما صح التوفيق بين الرأيين بالقول بأن الدولة البيزنطية قامت. 


بإعداد هذا الأسطول فى صقلية ووجهته من هناك - ابزالأثير » أسدالغابة » ج 4 »ص 44 
ابن خلدون . < : » ص 147 
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من درج المؤرخون على تسميتهم : « أححاب الذرارى والأثقال » تخلنوا هناك ليروا 
ها يكون من أمى زهير مع كسيلة » فإن انتصر مضوا إلى إفر يقية و إلا فهم على 
مقر ب من مصر يسهل علمهم إدرا كها فى حالة المزيمة » ويبدومن قولابن 
عبد الك : « وأغارت الروم بعد حسان على أنطابلس وأهل ذمنّها فى أيدى الروم 
فهرب ابراهم بن النصراتى» وخلى أه لأ نطابلس وأهل ذمتها فى أيدى الروم ف رأسوها 
أردين ليلة حتى أسرعوا إليها الفساد”" 6 أن زهيراً كان قد خلف عل برقة ابراهيم بن 
النصراتى هذا ؛ ور بمأكان من قبط مصركا يبين مناسمه » وسيورد ابن عبد الحكم 
ذكره فى مناسبة أخرى معرفته البلاد ولغة أهلهاء ذاما فاجأ الروم برقة ولى هار ب » 
ور بماكان قول ابن عبد الحم « وأهل ذمتها » معيتاً على فهم مهمة ابراهيم هذا 2 
إذكان وسيطاً بين أهل الذمة وامسامين » ولم يكن هؤلاء قد تعادوا العربية بعد . 

لماذا ارد زهير عن إفر بقية مسرعا لغير سبب ظاهر بعد انتصاره فى ممس؟ 
يبدو أنتعليل للراجع '" لذلك بقوها :« إنه رأى بإفريقية مُاتكاعظيا قأبى أن يقيم 
.وقال : إنما قدمت لاحهاد وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك » وكان عايدا زاهدا » 
كليل عرف الأن لزاهد الورع الذى يخاف على نفسه فتنة الدنيا هو الذى يقم 
عل الننور وابرابط عل باب دار الحربافإذا فضل عل ذلك العود إلى العواصم 
:والدن يكن ذلك دلياذ على الورع أو بدافعه بل دليل أمور أخرى وبدافعها . 
لم أين هى رفاهة العيش وسعة الك التى خافها على نفسه آثر الانصراف عنها 


)00( إن عبد اللكم » فتوح > ص 0؟ وقد ذكر اسم حسان خطأ لأنه يقول بعد ذلك : 
, وبلغ ذلك عبد العزيز بن وان » ريال إن زهير بن .قيس » وكان خرج مع 
وان 2 تلا يل مر أقام بها » فأحسه ل ا لا م اا 
:من أصابه إلا سبعون رجلا ٠.‏ 2 لى حا 8 حي عزوه رضي فالرات اراد 
أن يقول عقبة فذكر « حسان » 
(؟) ان الأثير » أسد الغابة » ج 4 »ص 44- النويرى » نهابة الأرب » ص 7 ب 
المالى » رياض النفوس » ص -٠١‏ القيروانى » المؤنس » ص0 - ابنخلدون » ج ؛ » س/1417 
:الباجى ‏ الخلاصة النقية » ص 4 - والرواية الواردة هنا هىرواية ابن الأثير والنويرى معاً . 





وفك 


لماذا ارتد 
عنإفريقية ؟ 


ل هدي 


يبرقة 


زهدا فهما ؟ لفدكانت إفريقية حتى هذا الزمان دار حرب صرف » لا أمان فيه 
ولا سعة فى العيش ولا بسطة فى السلطان » وسترى من أعمال خليفته حسان 
أن هذه البلاد لن تصبح دار استقرار وأمان للعرب إلا جحل شر أن عمتة + و يقد 
حروب طويلة نكاد تعدل أضعاف ما قام به زهيرء فا هى الأسباب المقيقية 
الى اضعارت رهيراً إن هذا العود السريع ؟ بيد و أن زهيرا اعتبر مهمته انيت 
بعد قل كميلة وتخايص من بافريقية من السلدين » وقدكان هذا الرجل صديقاً 
لمقبة مقرب إليه » قآلله غدر كسيلة به وقتله إياه » غْفزه ذلك إلى طلب المسير 
إلى إفريقية والالماح فى ذلك » حتى إذا أمكنته الفرصة بادر بانتهازها وتوجه 
مسرا إلى إذريقية » فاما وفق إلى إدراك ثأر عقبة رأى أنه بلغ بذلك غايته 
من المسير إلى إذر يقية » فترك بالقيروان حامية وأمّن أهلها وعاد مسرعاً . و يبدو 
كذلك أن زهيراً لم يكن مطمئناً إلى عبد العز بز بن صروان » وقد رأينا الجناء 
يسود علاقنهما » غنثى الرجل أن يشى به عبد العزيز عند أخيه عبد الك فنضل 
العود السريم يدر كذلك أن ارجل كان مك حين ثم بحملته تلك » 
وأنه لم يتم بها إلا طلا لأرصاحبه عقبة » فلما فرغ منه تجل بالعود . ذلك قصارى 
ما يمكن افتراضه لتعليل تلك العودة » وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الأمس لازال 
غامضاً يحتاج إلى كثير من الإريضاح . 

تتفق المراج كلها على ما تذكر من الحوادث التى وقعت لزهير ببرقة وانتيت 
مقتله » فيقول امالكى وهو أ كثر الؤرخين تفصيلا فى تلك المناسبة : « ولا بلغ 
الروم أن زهيراً خرج ( إلى ) برقة أمكنهم ما ريدون » لخرجوا إليهافى مركب 
كثيرة وقوة عظيمة » وأغاروا عليها فسبوا وقتاوا » فوافق ذلك قدوم زهير 
من إفريقية إلى برقة » فأخبر بخبرمم فأمى عسكره أن يعضى على الطرريق » وعدل 
هو فى خيل كثيرة من فرسان أسحابه » وطمع أن يدرك العدو فيستنقذ منه أسارى 
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الميابين”9 » . وفى هذه الرواية عبارتان على درجة عظيمة من الأهمية » أولاها 
قوله : « إن زهيراً أمكن الروم الغرض بعوده إلى مصر » مما يفهم منه أن الروم 
كانوا متربصين له منتظر بن فرصة صروره ليبادروها » وثانيهما قوله : « إنه عدل 
إلى الساحل فى خف من أحابه © > فقدكان أولى نة بعد أن سمع «وجود الروم 
بالساحل أن يسرع تحوهم بكل من معه ليلقاهم » ولا يعلل ذلك إلا بأن زهيراً 
لم يكن يتوقع أن يجد الروم فى قوة عظيمة أو عد كيير» وإنما بلغه أن ماكب 
روية ألقت عراسها بالساعل حك ينفر سيران أححابه لستظا للع أمرمم 
واسترك عل هكذه السقن إذا كدر , فنانا* ترفيطل انيل مد لأس آعم 
ما كان قدر ا وم يقتص رأمرهم على مجرد النزول 
بالساحل بل إنهم أسروا من مسامى المدينة عدداً عظيا ٠»‏ فم يكد هؤلاء الأسرى 
برونه حتى استغاثوا به » فر يجدبداً من مهاججة الروم لاستتقاذ مرث معهم 
من المسامين » ومصداق ذلك قول المالى بعد ذلك : « قاما وصل إلى الساحل 
أشرفق على الروم فإذا هم خلق عظم » فاستغاث ذرارى المسامين وصاحوا والروم 
يدخلون بهم فى الراكب وعسكر الروم فى البر» فنادى زهير فى أتصا به أنزلوا ركم 
الله » فنزل المسامون و برز الروم لقتالم'"©» ما يدل على أن الرومكانوا معسكرين 
فى البر على أهبة القتال » خافهم من مع زهير وفكروا فى العود » فاستحلفهم زهير 
ورجاهم فى النزول ومبادرة الروم فأجابوا ونشب القتال بين الفريقين . 

كذ كانت خاقة نميا رهير» إذ استظ رد اسيك ادا لا بقل روعة ول حازلا 

عن استشهاد عقبة» نأثار مصرعه ثائرة العرب وحفزهم على مواصلة الفتح لإدراك 
ثأر زهير وأحابه » وق دكان لمقتله على بد الروم أثرعظم فى مسير الفتوح » إذ كان 


٠١ المالكى » رياض النفوس » ص‎ )١1( 
التي راي فقون لم‎ 


أخخفا 


زهيرقد حسب - بعد قتلهكسيلة - أ نكل متاومة للبلاد قد مدت ؛ البلاد وأن 
أصبحت آمنة مطمئنة » فكان مقتل زهير منبهاً للعرب إلى ما ينجم عن رك الروم 
كن خط و إل عا كك أن يدوه للذرت ٠‏ االباصك إذا ترا ا 
الساحل يستعيدون ماضاع من قوتهم ويستمدون العون من بيزنطة نفسها. 
وك كان مصرع عقبة حدداً لمهمة زهير» فصرف همه فى القضاء على مقاومة برانس 
الإرى كان فقتل رخير ددا ايعة حسان : فأفى ماقدر عليه دن رد ف النضاء 
على الروم حتى تمكن من ذلك تهاماً . 
--قضى زهير على مقاومة البرانس فكان هذا القضاء عظم الأثرفى مستقبل 
الفتوح » ققد سبقت الإشارة إلى أن أبثر البربركانوا إبا مع العرب أنصاراً هم » 
| وأن برانسهم حماوا لواء اللقاومة يمدهم الروم بالعون » فسكانت ضربة زهير قاضية 
| على رأ أس القاومة وخاتمة لآمال الروم فى الاستعانة بأهل البلاد على العرب97© , 
١‏ و4 اجرب أحرى 7 توجه إلى بقايا الروم فى البلاد ليقال بعدها إن البلاد 


كد فتحت ماما . 


)1١(‏ أما ثورة الكاهنة فلم تكن أكثر من ثورة وقتية لما أسيابها الخاصة » وسيأى 
يان ذلك . 


ال لذ 


الباب الثامن 


مام الفتتم 
اواك 
حسات:ن النعمان 
ودوره فى فتح رد َ 





أثر مقفل 
عقبة فى سير 


افون 


كان مققل عقبة على يد البر بر منييا للفاتحين المسامين إلى ناحية انصرفوا عنها 
فيا انتغى مر الحاولات » ومبيناً خلفه زهير بن قيس إلى اللطة التى يتبعها 
حتى يكون عمله أدنى لاذاية وأقوم سبيلاء ومن ثم كان عمله عظي الأمبية من الناحية 
السياسية لأأنه جرى على خطة ثابتة واخصة » إذ قغى على مقاومة بر بر الثمال 
وهم أقوى عناصر امقاومة » ولكنه أغفل شأن الروم - وهم عنصر المقاومة الثانى ‏ 
فلم يحفل لهم لأن رهم كانت قد سكنت منذ زمن طويل ؛ ولم يكن يتوقم 
أن يستيقظ الروم سرة أخرى و يعودوا إلى محاولة استعادة البلاد » ففاجأوه 
هذه التاحأة الى اسيشيك فيا ببرقة + 

لمذاكان مقعل زهير على يد الروم ببرتة منباً خلفه إلى العمل على استدراك 
مافاته » ومبيناً له الخطة التى ينبغى اتباعها حتى يكون عمله خطوة موفقة فى إتمام 
هذا النتح » إذعرف العرب من ه ذا الحادث أنه لاتمام لفتح هذه البلاد 
إلا إذا أزيل من ر بوعها كل أثر للروم . 

ومن الى أن حركة المقاومة كانت تختلف ضعفاً وشدة تبماً لخالة الروم 
ف إفريقية وفى بيزنطة كذلك . ققد ركدت المقاومة بعد سبيطلة ركوداً طويلا 
استمر طوال السنوات التى شغلت فبها الدولة البيزنطية بصراع العرب فى الشرق . 
فاما خفت حدة هذا الصراع وتنفست الإمبراطوربة الصعداء بعد سنة ٠ه‏ ه» 
تنفس اروم فى إفريقية وسرى النشاط إليهم » ومن ثم نشطت القاومة نشاطاً 
لودظ أثره فى المقاومة العنيفة التى ليها عقبة فى مسيره » وفى هذا التدبير الذى انتبى 
عوته . وأعقب ذلك محاولة صربحة من الدولة لاستعادة إفريقية » فأقلع من بيزنطة 
الأسطول الذى لتق زهيراً فى برقة فقضى عليه » فكان معنى ذلك انتصارهم عليه 
وعودهم إلى ماكانوا عليه من النشاط فى البلاد » ومن هنا كان على الفاح الجديد 
أن يتوجه بهمته نحوالروم » فإما قضى عليهم فيكون ذلك حداً فاصلا بين إفريقية 


وا 


البيزنطية و إفريقية الإسلامية » و إما غلبوه ووا الأثار التى تخلفت عن حملات 
معاوبة وعقبة ودينار وزهير وعادت البلاد سيرتها الأولى قبل سبيطلة . 


ون نكل رفير سدعتة عظي الأثرفى موقف الكلافة من إفريقية » ققد : 


حفزها إلى إقام فتحها حفاظاً لميبة الدولة الإسلامية أن تهبط فى أعين الروم » 
فاو وقف المسامون بالفتوح قبل مقتل هذبن القائدين الكبيرين لما نتج من ذلك 
كبير ضررء أما وقد هزمت جيوش الإإسلام وقتل توادها على يد الروم » فلا بد 
من العمل على إزالة أثر هاتين المز يمتين وتلافى ما يكون قد نجم عنهما من مساس 
بسمعة الجيوش الإسلامية » وهذا هو سر الاهتام العظلم الذى سيبد.ه عبد املك 
ابن صسروان بأمس إفريقية » وتمجيله بإرسال الميوش إليا على الرغم من كثرة 
مشاغله ووثوب الشنيعة فى العراق فى تلك السنوات . 


دا 


تتفق المراجع اليونانية على القول بأن انتصار الروم فى برقة أعقبه اهام عظم 
من جانب الدولة بأمى إفريقية » فيوّكد ديل ( عن صاحب الكتاب البانوى ) 
أت إفريقية عادت إلى طاعة الدولة حوالي سنة هدم ( )!9 » 
ولم بحدد المصدر البيزنطى تاريخاً لتلك العودة » ولكن ديل جملها سنة ههه م » 
وهو تاريخ لا يتفق كثيراً مع ما سبق تفديله من أحداث إفر بقية » إذ فى ذلك 
المي ن كانت حركة كسياة فى عنفوانها » فالأصح جعلها بعد مقتله أى بعد سنة .5م 
(1ه) وبهذا يكون الترتيب منطقياً . اتتصرالروم فى برقة سنة 55.0 م فسكان 
ذلك كافيا ليحك المؤرن البيزنطى بمقتضاه بأن إفريقية عادت إلى طاعة الدولة 
وسلطانها » وقد أبد ديل ذلك بقوله : « يبدو أن البنزنطيين أفادوا من الاضطرابات 
(1) .581 م متك دوه لاما 


ين 


عو د النشاط 
للروم 
وأسباب 
ذلك 


أثر ذلك فى 
روم إفريقية 


الى أعقبت مقتل عقبة وانتقاض البر بر لكى يعيدوا الولاية الداخلية إلىسلطائهم 
بشكل أقوى » . 
تؤيد الحوادث التالية رأى الوؤْرحَين البيزنطيين » ويمززه ما يعرف من أن 
جستفيان الثانى إمبراطور الدولة إذ ذا ككان قد استبان اشتغال عبد الملك بن مسروان 
بالخارجين عليه » فبادر بالاستفادة من تلك الفرصة وهدد بالهجوم على نخوم الدولة 
الإسلامية فى الشرق سنة ١ه‏ » ولم يرجع إلا بعد أن صالمه عبد الملك على جز ية 
يؤديها إليهكل عام » ور بما فكر جستنيان فى اننهاز هذه الفرصة والمبادرة بإرسال 
جيش يستعيد إفريقية فُضى فى إعداد ذلك » ولكن امنية عاجلته » فكان إنفاذ 
هذا الشروع من نصيب خلفه ليونس الذى استهل به حكه سنة 85م (.ه/اه) . 
وصاحب هذا التغيير فى موقف الدولة تغمُر” يناسبه و يؤيده فى موقف روم 
إفريقية من البربر » إذل تكد تتوارد عليهم الأخبار بعودة الدولة إلى التفكير 
فى أسيهم وإجابتها مطالبهم ‏ بإرسالها إلييم السفن التى لقيت زهيراً فى برقة ‏ 
دنا أنفسهم فى غير حاجة إلى عون البر بر أو الإبحاد معهم » ومن ثم أخذت 
عرى الخلف البر برى الروى تنحل شيعا فشيئاً » وقد استبان ذلك حسان ففكر 
من بادىء الأمى فى القضاء ع ىكل من الفريقين على حدة . 
ورا كان قول جوتبيه فى معرض الكلام على الكاهنة : «كان للروم 
إذ ذاك الحاميات المتفرقة فى الحصورت المستعصية على الجيش العربى » وكانت 
الأسباب موصولة بين قرطاجنة و بيزْنطة » وكانت المدائن بيزنطية ماتزال 
- فى الواقع الملموس أو المفهوم ‏ وكانت بيزنطة توالى البربر بامال والجند والرأى» 
فوجد العرب حينذاك حلفا يضم الغرب جميعه : روما و بربراً » بدواً وحضراً » 
2 ع حسان هي حارلة نحطي هذا التحالف بالاستيلاء على قرطاجنة » 
لكنه لم يوذق إلى النتيجة الرجوة من ذلك » لأنه هزم تماماً بد ذلك بقليل 


لقان 


واضطر إلى إخلاء إفريقية7© » موضكاً لحال الروم بوم دخل حسان البلاد » 
ومبياً الخطة التىكان عليه أن يبير عليها . 
- 1 ا 

بين المؤرخين اخعلاف على نار يخ حملة حسان » فيذكر ابن عبد الحكم 
أنه سارسنة 6ه وأنه انتبى من ملتيه سنة 1ه » ثم عاد فروى عن الليث بنسعد 
أن الاتتهاء من الجلتين كان سنة ٠/4.‏ "© وذ كر انن الأثير سنة 78174" » وأيده 
انخارون”؟ فى ذلك » وحدد ابن عذارى سنة 7ه » وتردد القيرواتى بين 
سدرات اا وكام و ١‏ بحدد إحداهاء وذكر الباجى سنة ون و" . فا علة 
هذا التباين الشديذ ؟ رعاجاز تعليل ذلك بأن حسان قام بحملتين لا حملة واحدة » 
ار ناي عاد عر الكاسة طين.» و اليو الائرة عر الب 
ثم فتح قرطاجنة مسة أخرى » فاختاط الأمى على المؤرخين لنشابه أعمال الرجل 
فى كديا ؛ (وترودوا بين كل السنوات الى أشضت بين مره الأول ومديرء 
الثانى » و يبدو إلى ذلككا سيرى أن ابن عبد املك أعد حملة حسان ثم أبقاها 
مقر من اأزمن نظلراً 1 كان خبط به من أحداث ف المشرق» حى إذا اطنان 
على مسكزه أذن لمسان فى المسير فسار » فوقع فى ظن المؤرخين أن حسان أفضى 
إلى إفريقية متذ أمّره عبد اللك عل الجيش وأعده للمسير . 

فإذاكان عبد املك قد فعل ذلك فيغلب أنمشرع ف التفكير فى أم إفر يقية جديا 


بعد فراغه من ابن الز بير فى جمادى الآخرة سنة ١ه‏ » ويستبعد أن يكون قد أعد 







2 3 98 21 0 1 ع 0 
جيش إفريقية بعدذلك بسنتين أو ثلاث سنوات فقط أى سنة78 هء لانه كان محاطاً 
)١(‏ 248 .م مأك ,ره غنات 00 ابن عبد الحم » فتوح » ص ٠١‏ ا 
() انالأثيرء أسدالغابة» ج 4 » ص11 (5) ابن خلدون » ج + » ص 147 
(6) البيانالغرب» ابن عذارى » ص 4؟ (5) القيرواتى » كتاب انس » ص ١؟‏ 
(/9) الباجى » الخلاصة النقية » ص ٠١‏ 


حارفا 





اهام 
عبد لملك 
امحملة حسان 


إذ ذاك بالخارجين عليه والواثبين به من طوائف الشيعة وغيرهم » وإنما يغلب أن 
الخجلة سارت سنة +7 ه أو سنتم/ ه لأن عبد الملك ماكان 00 بعين ألناً 
من جنوده إلا بعد مود الفتن واستقرار الأحوال » وم يكن ذلك إلا بعد سنة ه/اه . 
يتفق المؤرخان البيزنطيان تيوفائيس وتقتفور”" على القول بأن حسان هاجم 
قرطاجنة مومه الأول سنة 50 م أى سنة اه » أى أنبما ييدان رأق 
القيروانى » وقد وافق كودل على ذلك بعد تردد كثيرا"" إذ قال : « إنه يرجح 
هذه السنة مع إضافة شكوكه إلى شّكوك فورنل وأمارى وديل”" » . وليس هناك 
ما منع قبول رأيه هذا وتحديد سنة 7 ه لهذه الجلة . 
0 9 د 
لم يرد الحسان بن النهان ذ كر فى فتوح إفر يقية قبل ذلك » و «كان أول أمير 
شاتى يدخل إفريقية أيام الأمويين” '" »5 يقول المالكى . ويبدو أنهكان من رجال 
بنى أمية المقر بين للوئوق فبهم » لأن الاح والسلاوى يذّكران أنه كان يلقب 
بالشيخ الأمين””© ء وسيتضح من أعاله وخططه أنه كان على شىء كبير من القدرة 
السياسية والهارة الحر بية و بعد النظرء مما يدل على أن ذلك لم يكن أول عهده 
بالإمارة والقيادة » وعلى أن عبد املك تير ه بالذات لإتمام هذا الفتتح الذى انقضت 
إلى الآن هسون سنة ونيف دون أن ينتهى إلى نتيجة حاسمة . 
اهتم عبد للك اهتياماً عظيا بأمر اليش الذاهب إلى إفر يقية» «ذلما قتل ابن الزيير 
)١(‏ ملطعته -.39 .م مأك .مه رعء«مطمع2 -.37:0 .مأك .مه روعلمتقطممعط1" 
(9) .159 .م كته .ره ,أملنوك .3 .م .أنه .ره 
(*) اختار فورنل سننة الاه أى وقف موتفاً وسطاً بين سنة 75 ه وسنة 14 ه وتردد 
أمارى بن سنة 4لاه وسنة هلاه متتمداً على ابن الأثير » وقبل ديل سنة 7ه نقلا عن 
ابن عبد المكم » وفى عباراتهم جيعاً ترجيح لا قطع . 
(25 :المالى » زياض النفوس »هن ١1‏ 


(6) الياجى » الخلاصة النقية » ص ٠١‏ - السلاوى » كنتاب الاستقصاء. » ص 42 


كيف 


واجتمع السامون عليه جهز جيشاً كثيراً واستعمل على إذر يقية حسان بن النعمان 
الفسانى » وسيرم إليها فى هذه السنة (04ه) فلم يدخل إفر يقية قط جيش ل 

ول يبال ابن الأثير فيا ذكر » لأن عدة الي شكانت 6 00 
أن عبد اللك ترود قبل أن يبعث بهذا العدد الكبير من الجند إلى إفريقية » 
لأند كان حاطأ بالمصاعب والأعداء الذي كانوا يتهددونه بالوثوب نه بين ساعة 


وأخرى » « فأمى حسان بن النعان بالمقام فى مصر فى عسكر عدته أر بعون ألفاً 
وتركه عدة لما يحدث » فكتب إليه بالهوض إلى إفريقية ويقول : إنى أطلقت 
يدك فى أموال مصر فاعط من معك ومن ورد عليك من الناس واخرج على جهاد 
إارشيةاعل ركه 701 6 . ولا نمم متى أمى حسان بالقام فى مصر ولامتىشخص 
إلى إفريقية » ولكن الظاهى أن حسان لم ينفق هذه الفترة التى قضاها فى مصر 
سدع وإنما جعل يعد جنده لهذا الفتح » لأن القيروانى يذّكر أن عبد اللك 
ا 0 





ا سيتحه 1 قرطاجنة رأساً للقضاء على الروم وسيلح فى ذلك 3 
داتيي ارد روات عدا و يواة يفهم منها أنه وجد 
بطرا بلس نفراً من ا مسلبين - ما بين عرب وبربرح فأخذمم معه إذ يقول : 
د ثم قدم حسان بن النعانى وا بن النعمانى والياً على لغرب » أمّره عليها عبد املك بن صروان 
1 ماده قدى ف حش كم جل طر الت #وانضم اليه با مو كان 
00 ان الأثي» أسدالاية» جع »سس ع 
(؟) يتفق ابن عذارى والنويرى والقيرواتى والباجى والسلاوى على ذلك » وينفرد المالى 


بالقول بأن” عدة الجيش كانت ستة آلاف وهو ظاهن الخطأ . 
(5) النويرى ء نبابة الأرب » ص 0174 - ( 4) القيروانى » انس »ص "١‏ 


وفرفا 


خرج من إفر يقية وطرا بلس » فوجه على مقدمته عمد بن أبى بكير وهلال بنشروان. 
( فى بعض النسيخ مالك بن مروان وفى بعضها الآخر ابن تومان) وزهير بن قيس 20م 
وم يرد هلال الواتى هذا ذ كر فى غير ابن عبد لحك » ولم بوضح لنا هذا الأخير 
حتنة لخر ولك 0ه خا ل 0 فويدل عل أحدامين: 
إما أن هلالا هذا أسل وانضم لاعرب » وإفااله ناصرم وأخذ جانيهم فوثقوا فيه» 
١‏ عرق جام لبر من ميلم » وياهم مده ىكذا الكل أن الستين كبوا 


ع 






نفسهم أتصاراً مر من أهل البلاد ؛ بدلونهم فى مسيرجم وينصرونهم و يقاتلون معهم 
جنب إلى جنب» وهذا أمم عظم الأعمية لهذا الفتتح» وكونه لواتي بعزز الرأى الذى سبق 
بيانه من أن جل أنصار العرب فى البلا دكانوا من البر بر الجنو ببينالبدو» وقدسبقت. 
إلى ذلك إشارات طفيفة » ولكن عبارة ابن عبد الحسك هذه صر بحة لا تحتمل 
إلا تأويلا واحداً » وهو أن نفراً من لواتة دخل فى الإسلام أو حارب فى صفوف 
العرب ودخل فى خدمتهم » إذ لا تزاع فى أن العرب كسبوا منها أنصاراًكثيرين 


غير هلال هذا . 
وصول وصل حسان إلى القيروان ودخلها وأقام فنها آمن السرب لابهدد «أحد» وهذا 


حسات 
إلى القيروان نمض دليلا على بطلان دعوى « ديل » أن الروم استعادوا الولاية الداخلية كلها 


بعد انتصارم فى برقة » فلوقد صدق فى ذلك لويجد حسان لاروم أثراً فى مسيره 
هذه الولاية الى.دخلها بعد عبوره يقاس ؛: بيد أن قول البو برى إن حسان. 
سأل عن أعظ ملك بق بافريقية فقيل له صاحب قرطاجنة 7" » يد على أن الموقف 
السياسى تغير فى البلاد بعد مقتل كسيلة ورحيل العرب » فانتقلت الزعامة من البربر 
إلى الروم » وأن قرطاجنة نهضت ممرة أخرى واشتد ساعدها وأقام فها حالم 
(1) ان عند هج ء قتوح » ص ٠١‏ 
(9؟) اانويرى ء نهابة الأرب » ص 76 أ 


ا 





جرهرب اطار امن أهل الباددء فيعترفون بأنه أعفم ملك بق بافر يقية . ولاببعد 
أن تكون الدولة البيزنطية قد عينت فى إفريقية بطريقاً جديداً يقوم بشكونها 
بعد إذ تركها العرب وعادت سيرتها الأولى . 

والغالب أن الروم لم يكونوا يتوقمون مسير العرب إليهم بهب ذه السرعة » 
شر ل حي تان يقل أن دوا لاعبة زد وعاف حسان اه تسيل 
العمل فلم يبطىء » بل جمع جنسده ومشى إلى الثوال » على أن الغالب أن عودنه 


ومسيره نحو قرطاجنة أقلق الروم وتفراً من البرير فتسارعوا نحو هذا البإد » ويقول 


ابن الأثير : « فاسا ورد القيروان تجهز منها وسار إلى قرطاجنة وكان صاحبها أعظٍ ٠‏ 


ملوك إفريقية » ولم يكن المسامون قط حار نوها ( كذا ) فلما وصل إليها رأى بها 
من الروم والبربر مالا يحصى كثرة » فقاتلهم وحصرمم وقتل منهم كثيراً » فلها رأوا 
ذلك اجتمع رأمهم على اهرب » فركوا كه وسار بعضهم إلى صقلية و بعضهم 
إلى الأندلس » ودخلها حسان بالسيف فسى وني 7'©» مما يدل على أن وقوف 
حسان بقرطاجنة لم يطل » وأنه لم يكد ينازل الروم بظاهسها حتى طلبوا النجاة » 
فأساموا الدينة وفروا فى سفنهم وبهذا سقطت قرطاجنة بدون عناء كبير”" . 


١1 ابن الأثيرء أسد الغابة » ج4 »> ص‎ )١( 

(؟) روى الكرىأن : «حسان بن النعان سار إلى أرطة فقاتلالروم بفح فدن > كاله 
الروم أن لا يدخل عليهم وأن يضع الخراج عليهم ويقوموا له يما يحمله وأتصابه » فأجابهم 
إلى ذلك » وكانت لمم سفن معدة من ناحية الباب الذى يقال له باب النساء » فاحتملوا فيها أهلهم 
وأموالهم وهربوا ليلا وأساموا اللدينة » فدخلها حسان رق وخرب وبى فيها مسجداً وبتى 
هناك طائفة منالمسامين » وهذا كلام غير مفهوم » لأن نونس لم تكن قامت حت الآن » ولم تكن 
القرية التى أقيمت علبها واقعة على البحر حت يقلع الروم منها فى سفنهم » مما يدل على أن هذا 
القتال لم بقع فى 'تونس بل فى مدينة أخرى » ثم يعقب ذلك يذكر حادث جرى لحسان مع صاحب 
قرطاحنة فى تلك الجلة » مما يوّكد أن البكرى أراد بقوله هذا حملة حسان على قرطاجنة » 
فإذا صدق ذلك كان ليلا على أن قرطاجتنة كان فيها بطريق إذ ذاك يقال له حمرناق » وأن 
أُعلها فوجتوا بحسان ذم يجدوا بدا من الفرار ليعودوا مع مدد فوى ا يرى واه د 


م 


مسير حسان 
إلى إفريقية 


عودته 
إلى قرطاجنة 


لم يلبث حسان أن انصرف عن قرطاجنة عائداً إلى القيروان » وكان أهلها 
حص موصو وك ا وو 
الذين هر نوا منها قد تفرقوا فما حيط مها من النواحى طلباً لننجاة . ذ فاما وحدوه برها 
على عمل عادوا إلييا مسرعين للاعتصام فبها . وكان الخوف من العرب قد بلغ مهم 
ميلقا غلياء فأسرعوا تحصنون الدينة و يصلحون أسوارها > فتسافع حسان ذلك 
فأهمه » وعزف أن لهذا الأ معناه » فعاد عن معه صرة أخرى إلى ترطاجنة 
ونزل عليها لخاصرها حصاراً شديداً حتى دخلها بال.يف » ققتلهم قلا ذريماً 
باهم ونبيهم » وأرسل أن حواليها فاجتمعوا إليها بتارعين حوةاامن عط موه 
شدة بأسه » ذلما أنوه ول يبق منهم أحد أمرهم بتخر يب قرطاجنة وهدمها خر بوها 
مارت كام الغابر 00 ويبدوان ابن عذارى بالغ فى وصف مافعل حسان 
بقرطاجنة » لأن الأحداث المقبلة تدل على أن السامين لم تخر وها تماماً » و إنما بقيت 
على درجة كبيرة من المنعة » حتى أن الروم سيتحصنون بها صرة أخرى بعد ذلك 
إسنوات » وهذا ما يفهم من قول النويرى : «نهدم السامون ما أمكنهم منها»”؟ . 
تنبه حسان بعد ذلك الحادث إلى أن الروم لا زالوا على ثىء من القوة والكثرة 
فى نواحى كثيرة مما حيط ب رطاجنة » وأنه لازالت لم دائن وحصون يحتمون بها 
بعد إذ انقطع رجاهم من قرطاجنة نفسها » أى أن المقاطعة القنصاية كانت عاصرة 
الجوانب بهم ما تزال » ولهذا ل يعجل بالعود إلى القيروان و إنما أعد العدة لضربة 
اخرى ينزها بلروم : 


قد احتمءوا له و 





00 إلمهم وقاتلهم واقى منهم شدة وقوة » قصب ركم ال مون 


ب يدل على أن قتح المدينة ل يك أن الاعرد اول > يفوم عن قول ابن عبد اسم :<وخرج 
إلى مدينة قرطاجنة وفيها الروم فلم يصب فيها إلا قايلا من صنائعهم فانصرف © - وقد نقل 
ابنالباج رواية البكرى حرفياً. 

ابن عبد الحكم » فتوح » ص 7٠‏ . البكرى ودف إفريقية » ص /؟ 

)١(‏ ابن عذارى » البيان » ج ١‏ ص ١‏ (*) النوبرى » نهاية الأرب » ص 4/ا.ب 
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وا نيه عرق ا 22 الف 
إلى مدينة باجة فتحصنوا با » وحصن البربر عدينة بونة » فعاد حسان إلى القيروان » 
لأن الجراح قدكثرت فى أسعابه تأقام ها حتى صحوا”""» وقد نقل النويرى هذه الرواية 
عنه » وأوردها ابن <لرون وابن عذارى باختلاف قليل فى الألفاظظ 7" مما يؤيد 
صدتها و يؤكد أن حسان أعقب حملته على قرطاجنة بسسير إلى الثمال حيث لقى 
جموعا من الروم اعتصمت فى هذا الجزء البحرى للهروب فى السفن فى الغالب » 
ويبدو من افتراق الروم عن البر بر واتجامكل منهما ناحية أن الفززع اانا 
استوليا علمهم فم ,بعودوا يطلبون إلا النجاة . 
مبذه الضربات الشلاث اطمأن حسان إلى أنه قضى على الروم القضاء النى 
لن تقوم للم إعده قأة » ويبدو أن طول القتال قد نال من أصحابه وأصاب منهم 
كخيراً » فال إلى العودة إلى القيروان ليريحهم بعد ذلك العناء الطويل » فانمصمرف 
عائداً إلى القيروان غير الم بأنه مادام روم إفر يقية” “ محتلين بعض مدائن الساحل 
مستطيعين الاتصال ببلاد الدولة لطلب المدد والعون فلا قضاء عليهم . 


)1١(‏ ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 » ص 118 . وسطفورة إقلم ب#رى وصفه ابن حوقل 
بأنه إقلم بحرى فسيح » يضمثلاث مدن قريبة جداً من تولس وهى : أننلونة وباجة وبنزرتء 
أما الإدرسى فيذكر ثلاثة المدن هَكذا : أشاونة وشنجة وبنزرت وكلا الوصفين: غير دقبق » 
وريما صح القول جلة بأن إقلم سطفورة هو شبه الجزيرة الواقع شالي تونس الذى تم فيه 
بنزرت » وقد ذكرها ياتوت سطنورة » وابن الأثير امطنورة » وقد اعترض فور نل على ذكر 
باجة فى هذا الموضع حاسباً آن الراد بها بجانة . 

(؟) النويرى » نهابة الأرب » ورقة 14 ب-- ابن <لدون ‏ ج 4 » ص 147- ابن عذارى» 
البيان الغرب » ١<‏ » ص »١‏ 

(*) أخطأ المالكى فذكر أن حدان أنشأ دار الصناعة فى تونس فى هجومه مفا على 
قرطاجِنّة لأن ذلك تم فى ملته الثانية الي سيأ ذكرها » وقد وافقه كودل ل 
على عادته ‏ المالكى » رياض النفوس » ورقة ١١‏ 


ا ١ع"‏ 


5ُورة 
الكاهنة 


و 
الكاهنة ؟ 
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عاد حسان إلى القيروان لييح أصحابه ما أصابهم فى حملة قرطاجنة » وأغلب 
الظن أن أخبار الكاهنة لل تكن قد وصلت إلى أسماعه قبل ذلك العود» لأن امراجع 
تذكر أنه عرف أخبارها وسأل عنها بعد عوده إلى القيروان » فيذك ابن الأثير 
أنه قال : « دلونى على أعظ من بق من ملوك إفريقية ؟ فدلوه على امرأة تملك 
الإردر تدرف بالكاعه () وي بذه فى .داك مؤرجون اكيرون ‏ 

يختلف الناس فى شأن الكاهنة اختلاقاً يبنا » بل يميل بعضهم إلى إتكارها 
أصاة مستيدا عل مارشوب أجبارها كلها من اله الإسطور له وول مولا 
ليبو الذى يزعم أن هذه الكاهنة ماهى إلا البطريق بوحنا نفسه ”© » مؤكداً 
أن ذلك الرأى قال به نفر من أوثق العاماء ذكر فى مقدمتهم أوتر »)01 » وهذا 
لدمولا قل خيلا أو عا عن روايات الؤرخين المسامين الذين سخرم منهم » 
فعلاوة على ماسيتضح بعد قليل من أن البطريق بوحنا وحملته مذ كوران فى الكتب 
العر بية وضوح إلى جانب قصة التكاهنة » تقد أ كد فورنل أن ليبو اختلق 
على أؤتر ذلك القول » إذ لم يقل الرجل منه شيا . 

يجتمع الآراءكلها على وجود الكاهنة وعلى ذكر الدور العظيم الذى قامت 
به أثناء فتوح إفر يقية » ولكن شخصيتها وحقيقة أمرها لازالت غامضة فى حاجة 
إلى كثير من التوضيح والتفصيل . 


١48 ابن الأثير » أسد الغابة » ج + »ص‎ )1١( 

(5) قال لبو : « أحاط العربٍ - الذين يغرمون بغريب الحديث غراماً شديداً - قصة 
هذه الثورة بجو من الخيال » فيذهبون م 'نزعم رواياتهم إلى أنه كانت هناك ملسكة البربر تسمى 
الكافنة بمكنت من هزعة العرب أول الأص > وهدّة الكاهئة - ك6 استبان لنفر من أوثئق 
العاماء -. ليست إلا البطريق يوحنا نفسه ؟ أظهره المؤرخون فى شكل اعسأة لأنه كان خصياً » 
وقد ذكر أنه أخذ ذلك الرأى عن أوتر ولكن فورنل أ كد أن أوتر لم يقل ذلك . 


5 


يذكر السلاوى روادة عنهانىء بن تكور الضريسى : « أنالكاهن ة كان لما 
تلانة أبناء وروا رياسة قومهم 0 دو نهم كانوا صما 
« فاستبدت بهم وصارت رياسة قبيلة جراوة لها » ثم يذكر أنها ملكت البربر 
نخسا وثلاثين سنة وأن انتقاضها على حسان لم يكن أول عهدها يكفاح العرب » 
وإنماكان لها ضلع فى مقتل عقبة إذ أغرت به برابرة الزاب فنتلوه » وأن زعامة 
البرير صارت إليها بعد مقتل كسيلة » إذ اجتمعوا إليها ونصرها منهم نفر غفير 
قم : « بنو يفرن وم نكان بافرريقية من قبائل زناتة وسائر البتر”” » ويذكر 
ابن عذارى أنه : « كان لما ابنان : أحدها بر برى والآخر بوثااى 0 وهانات 
ها الروايتان الوحيدتان اللتارن تعطياننا فكرة واضحة بعض الشثىء عن حقيقة 
هذه المرأة وأصلها . 

كانت الكاهنة إذن فى أول أمرها زوجا لرئيس من رؤساء قبياة جراوة » 
وجراوة إحدى قبائل البترالحضر امقيمين فى الأوراس » و يفهم من روابة ابن عذارى 
أن جراو ة كانت على صلة بالروم وثيقة بعض الشىء فى هذه الأيام » صلة تسمح 
بالمصاهرة والنسب » ثم توفى عنها زوجها وخلف لما ابنين أوصى لا برياسة القبيلة 
من بعده » والظاهى أنها كانت مسموعة الكلمة فى قومها » مهيبة الجانب بين 
ذويها ٠»‏ فاستطاعت أن حفط الس اللابنيينا القام رين و ستعد أن ككوق 
استأارت بالأعس من دونرها أو استندت يما 5 بذك التلاوى » لأن اطوادث 
التالية تدل على أنها كانت شديدة الحب ليا » لا تتردد عن تضحية نفسها 
فى سبيلهما . 

أما علاقة الكاهنة بكسياة وقومه وثورته فغير واضحة » و يبدو أنها غيرصميحة » 

(9)- السلاوى + الاستقضاء + ص 47 حت مم 
(؟) ابن عذارى ء البيان الغرب » 17 » ص١"‏ 
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حقيقة ثورة 


الكامئة 


بل يغلب أن القؤل: بأن الكاهنة قادت ثورة البر بر :بعد كسيلة ضعيف لا نو يده 
الحوادث ولا المعروف عن البلاد وأهلها ونظام قبائلها » والمقيقة أن لا صلة بين 
"كسيلة والكاهنة ولم تكن بين الاثنين علاتة ما . 

ثورة كسيلة مى مقاومة البرانس المستقرين يعززجم الروم وينصرونهم ل 
عار "أو عدون بأضات الإضارة البيزنطية » ودفاعهم كان عن النواحى العامرة 
الفسيحة التىكان هؤلاء البرانس الحضر يعمرونها ويفاحون أرضها ويرساون 
سوائمهم فى مراعيها وسفوحها » وهى ثورة مدبرة مرسومة اللخطة فيها معنى الانتقام 
ل أصاب كسيلة من الهانة على بل عقبة . 

أما ثورة الكاهنة ورة قبيلة تهودية احتفظت ببقايا من الحضارة القدعة » 
وطال عودها بالاستقلال لضعف الحكام البيزنطيين ويجزم من إخضاع البتر 
فى الصحراء والحضاب » والراجح أن هذه الرأة لم ترفع راية المصيان إلا حين 
تتامعت عقر حمان إلها ‏ وأنها كانت مطيكة فى احا ترقت مير كيلة 
ثم مصير الروم على يد حسان » ذلما رأت حسان ينوى السير نحوها أخذت تستعد 
للثائه ورده غن بلادها» و يغلي أنها ما كانت لندور أو تنتقض ولا فسير حسان 
نحوها وتهديده بلادها » نإذا أضفنا إلى ذلك أنها كانت شديدة الحب لابنيها 
عظيمة الخرص على أن تستبق لها الملك الذى خلفه لما أبوها » عرفنا أن مسير 
حسان نحوها أفزعها على مصيرها ؛ ودليل هذا أنها مالت إلى التسلي 0ت 
على مصير وإدرئها عند حسان » وأن القبياة كلها بدأت تدخل الإسلام وتأخذ 
جانب العرب عقب مقتل الكاهنة مباشرة . 

أما رفض قصة الكاهنة والشك فى أمرها لهرد أنها امرأة فجة ضعيفة » 
يؤكد بطلانها أن امرأة لاتكاد تقل ماما أو احتراماً عن الرجل عند كثير من قبائل 
البربر » بل من النساء البربريات صالحات” يقمن إلى اليوم مقام الأولياء الرجال » 
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تكن و يستثيرهن التان وحجون بالزيارة والدعاء إلى أض رين 07 بيد أن ذلك 
لا بمنع من القول أن المؤرخين بالغوا فى وصف سشلطان الكاهنة مبالغة غير حمودة » 
فقول ابن عذارى : « فداوه على امرأة بجبال أوراس يقال لما الكاهنة وجميع 
من بافريقية من الروم منها خائفون وجميع البر برلا مطيعون .... فإن قتلنها 
دان لك الغر بكله ولم يبق لك مضاد ولامعاند » .”" بوم بأن سلطان هذه الرأة 
كان بشتمل المثر ب كله وأنها كانت مسهوبة الجانب فى كافة أتحاء البلاد.» 
وليس هناك دليل واحد يؤيد ذلك » ولعل أقرب أقوال هؤلاء المؤرخين إلى الصحة 
هو قول ابن <ادون ,يصف حال البربر بعد استشهاد زهير: « واضطر بت إفريقية 
1 وافترق البربر وتعدد سلطانهم فى رؤسائهم » وكان من أعظمهم نا وول 
الكاهنة داهيا بنت ماتية بن تيفان ملكة جبل أوراس » وقومها من جراوة ماوك 
البتر وزعمائهم 6 . فهذا تصوير حيح يضع الأمور فى نصابها ويجمل الكاهنة 
زعيمة على جراوة فقط . 


3 راحم :217 .م .1 .أنه .ره ,[عه:تناهس ع وقد ذكرالدكتورإدوارد وسترمارك‎ )١( 
» هؤلاء الصالحات كثيرات الوجود را كش » وأن هذه البلاد تنفرد بذلك عزعامة بلاد المسامين‎ 
وأكد أن مسلمىحسا كش استبقوا ذلك من أيام وثنيتهم الأولى . وذكر إيفير احرأة شديدة‎ 
الشبه بالكاعئة كانت لها. شبه زعامة على بعش البرير الذين كانوا يناوثون الفرنسيين واسمها‎ 
8.117 لآلا” فاطمه اه 12118 أنظر: 11020 صذ قء أل 4هة لمنفتط ,كاعم واو‎ 


51 .م .1 .9001 
.ءال .0) وسمتطد؟]1 : صنداف 1 06 .نك 


(؟) ابن عذارى » البيان الغرب » < ١‏ » ص ٠٠‏ 

(*) ابن خلدون”» ج5 » ص ٠١١‏ . ولا يستطاع تحقيق هذا الإسمالنى أطلقه ابن خلدون 
على الكاهنة » وقد حرفه غيره لؤءله دامية » وظاهى أن « الكاهنة » لقب أطلقه العرب عليها 
لا إسم على » ولكن جوتيه حاول أن يثبت أنه إسم علم أصله فينيق » لأن كلة «كاهنة» عبرية 
لاعربية » وأنها منت كوهين » وذلك رأى غير مستقم أساسه عبث بالألفاظ » وقد علل 
ابن الأثير سبب إطلاقه عليها بقوله : « وكانت حبرم بعىء من الغيب فسميت الكاهنة » 
مك24 0 أذه .ره ,تناه سس ابن الأثير » -أسد الغابة »> ج 4 »> ص "14 
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الكاهنة 


بيد أن المؤلفين الفرنسيين يرون فى الكاهنة رأياً آخر» ويفسرون حركتها 


فهم يرون فبها زعيمة للجنس البربرى منالغة عن استقلاله أمام العرب الغاصبين 
المنتدين » حتى كودل وجوتبيه على الرغ من اعتد اهماو إنصافهما (فى أ كثر الأحيان) 
فأنهما رأيا فى المركة لوتاً مر: . الوطنية » بل أ كد كودل أن الكاهنة أثارت. 
ذ العلاه رو رط © بهذا لمهم هذا الحادت الفيادي مقك 0 
مشاكل القاريخ البربرى » لايكاد الفكر يستقر فيه على رأى بين خيال الرواة 
رما ارين 

عام 4 الكاهن ةكانت ترج مدير قري إلهاء 00 


0 


ا “كن تو سوس امل طياجم عذاادد 
النظم والانتقال بهم إلى الجبل مسرعة » وحطت رحالها عند باغاية_وي مدينة 
حصينة على سففح الأوراس تقوم من الجبال مقام الباب من الدار » وقد أرادت 


)١(‏ من ذلك قول مرسييه يعاق على انتصار الكاهنة على حسان ومعاملتها لأسرىالمامين2 
« وهكذا ضرب البربر التوحشون -- لهرة الثانية ‏ مثلا فى الإنسانية لحؤلاء الذين لم يكونوا 
يتخذون أساليب أخرى غير العنف والقتل » ثم قال مرة أخرى فى معرض الكلام عن تخريب 
الكاهنة لإفريقية : « كانت هذه تضحية وطنية » وقد أقدم عليها الوطنيون أكثر من مرة 
إذ .يفضلون خراب بلادثم على الاستعباد » أما فورنل نصير البربر الذى ألف كتابه ليظهر أنهم 
أشرف من العرب وأفضل » وأنهم أصحاب البلاد والعرب دخلاء فقد حرص أثناء كلامه على 
أن لا يكف مندداً بالعرب ساخراً منهم كقوله عن الكاهنة : « والمرأة عند البربر مخلوق محترم 
والدست 6 فى عند العرب ‏ خلونا ترا عبان :4 أو هكذا . وو كت كردل أن الكاهة أثارت 
فى البلاد روحاً وطنياً وحفزت القوم إلى الاستعداد للقاء العرب » وستأت مناقشة آراء جوتييه 
لأنها على جانب كبير من الأهمية فى توضيح المالة السياسية للبلاد . 

.217-219 .هم ,آ تله .م0 ,أعصعسهم . 214-215 .مم ,آ كك .ره ورعلهعق 
(*) ابن عذارى » البيان اللغرب » ص ٠١‏ » وقد ذكرحمسييه أنالكاهنة كانت - أثناء 
اشتغال حسان بال مل على قرطاجنة -- ثثير القبائل وتحسها لقتال العرب » وليس هناك 
ما يؤيد ذلك وإن كان ممكن التصديق .211 مم .1 .1و8 .اث .مه بتعاعمواة 


ك1 


الكاهنة بذلك أن تكون على مقربة من مواطن جراوة الأصلية فى الأوراس » 
لكي تستتمد منها العون أو تطلب النحاة فيها إذا دارت الدائرة عليها » ولم يكد 
القام يستقر بها هنلك حتى خشيت أن يتحصن العرب فى باغاية » فيحتلوا ذلك الحرس .. 
الام الذى يشرف على مدخل الأوراس ؛ فأمرت بهدمها نهدمت وهذا العمل 
يدل دلالة وانضحة على أن الكاهنة كانت تحارب متفردة بدون عون من الروم » 
ولو كان هؤلاء إل حانها 6 كانوا إلى جانت الير بر أثناء خلة عقبة وتو رة كسيلة 
لنصحوا لها بالتحصن فى باغابة والاحتماء من العرب فبها » فقد سبق أن استطاع 
هذا الحصن أن يصمد لاعرب ويستعصى عليهم » ولكن حركة الكاهنة كانت 
حركة بربرية صرفة لا تعرف حرب الحصون ولا الناجزة خلف الأسوار» 
داعا ]سار :ها عر اللقاء فى الأرض القصاء بالراب والسوف وما إل ذلك ( لكان 
حسان مثلها لا يفكر فى الاحتياء بالحصون + فلم يعرج على ذلك الحصن وسار إليها 
.فالتقوا على ابر ذينى 0 
بذلك يمكن تصور الطريق الذى اتخذه حسان : خرج من القيروان وسار ١‏ 

محاذياً «واد نكا الذى سمى فىراه الأدنى « واد حاطوب » ومقى حى ادك ْ 
يس على الجرى الأغلى نواد مِلّجْ » ومن تبسة أنجه ثمالا بشرق فى وادكثير أ 
النبيرات والأخوار والزروع حتى أدرك واد .نينى » و يغلب أنه أحد النبيرات التى 
تصب فى « جرعة الطرف 276 وهناك عسكر وجمل ينتظر الكاهنة". 


١54 ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 » ص‎ )١( 

(؟) يسميه ابن عذارى وادى سكتاتة » وابن حُلدون مسكيانة » ولم يرد لهر نبنى ذكر 
إلا فى ياقوت الذى وصفه بأنه واد شهير فى طرف إفريقية » وقد جاء فى شو أن نيى 21683 
مدينة كبيرة شرق بجاية - ابن عذارى » البيان المغرب » ص *١‏ - ابن <لدون » جح 4 » ص 
4 .م ,آ .كه .هزه ,3قع10308 ,لعقط5 وقد ذهب إيفير إلى أن مسكيا نة قريةمن موصع 
قسنطينة الحالية .22غطه؟1 : صنداكانا عل .عصع 


/ا 5 


واقعة نينى 


لكان مع ركه تق قد بد تعانية (أضظن حسان ميد د إل رن انا 
وم بعد مجهدون من نار حملة قرطاجنة وما تلاها » ولهذا تخونهم التوفيق والعزم . 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن العر بكانوا يقاتلون هذه الرة توما مثلهم ؛ بدواً يجيدون 
النزال فى الميدان » طال عهدهم بصراع البيزنطيين » وأن الكاهنة استتطاعت بعالها 
من السلطان عليهم والمكانة من نفوسهم أن تثيرمم ونحفز هممهم لقتال العرب و ردم 
عن الإوراس » إذا.د كنا هذا كله أمكنا أن تور كن يت لز لاي 
هذه امرة » بل كيف استبانوا ضعفهم فتحمسوا تحسا شديداً ومجموا عليهم جيعاً 
مجوماً لم يكونوا يتوقعونه » فدارت الدائرة على العرب واضطروا إلى التقهقر بعد 
“ل خد سهان ماري واد +« فنا ضيح الفياع ادق 111 1-21 
الفريقان صبراً لم ينسبه أحد إلى بعضه فضلا ع نكله » إلى أن انهزم حسان بن 
الننيان ومن معه من المسامين الشجعان » وققلت الكاهنة العرب تقلا ذريعاً 
وأسرت ثمانين رجلا من أعيان أسحابه ؛ وسمى ذلك الوادى وادى العذارى» واتبعته 
الكاهنة حتى خرج من عمل قابس" و بهذا لم تكتف الكاهنة بهزيمة العرب 
فكب الا ورامن وإعا تدعت حجان حجر جه من جدود افر نشيدا واطياك 
على سلطانها منه ثم عادت أدراجها . 


)١(‏ قال كودل : « تقاربت القبائل البربرية تحت ضغط العرب » وجعوا جعهم ويحثوا 
عن رئيس » فوجدوا ف المرة الأولى الام اليوناتى جرجير فانضووا نحت اوائه غُرثم مه 
حين امهزم » فلم يلبثوا أن تجمعوا مرة أخرى واختاروا أميراً من جنسهم وه وكسيلة قتاسموه 
الظفر ثم المزعة الأخيرة » وفى هذه المرة ارتضوا لأنفسهم اعرأة رئيسة » ثم أعقب ذلك كلام 
عن ميكز الرأة فى المجتمع البربرى » وفى هذا ما يفهم أن البربر أمة واحدة تشعر<نشعور 
واحد ونحس إحساساً وطنياً ولا تفتأ تقاوم العرب » وأنهم - بترا وبرانس يونان وبربر ‏ 
كانوا إلباً واحداً على العرب » وليست الحقيقة كذلك » بل كودل فسه يكذب هذا الرأى 
الجزء الأول من كتابه : 160-161 .هم .1! أنه .مه ,امفته© 
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اكتفت الكاهنة بذلك » وكان فى إسكانها أن تسير إلى القير وان ولكنها 
م تفمل » مما يدل على أنهالم تكن على تمام العسلم بما أتاهكسيلة حين انتصر على 
غقبة ثم سار إلى القيروان رأساً فطرد زهير واتخذ العاصعة الإسلامية له عىكزاً» ولو 
كانت الكاهنة تريد أن تقيم إمبراطوربة كلق ينسبها إليها كودل”2 لما ترددت 
فى المسير إلى القيروان » ولكنها م تكن ترجوشيئاً بعد خلاص منازل قبيلتها وملك 
أبنائها فى الأوراس »:فا كتفت بإبعاد العرب » وكانت القيروان إذ ذاك و بعد 
انصراف حسان عاصرة بالسامينكا يفهم من قول ابن عبد الك » « وأفلت 
حسان ونفذ من مكانه إلى أنطابلس » فنزل قصوراً من حيز برقة» نسميت قصور 
حسان واستخلف على إفريقية أبا صاط”"©» ويبدوكذاك أن حسان لم جد من 
الفراغ ما يسمح له بالمرور بالقيروان واصطحاب من كان خلفه بها من السادين » 
وإنمااضطر إلى التسجيل بالتقهقر إلى قابس » ذل يحد بداً من أن يرسل أحد رجاله 
أبا صالم ‏ إلى القيروان ليباغ أهلها ما نزل بالمسامين ولينههم لاقرار أواتخاذ 
الحذر » وهذا ما يفهم من قول الدباغ فى معالم الإويعان: « وطفق يرفق فى سيره طم 
فيمن تجا من أصحابه أن يلحقوا به" » . 

ومهما يكن من شىء فد بقيت القيروان على حالها لم تمسسها الكاهنة بسوء» 
فأقام من بها من السلدين يقوم بأمرم أو صاط هذا » ول تحفل السكاهنة لم وإنا 
عادت إلى الأوراس » و هذا لا مخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة بأنه لم تكن أ كثر 
من ثورة محلية فى ناحية من نواحى اليلاد لاحركة انتقاض تنام » وكان حسان يفهم 
المركة هذا النهم » ولهذا أقام فى طرابلس يننظر امد وينظ أموره هناك » فابتتى 


لفن جا ول عل درفن مارت كيت قصور يبان » ركنت أظا يلين واراية 





)١(‏ 160 .م ,لآ .نأك .مه ,أعمسون 
»2 ابن عبد الحكم 5 فتوح » ج7١‏ » ص لاه إلر4 الدباغ » معالم الإعان » < ١‏ » ص لاه 
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الام شان 
إلى رقة 


القيروات 
فى غياب 


وصراقية إلى حد أجدابية من عمل حسان ”© » وأرسل حسان بسظط 
لأمير الؤمنين عبد الملك ماحدث له » فوصل كتاب حسان إلى عبد اللك فى فترة 
مطحت عليه فيا الأسواف : فأر ل بق سان ويأمره أن يقم حيث 
هو : « تكتب حسان إلى أمير الؤمنين عبد الملك يخبره بذلك » وأن أمم الغرب 
لبس الما غاية ولا يقف أحد منها على نهاية »كلا بادت أمة خلفتها م وهم من الحفل 
والكثرة كسامة انتم فاك شرات أ لون ارك أنيقم ا 
الجواب » فورد عليه فى عمل برقة فأقام يا و بنى هناك قصوراً تسمى إلى الآن 


8 222 
قصور حسان . 
داب د 


حال البلاد يبدو من جوع الروايات أن البلاد 6 ادها !كن بكر الدرك مركا 
2 فيذكر ابن الأثير : « وملكت الكاهنة إفريقية كلها وأساءت السيرة 
حا آم وعسفتهم وظلتهم 76 أى أن الاضطرابات سادت البلاد طوال الفترة 
التى تغيب العرب عنها خلالماء وذلك طبيعى أن البرير لا يميلون بطبعهم إلى االخضوع 
لنوم منهم » فلما حاولت الكاهنة أن تؤلف منهم جبهة لاتقاء مجوم العرف غارفا 
نفرمنهم فاضطرت إلى اصطناع الشدة معهم فثاروا مها . فانتشر الاضطراب فى البلاد 
بل فكر بعضهم فى الاستنجاد بالعرب واستدعائهم ىا سيرى . فل يخطى ٠‏ ابن الأثير 
فيا ذهب إليه » وإنما أخطأ مرسييه حين قال : 2 بهذا خضع الغرب من أقصاه 
إلى أقصاه لطاعة الكاهنة » . 
كانت اسه لسرت بغرا من اللسلين فى موقعة نينى ولم نشأ أن تقتلهم » 


0-91 ابن عذارى » الان اللغرب » ١<‏ » ص ١»؟‏ 
(©) بن انه ا الغاية » جح 4 » ص 1١5179‏ 
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وإما فضلت الإبقاء عليهم لتتعرف منهم أخبار العرب وحقيقة أمرهم 
تجمع الروايات على 1ت عائه غؤلاء الامرى وأنزتهم ا 
بل يذهب بعض امؤرخين إلى أنها أطلقت سراحهم » وكان من بين هؤلاء الأسرى 
رجل من المقربين إلى حسان وهو خالد بن بزيد العسي » فتخيرته من بين هؤلاء 
الأسرى » ورأت أن نستميله إلها ليعامها بنواياحسان وصىاميه » وبالغت فى ] كرامة 
حتى آخته بولديها » وجعلتهكأحد قومها حتى يأنس إليها ويتخذ جانها ويتخون 
درية اك وهتذا هر السليل الستول لقول ان خذارى + 2 وحست مها 
خالد بن يزيد » قفالت له بوما : ما رأيت فى الرجال أجمل منك ولا أشجع » وأنا أريد 
أن أرضعك فتكون أخا لولدى » وكان لها ابنان : أحدها بربرى والآخر بونانى » 
وقالت له : تحن جميع البربر لنا رضاع إذا فعلناه نتوارث به » فعمدت إلى دقيق 
الشعير فلفته يزيت وجعلته على مُديهها » ودعت ولديها وقالت :كلا منعلى ثدبى » 
وقالت لهم : قد صرم إخوة د 

ولكنخالداً لم يكن عند ظن الكاهنة به » فائتهز فرصة م عجاية الاو حر 
و إبعاد الرقباء عنه » وجعل براسل حسان ويصف له أعس الكاهنة وحال إفريقية 
05-02 شك احا ازر ره واناة سان مر ولك فاده كر 2 رك 

ثم لاحظت الكاهنة أن العرب مايكادون ينزلون البلاد حتى تتوجه همتهم 
إلى المدائن والنواحى العامة يبذلون وسعهم فى الاستيلاء عليها » فإذا تم لحم ذلك 
انقضوا على الميرات والتفائس والأموال فانتهبوها ول يخلفوا وراءمم منها شيقا » 
ثم ينصرفون بعد ذلك عن إفريقية كأنماكانوا أثون لهذا وحده » فوقع فى ظنها 
03 مر عسي موف الكافة هنا لعول : :#وهكذا ضر الور التوحدون 
لاعرب - الذين زعموا أنهم رسل الله والذين كانوا لا يستعملون وسائل أخرى غير العنف 
والقتل والتخريب - مثلا عظها فى الكرم والعفو » 214 .م .آ .701 كه .مه ,5و1ه2ه31 

(5) ابن عذارى » البيان الغرب » ١‏ » ص56 
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الكاهنة 


[فريقية 


أن العرب لا يريدون مرت فتح هذه البلاد إلا أمراً واحداً : الأموال والغنانم 
والأسلاب والسبى » تأحبت أن تقطع رجاء العرب ف البلاد بأن تقغى على كل معالم 
العمران فها قتجغلها قاعاً صفصقاً لا أرب فها لناهب أو سالب © وقد أخطأت 
فى ذلك وخ عنها التطور الكبير النى تمل حركة الفتوح الإسلامية من بدء حملة 
عقبة الأولى و بعد قيام القيروان » فقدكانت وجهة الفتوح قبل ذلك لا تختلف 
كثيرا عم رأته الكاهنة » ولتكنها أصبحت بعد ذلك تربى إلى استكال تيع البلاد 
وإدخال أعلها فى الإسلام » ومن ثم نزلت الأسلاب والغنائم إلى الموضع الثانى 
من اهام العرب » ولم تعد همتهم منصرفة إلى المدائن والمزارع و إنما إلى أهل البلاد 
أنفسهم ؛ ولمذا لن يكون لعمل الكاهنة هذا أثرفى نفس حسان ولا سياسته » 
وم يجن السكاهنة منه إلا سخط أهل البلاد عليها وتركهم إياها وميلهم إلى جانب 
العرب » وه ذا ما يفهم من قول ابن عذارى : ١‏ فاسا رأت إبطاء العرب عنها 
قالت للبربر : إن العرب إنما يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة » وحن 
إنما تريد منها المزارع والراعى'' » ذلا نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقية كلها 
ختى بيأس منها العرب فلا يكون لم رجوع إليها إلى آنخر الدهس » فوجهت قونها 
يقطعون الشجر و مبدمون الحصون 2« فذكروا أن إريلة كانت علا ول 00 

:)١(‏ هذا اقول يد كد أن حركة الكافة ركه ترية خالصة > فلم يكن فى صفوفها أحد 
من يسكنون المدن أو يتناولون الصناعة » ولمذا أجابوها إلى ما سألت » أما الذين عارضوها 
فهم البرانس والمستقرون وأهل المدائن . 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذا الوصف عند الكلام على حال إفريقية عندما فتحها العرب »' 
و أوصاف مبالغ فيه! بعض الغىء كقول ابن عذارى : « فذك وا أن إفريقية كانت ظلا واحدا 
من أنطا بلس إلى طنجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة حت لم يكن فى أقاليم الدنيا أ كثر خيرات 
ولا أوصل ,بركات ولا أ كثر مدائن وحصوناً من إقلم إفريقية » والمغرب ضيرة ألفا ميل 
فى مثله » وهذا مبالغ فيه مبالفة ظاهية » وقد روى النوبرىهذا الوصف بعارة أأكثر اعتدالا 


ولكنها ظاهرة المبالفه كذلك ونسبها إلى رجل أسماة عبد الزحمن بن زياد بن أنهم - النوبرى »> 
نهاية الأرب » ورقة هلا أ - ابن عذارى » البيآن المغرب » ج <> ص "١‏ 


"1 


ربت الكاهنة لمنها الله ذل ككله » وخرج ,ومئذ من النصارى والأفارقةخاق كثير 
مستفيثين ما نزل هومن الكاهنة » فتفرقوا على الأندلس وسائر الجزر البحرية”9م 

أضر هذا العمل بقضية الكاهنة ضرراً عفلم) » لأنه إذا كان قد وتجد من أهل 
البلاد من بِوْ يدها فى مناهضة العرب وطردهم من البلاد » فليس فيهم من يقف 
مكتوف الأيدى إزاء هذا التخريب الذريع الذى اختارته الكاهنة للبلاد على 
كان مصير البلاد إلى امراب على أى المالين ؟ سواء أدخل العرب أم لم يدخلوا؟ 
لهذا لم يلبث الاستياء أن عم البلاد من تصرف الكاهنة » وأممرع بعض أهلها 
فاشتغاث بحسآن واستتدمه » وأخذوا يعارضون الكاهنة ويناءزوتهاء فاضطرب 
ا حير 1< سي سس 9 
الا'عمس بيدها وزادت اليلاد سوءا على سوء »2 ولا كان رجاء الناس قل انتقطع من 
الروم تند تعلقت مالم كلها بالعرب » وي كد النوبرى ذلك بقوله : « فاءا قرب 


حسان من البلاد لقيه جم أهلها من الروم يستغيثون به من الكاهنة » فسبره ذلك ١‏ 


وسار إلى: قابس ذلنيه أهلها بالأموال والطاعة 7 » أى أن أهل البلاد أصخوآ 
ينظرون لاعرب كخلصين » وهذا تطور له أهيته فى علاقة البرير بالعرب واعتبا 
كل منها للآآخر » وسيكون له أبعد الأثر فى إتام فتيح البلاد . 
ال د ا 
وجد الروم فى خروج حسان من إفريقية فرصة سانحة لاستعادتها و بسط 
سلطانهم عليها من جديد » وكان الإمبراطور الجديد ليونتيوس -- الذى خلف 
جستنيان الثانى سنة 90ج م7" ( 74 ه) - قد أهمه سقوط قرطاجنة فى يدالعرب 


)١(‏ ابنعذراى » البيازالغرب » ج > ء ص ١‏ (؟) النوبرى » خهابةالأرب » ورقة هلا 
(*) فى سنة 565 م ثار ليونتيوس (ليونس) على جستنيان الثانى فنمكن من عزله- بعد أن 
0 سئة وبضعة أشهر- ثم عذبه وقطع أتفه وأعلن نفسه إمبراطوراً . 
6 .م ,[آ .أله .م0 رقع تتقطممعط]؟" 
.صم .1 مك .مه ,اأعصعيهم] 


عو 


ا 


عود الروم 
للعمل فيعهد 
ليو نثيوس 


الروم 
فى إفريقية 


وخر يب حسان لا إذ : « ل يجد تسلي هذا الجزء الكبير من الإمبراطور بة ‏ 
دون مقاومة - أمراً سهلا على نفسه97©» ؟ يقول ديل ٠‏ فم تكد أخبار هزيعة 
حسان على نهر نينى ترد إليه حتى جل بالعمل . 

أعد الإمبراطور حملة كبيرة لإفريقية » ويبدو أنه يذل فى إعدادها جهداً 
عظيا ء لأنه تخير لقيادتها قائداً من أشهر قواد الدولة وأقدرمم وهو البطريق .وحنا 
همعز نادم 7" وأعد أسطولا كبيراً لتقل الجند إلى إفريقبة ٠‏ * 

لور الاشطول البيزنطى فى مياه ملاه)؛ ومكن. 
من الاستيلاءعلى الددينة فى يسر» وطرد المسلمين الذي نكانوا فيه ( الذين كان على رأسهم 
أبو صالم ) » وقسا فى معاملة من وقع نحت يده من السامين قسوة زائدة حتى أنهكان 
ليقتل الكفار بيده كا يقول تيوفانس ونقفور”" » ذلما تم له ذلك أكتنى به 
وأراح فىقرطاجنة طيلة شتاء هذه السنة غي رحاسب لعودة العرب حساباً » يكلف 
نفسه غناء الشروع فى عمل آآخر 

ذهب فوزئل إلى أن أخبار استيلاء الروم على قرطاجنة غابت من العرب 
غلم يذكرها منهم مده وعلل ذلك بأنهم شغلوا بأخبار الكاهنة فلم يقبينوا جلة 

لا الا ماا ار 0 
هذا الفتح أشارا إليها إشارة مقتضبة ولكنها صر بحة الدلالة : أولمما البكرى الذى 
يقول : « وأغارت الروم من البحر على من كان بق من الساهين بمدينة توس 
( كذا)؛ خرجت إليهم فى ا مرا كب» فقتاوا من ها وسبوا وغنموا ولم يكن للمسادين 
شىء يحصنهم من عدوثم » إماكانوا معسكر ين هناك » و بلغ حسان ذلك ( فرحل 


(1) 583 .م .أ .ره ملطعتط 
(؟) (58 طالغكته .مه ملطعتط 
(*) أله ,ره ,اطعاط - 39 .م .أله .مه ,ع«مطملءء[310-1 .م .كته .مه ,قعمقطممعط]> 
(5) 213 م .1 .أ .ره ,اعصسمم 3 م 


طاحنة فى سنة ليه 





عه 


إلى تونس ) وأرسل أر بعين رجلا من أ* شراف العرب إلى عبد الملك بن وان » 
وكتب إليه بما نال المسلمينمن البلاء » وأقام هناك صرابطا يننظر رأى عبداللك”9© »م 
وثانهما التيجانى الذى قال : « وكان الروم أغاروا عللها ( أى على قرطاجنة ) 
فى ولاية عبد املك بن مروان فى مرا كب للم فقتلوا من بها وسبوا وغنموا » 
ثم يذاكر بعد ذلك أن حسان انتقل إلا وأقام بها مابطاء و بعث أر بعين من 
أشراف المسامين إلى عبد املك يستنجدون به و يخبرونه با نال المسامين من الجهد 
فمظ ذلك 0 

بهانين الحركتين ‏ حركة الكاهنة وحركة البطريق يوحنا ‏ ثم انتقاض 
إفريقية على العرب وخرجت من يدثم جملة » ول دبق فى طاعتهم شبر واحد من 
الأرش ماعلىةابس غراء و وكان التققاس بين البطر يق والكاهنة سهلا لا اختلاف 


بوحنا يأن يعيد الرباط 





0 
أقام حسان هذه السنوات على مقر بةمن صرت- ف الكان السمى قصور 
حسان - يلح على الخليفة فى موافاته بها طلب من العون وال ىمذد » وكان الخليفة 


)١(‏ البكرى » وصف إفريقيةء ص لام - 588 ويلاحظ أن البكرى يخطىء دائماً 
فيذكر نونس محل قرطاجنة » لأن نونس لم تكن قد أتخذت مدينة لامسامين بعد » بل كانت 
إذ ذاك قرية صغيرة اسمها 79265 > وقد أخطأ البكرى كذلك فى قوله : « فرحل إلى تونس» 
لأن حسان بق حيث هو وأرسل يستنجد بعبد اللك . 

(؟) رحلة التيجانى » ورقة * أ » ويلاحظ أنالتجاتى نقلهذه العبارة بالنص من البكرى» 
ورا أخذ الإثنان من حرجعم واحد » ولما كان المعروف أن التجانى د يستق النقط الت يذكرها 
من هذا الفتح من ابن الرفيق » فر يما صح القول بأن الب كرى اعتمد على ابراه بن الرفيق 
فى بعض ثارحه . 5 

171١ )9(‏ .م .11 مأك .هه ماع لدع 


وه 


حسان 
رك 


قد أسره : « بالمقام إلى أن يأتيه أسره”١2»‏ فأقام بعمل برقة خمس سنين » فلما 
فرغ عبد الاك من مشاغله سارع بإرسال الدد إلى حسان وأعه بالمسير إلى إفر يقية 
1 فى أواخر سنة ١ه‏ . 
ويبدو أن المراسلات كانت متصلة أثناء ذلك بين حسان وخالد بن يزيد » 
فلها توافت عليه أى على سان - ذرسان العرب ورجالها من قبل أمير المؤمنين 
دعا برجل 'يثق به وبضه إلى خالد بن يزيد بكتاب فقرأه وكتب فى ظهره ': 
إن البربرمتفرقون لانظام لمم ولا رأى عندمم فاطو المراحل جد فى المسير”©» 
وتجمع المراجع على أن الكاهنة كانت تشعر بضعف أمرها وتتوقع مسير العرب 
إليها وتضاءم عليها بين المين والمين » وللمؤرخين فى ذلك روايات أشبه ماتكون 
م مثل قول ابن عبد الحكم إن حسان لكا وه إليا دحك 
اشرة شعرها ققالت : يابنى انظروا ماذا ترون فى السماء ؟ قالوا : رى شيقًاً من سحاب 
أحمر» قالت : لا و إلى ولكنها وهج خيل العرب”" ! » وفى هذه العبارة وأمثالها 
تصوير قصعى لطيف لهذا الخوف الذى داخل الكاهنة من العرب « حتى كانت 
تنظر إل إراسها يركش نه إلى تاحية الخو 4 6تون النترواف: رتكا 
دلائل على أنها استيقنت قنت أن البربر بدءوا ينفضون من حوها » وأ نكثير ين منهم 
كانوا ينتظرون عود حسان بفارغ الصبر لينقضوا عليها ويثبوا بها » فأخذت تفكر 





)١(‏ النويرى » نهاية الأرب » ورقة ها أ- البرد » الكامل » ج ؟ » ص ١4‏ < ويبدوأن 
مقام حسان ببرقة لم يطلهذه المدة كلها »لأن المعلوم أن مسيره الأول إلى إثريقية كان سنة </اهع 
وليس لدينا تحديد ثابت لتارخ عودته إلا ما ذكره ابن عذارى من أن حسان فرغ من أعن 
الكاهنة وعاد إلى القيروان فى رمضان سنة 48 ه » وعلى هذا الحساب يكون قد بدأ المسير إلى 
الكاهنة فى أوائل سنة ”4 ه أى أن مقامه ببرقة استمر إلى ما بعد سئة 4١‏ ه » وبهذا يكون 
قد أقام بيرقة ثلاث سنوات وبضعة شهور لا مس سئوات - إبن عذارى » البيان الغرب » 
<١اءاص؟؟‏ (؟) ابن عذارى > للبيان الغرب » 5327 » ص ؟؟ 

(5) ان عبد الحم » فتوح » ص "١١‏ (5) انس ء القيرواتى » ص 58 


كم" 


فى وسيلة تتقذ بها ولدسجا الإذين دفع بها حبهما إلى مناهضة ألعرب وخربهم » 
كت أن تسالم العرت وستامن لنفسها وأولادها من حجان » ولكها حدر 
إن فى فعلت ذلك أن ينقض عليها من بق على الولاءلها » وتؤكد امراجع أنها 
استحيت أن تسم نفسها الحسان ووجدت ذلك عاراً عليها » ور بما خشيت أن يأسرها 
العرب ويحماوها سبية إلى دمشق » ففضلت ان تستامن لولديها عند حسان 
وأن نظل :هى بت ومن بق على الولاء لما عل حرب: العرب » فاستقدمت خالد 
ابن يزيد وقالت له : « إنما كنت تبنيتك لمثل هذا اليوم » فأوصيك بأخويك 
ا شاك اك :رف العاف إن كان دانعولين لطا ارأل متشا رك 
بلى ويكون أحدها عند العرب أعظ. شأنا من اليوم » فانطلق أذ لما أمانا» 
فانطلق خالد فلتي حسان تأخيره خيرها وأخذ لابنيها أمانا » وكان مع حسان جماعة 
من البربر البتر ذولى عليههم حسان الآ كبر من ابنى الكاهنة وقر نه 2١7»‏ كا يقول 
ابن عبد الحم » ورواية ابن عذارى تضم إشارات على جانب عظم من الأهمية 
إذ يقول : « فرحل حسان إليها و بلغ الكاهنة خبره » فرحلت من جبل أوراسن 
فى خلق عظم » ورحل إليها حسان » فلما كان فى الليل قالت لابنيها : إنى مقتولة ! 
وأعلنتهم أنها رأت رأسها مقطوعاً موضوعاً بين يدى ملك العرب الذى 
بعث حسان » فال لما خالد : فارحلى بنا وخلى له عن البلاد » فامتنعت ورالك اا 
لقومها » فقال لها خالد وأولادها: مانحن صانعون بعدك ؟ فقالت: أما أنت ياخالد 
فتدرك ملكا عظيا عند املك الأعظ » وأما أولادى فيدركون سلطانامع هذا الرجل 
الذى يقتلنى» و يعقدون للبربر عزاً م قالت : اركوا واستأمنوا إليه"""» » ورواية 
الحوادث على هذا النسق أدخل فى باب القصص منها فى التارييخ » ولكن جوتبيه 
)١(‏ ابن عبد المج » فتوح » ص "١١‏ 
(9) ابن عذارى » البيان المغرب » ص؟؟ - هم 


ارم صدياا : ا" 


عودة حسان 
إلى افريقية 


يؤكد أنه لايبعد أن يكون هذا هو الواقع لعينه دون زيادة أو اختراع » وبورد 


مثلاً حياً حدث أثناء خرب الفرنسيين مع البربر شديد الشيد نقصة الكاهية ) 


إذ استأمن زعم بر برى لأولاده عند القائد الفرسسى » وأقام هو على الخرب فكان 
أولؤده رقاتلونه ف المندان .ف المودعة الى مات فيها . 

على أى الأحوال يمكن القول بأن حسان وجد الكاهنة سنة ١‏ ه على غير 
الال التى خلفها علها سنة ,اه ».ققد انها بالأمس.قوية الجانب عزيزة الأنصار 
وعاد اليوم ليجد الروم والبرانس ونف رامن البترمنفضين عنهايتحثون حسانف القضاء 
عليهاء بل يبدو إلى جانب ذلك أن أهل البلا دكانوا قد سئموا طول كفاح العرب 
ومالوا إلى التسليم » ولذا لن تطول المقاومة هذه امرة إلا ريا تتتل الكاهنة » 
ثم يبدأ الأعى تسد ذلات و كنود البادد هدوءء فييداً العرب فى تنظ را 
بل يبدو من قول النويرى :« فلما قرب حسان من البلاد» وليه جمع من أهلها من 


(1) قال جوتييه فى التعليق على هذه القصة : « هذه القصة فى الواقع بربرية خا ودماً 
سيبهاتقسيمهم إلى بتر وبرانس» وييجد الإنسان شبيهاً لها فى مس اكش ف القرن العششرين ‏ حدث 
للفاع الفرنسى > إذ استطاع رئيس قبيلة جبلية سكن منطقة زيان واسمه موحا أو جو أن 
ينتصر على الفاح الفرنسى انتصاراً حاحاً » وبعد انقضاء بضع سنوات أيقن أن جانيه قد ضعف 
وأن اللقاومة مستحيلة > قاذا يمل ؟ خا إل حل حامس _حدا ء هو ابعينه ما فعلت الكاهنة ء وهو 
عمل بدهشناما أدهش العرب عملها منذ خسمائة وألف سنة » هل يدع القتال ؟ لا !م فعلت 
الكاهنة » رأى ذلك عاراً عليه» ولكنه أعس أولاده أن يستأمنوا عند الفا ويساموا له » 
وأطاع هؤلاء دون تفكير واشتركوا فى الموقعة الفاصلة الأخيرة الت قتل فيها أبوجم » أى أنهم 
اشتركوا فى قتله » ثم أصبحوا بعد ذلك أنصاراً أعزاء لبوعراو 152مدزوه خليفةحسانالبعيد» 
ثم قال بعد ذلك معلقاً : « لقد فسرت فى مكان آخر العامل النفساتى فى تصرف غريب 
كهذا . ويكنى الآن أن يقال إن البرير فى القرن العصررين - كا كانوا فى القرن السابم ‏ 
لايعرفون معنى الوطنية » بل لا يفبمون المغرب كوحدة عليهم واجباتنحوها » بل ثم لا يحون 
بالمب نحو وطنهم الصغير مثل نوميديا أو منطقة زايان » فليست لديهم هذه الفكرة ‏ أما الأعس 
الوحيد الذى يتحمس له البربرى ولا يتردد فى بذل نفسه فى سبيله فهو قومه وقبيلته ٠‏ والمرجم 
الذىكتب فيه القال الذى فسر فيه ذلك هو مجلة 5ذ:ؤموهاة عدد الثلاثة أشهر الثالئة 
لسنة 4؟5١‏ وعنوان القال : «جهة:823 ل اه صناللقط؟!ا دط0'1 5526م هتا» 


ره > 


والطاغة » وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء77» أن أهل البلاد تسارعوا 


للقاء العرب وانضموا تحت لوائهم » ويؤيد ذلك قول ابن عذارى : « وكان مع ٠‏ 


حسان جماعة من البربر يستأمنون إليه”"" » . 
ينفرد الدباغ بإيراد بعض التفاصيل التى تنصل بالصراع الأخير بين العرب 
'| والكاهنة » فيذكر أن حسان لم يكد يعبر بقا سحتى: « لقيته الكاهنة فجيوش 







ة » فقاتلهم حسان » وهزمهم الله وهربت الكاهنة منهزمة تريد قلعة _بشر 
ن مها » فأصبحت القلمة لاصقة بالأرض » فضت تريد جبال أوراس 
معها صلم كبير من خشب تعبده » فتبها حسان حتى أدركها وانقصر عليها وقتلها 
ند بر الكاهنة » فنزل حسان الموضع الذى قتلت فيه » ويقال إنها قتات 


كك 2 


2 هكذا قضىالعرب على آخرحركة قام بها أهالى البلاد ارده » إذ كانت الكاهنة 
هىالحصن الأخيرالذى احتمى وراءه أهل البلاد » اما سقطت انتب تكلمقاومة » 
وم يبق أمام العرب بعد ذلك إلا « غبار قبائل »كا يقول جوتبيه: « ول تبق 
إلا ضربة صغيرة تنفض عن البلاد هذا الميال البيزنطى الذى استقر فى قرطاجنة » 
| حتى يكن القول بأن فتح البلاد قد ثم . 
يشير البكرى والمالكى والدباغ إشارات طفيفة إلى مسير حسان إلى قرطاجنة 
وإجلائه الروم عنها » ولكن المؤرخين البيزنطيَين تيوفانيس وتقفور” “يدان هذا 
)١(‏ النويرى » نهاية الأرب » ص 76 أ 
(؟) ابن عذارى » البيان الغرب » ص 55 
(*) الدباغ » معالم الإعان » ج ١‏ » ص 5١ - <١‏ ويستبعد أن تكون المعركة الأخيرة الى 
قتلت فيها الكاهنة قد دارت عند طبرقة » لأن هذه المدينة تقع على البحر شمال قرطاجنة » 
وإنا العقول أنها كانت فى جبل أوراس . 


(5) ,عء«مطمنعع30-5 .م .كته .ره روعسقطممفط1" 
.م يأك .مه ,لطعتط -.39 .م كته .ره 


إلى قرطاجنة 





إنشاء ونس 


البتمن ولتسالان هذا الأمزر سس التفصيل» فين تران أن الاسطلول الى تفن 
هزم فى موقعة كييرة سقطت بعدها قرطاجنة فى يد حسان » فأدرك اليأس البطر يق 
بوحنا » لجمع أجناده وتولى إلى بيزئطة ليعود منها مرة أخرى نهدة أقوئ » ولكنه 
كان واهماً لأن الظروف لم تسمح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجنة قط , 
2 بهذا خلصت إفريقية لحسان » ولم تعد هناك قوة تعارضه أوتنتقص من إمارته 
على البلاد » تهم بقيت بضع نواح لم يصل إلبها العرب بعسد وبضع قبائل ل تعلم 


| مقدمهم » ولكن ذلك لا يمنع من القدول بأن الفتح ا حر بى قد ثم » وأن واجب 


الأميرالمر بى الآن أن يرف السيف ليت بناحية أخرى » وهى نش رالسلام فى البلاد 
وتقر ير أمورها وخراجها وشئونها وما إلى ذلك . 

بيد أن حسان لم بطءئن إلى مانزل بقرطاجنة على يديه » ووجد أن سقوطها 
فى يده لايمنع الروم من الاإغارة عليها من البحر صرة أخرى والتحصن فيها من جديد » 
فأحب أن يضع حداً لحاولات الروم ويقفل باب إفر يقية فى وجههم ؛ ففكر فى أن 
لا يكت باحتلال الداخل وترك الساحل » و إنها يحتل الساحل نفسه و ينشىء فيه 
محرساً قوياً حصيتاً يلق الروم إذا حاولوا النزول إلى البر . هكذا بدأ حسان 
يفكر فى إنشاء ميناء جديدة فى إثر يقية لتحل محل ترطاجنة » فلا يعود أهل البلاد 
يدكرون فى مدير هذه الأخيرة وسكناها لشتون التحارة ابعر نه 2 ولتكو 22 
لإفر يقية الإسلامية من الروم الذينكانوا لايفتأون ينتضون على الساحل بين المين 
والمين ؛ ويبددون البلا كلها » ولينى فيها أسطولا يشير به على « ساحل الروم 
فيشغلهم بأنفسهم عن الإغارة على إفر بقية »”'" كا يقول التيجانى . 
ان اننا الحادث سنة 44م أى سنة 1ه » وما كنانعل أنحسان 
لم يفرغ من أعس الكاهنة إلا فى رمضان سنة 85 ه ء فلا بد أن مسيره إلى قرطاجنة كان بعد ذلك 


بقليل» أى فى شه رشوال أوذى القعدة أوذى المجة سنة ؟4 ه أو أوائل سنة 48ه أى سنة 4كتم 
وهذا هو التاريغ الصحيح لهذا الأمس : (؟) رحلة التيجانى» ص7 أ 
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هذه الأسباب أنشأ حسان يبحث عن موضع على البحر يستطيع أن ينثى٠‏ 

فيه ميناءه الجديدة » فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلراً قدياً بطل على سبخة فسيحة 
لا يفصاها عن البحر غير برزخ صغير فاسترعى انتباهه » لأن وقوعه على شاطىء 
السبخة أى إلى الداخل قليلا يحبب العرب فى سكنى الدينة التى تنشأ عنده » 
لأنهم لم يكونوا إذ ذاك يطمئنون كثيراً إلى سكنى المدن الساحلية الصرفة » ثم إن 
موقعها هذا يجملها بمأمن من غارات الروم المفاجئة » فيكنى احتراس مدخل السبخة 
لك يتنبه أهل الميناء الجديدة إلى الخطرقبل وقوعه » وكان هذا البلد القديم ميناء 
يونانية قديمة ذكرها ديودور الصقلى ووصفها بالبيضاء » لميل التلال الحيطة بها 
إلى البياض لكثرة ما نحويه تربتها من أملاح بيضاء 71/8814 41790102 
اد 16 ردان نه فاه سار ل الع 1 
فلم يلبث أن وقع اختياره عليه تأقبل إلى موضعه و بدأ يخططه من جديد » ويببدو 
أن الديدة اليونانة كان قد امحل أضرها بحين .أنشا العرب يعيدون نانفا 
ولم ببق منها إلا دير يقيم فيه بعض الرهبان » ومصداق ذلك قول ابن أب دينار : 
ع الشماع - أرث العر بكانوا يسمعون أصوات 
بعض الرهبان طول الليل فى صاواتهم فيتأنسون بهم فقالوا : هذه البقعة تونس»”"©. 
كان عليه أن يبدأ بحفر البرزخ الذى يفصسل البحيرة عن البحر » وأن يحفر 

فى ماء البخيرة الضحاة قناة عميقة تسير فتها السفن حتى تصل إلى:البلكل » ومبذا تصن 
البحيرة بالبحر وتضبح نونس ميناء حر بة تحميها البحيرة الواسعة من أمواج البحر» 
ثم يعقبذلك بإنشاء ميناء بحر ية « دار صناعة » لابلد الجديد حت تستطيع السفن 


)١(‏ 155-156 .صم ,قصملغه27ءو00 : #حقط؟ وهذا الميناء هو الذى جعله جغرافيو العرب 
رادس» فيقول ابن أبى دينار مثلا : « ويقال لبحرها ير رادس » القيروانى » اللؤنس » ص « 
2 القيرواق » المؤنس » ص 8 
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أن ترسو فيها وتقلع منها فى أمان » وهكذا ما أراده القيرواق شوله : 1 إن حسان 
هو الذى خرق البحر إلى تونس”"©» ثم أراد أن يستعين بنفرمن أهل مصر فى إنشاء 
اليناء ‏ قأرسل إلى الخليفة يطلب إليه تفراً من هم خبرة بإنشاء دور الصناعات 
و بناء السفن » «قكتب عبد املك بنع وان إلى أخيه عبد العز يز وهو والى مصر» 
أن بوجه إلى معسكر تونس ألف قبطى بأهاه وولده » وأن يحملهم من مصر 
وحسن عونهم حتى يصاوا إلى ترشيش 7" وعى تونس » وكتب إلى ابن النعهان 
أن يبنى لم دار صناعة تكون قوة وعدة للمساميت إلى آخر الدهرء وأن يجمل 
على البربر جر اللحشب لإنشاء المراكب ليتكون ذلك جاريا عليهم إلى آآخر الدهر 
وأن ,يصنع بها المراكب ويجاهد الروم فى البر والبحر » وأن يغير منها على ساحل 
الروم فيشتغلوا عن القيروان نظراً للمسامين ومحصيناً لشأنهم » فوصل القبط إلى وحسان 
وعوامهم بتونس » فأجرى البحرمنمى رَادِس إلى دار الصناعة » وجر البربر 
الحشب وجعل فيها المراكب الكثيرة وأمى القبط بعارتها ”© » . 

بهذا استطاع حسان أن ينشىء مدينة ثانية بإفريقية » و إذآكانت القيروان 
قد أصبحت من يوم أنشئت بحرسا لبلاد الداخل ومعسكراً لاجند الإسلاى » 


)١(‏ القيرواى » الس » ص مم 
(؟) يذهب كثيرون من العرب أن اسم تونس -- قبل تعمير العرب لا - كان ترشيش 
أو طرشيش » وقد علق دىسلين فى ترجته للبكرى على تلك الدعوى بقوله : « طرشيش هى 
815 الى ورد ذكرها فى التوراة » وقد ذهب العرب فى القرن الأول الححرى يطلقوت 
هذا الافظ على تونس » والمقيقة أنه لا وجود لمدينة باسم ثارسيس فى إفريقية » ولم بورد أحد 
من اللاتين أو اليونان مدينة بهذا الاسم فبها . وقد ذهب وستنفاد إلى أن هناك مدينة اسمها 
515 جنوب احكانا 2 وهذ تَكوت تلك هى الى ورد ذكرها فى الإتجيسل 
.5 .م ,1844 .1دذأقك .لتتاول 
(*) البكرى » وصف إفريقية » ص 8+ - 4" ويلاحظ أن حسان لم يتصل بعبد العزيز 
ابن مروان رأساً وكان يستطيع ذلك - ولكنه اتصل بالخليفة مما يدل على أن العلائق بينهما 
لم تكن على ما يرام » وستوّكد الحوادث التالية ذلك . 
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فستصبح نونس كذلك رباطا حمى القيروان ومحرسا لابحر وميناء جديدة للبلاد 
/ يقوم مقام قرطاجنة » ولوقد أونى حسان من فراغ الوقت أ كثر من ذلك لتعهد 






المدينة بالرعابة وأ كل إنشاءها » فأقام فها مسجداً وخطط دورها وما إلى ذلك » - 


ولكن العزلعاجله » فبق إنشاء المدينة ناقصاً حتى بدأ كاله عبيد الله بن المجاب 
ذلك بثلاثين سنة » فأنشأ مسجد المدينة وبدأ يخططها وينظ أمورها"" . 
بقيام هذه المدينة حيل بين الروم و بين إفريقية » فل بعودوا يستطيعون التزول 
إلى أرضها ء فأمن العرب شرم واصبح جهدم منصرفاً إلى تنظيم البلاد وتهيدها 
للإسلام »دون أن بزيجهم الروم مبحاتهم المفاجئة بين المين والمين » وكان حسان 
موفناً كل التوفيق حين اهنم بتعمير تونس به ذه العائلات التى جليها من مصرء 
لتخلق فى الديننة الجديدة جواً بحرياً حتى تصبح ميناء » وحتى ينشأ أهلها 
على حب البحر ومعرفة صناعة السفن » وسبلاحظ أن المسحة البحر بة ستسود المدينة 
الجديدة » وسيكون لما أبعد الأثرفى تاريخ البحر الأبيض المتوسط » إذ كانت هى 
النافذة التتى أطل منها عمرب المغرب على غربى هذا البحر» والباب الذى خرجوا 
منه إلى صقلية وسردانية وإيطاليا » ليلعبوا دورهم الخطيرفى هذه النواجى”". 
ب 
سبقت الإشارة إلى ما كان من فساد العلائق بين عامل مصر عبد العزيز 
ابن مروان وعامل إفريقية زهير بن قيس » وكيف حاول عبد العزيز أن يستبد 
)١(‏ ابن خلدون » ح 4 » ص 1١88‏ 
() خلفت الكاهنة بعد ماتها أثراً عميقاً فى تفوس الأهلين . وتحولت رور الزمن إلى 
شخصية أسطورية يتداول أهل البلد قصصها وأخبارها » ومن ذلك ما ورد فى رحلة التيجاق 
فى سياق وصفه لمدينة ألم ( الأتحام ) : « ويقال إن الكاهنة المعروفة بكاهنة لوائة حصرها 
عدوقا فى ذلك المصن , يقفرت منه سرداناً فى المح الصلكد غذت منه إل مدجة سلفطة > 


وكانت أختها هناك فكان الطعام ييجلب إليها فى ذلك السرداب على ظهر الدواب» - رحلة 
الحان > ص 12 1و اف - 


١ 


تتائئج 
قيام تولس 


الستلائق 

بين حسات 
وعبد العزيز 
ابن ىوان 


تزهير فتلاحيا » ودأب عبد العز يزعلى أن يدس لزهير فى جيشه من يعصاه فيفسذ 
عليه الأمس » ويبدو أن عبد العزي كان رجو أن يتخلص من زهير حتى بخلص 
له أمس إفريقية » فيفيد منها الغنام الوفيرة والسبي الكثير » فلما قتل زهير وتولى 
حسان خاب ظنه واضطغن على حسان » وأخذ يترقب الفرصة للاريقاع به واالخلاص 
منه » وقد سبقت الإشارة إلى أن حسانكان بشعر بذلك» فرغب ع نكل اتصال 
بعبد العزيزء ولهذا سأل عبد الاك المعونة حين أراد القبط وكان يستطيع أرنف 
يسألها عبد المزيز بن مروان » و بروى ابن عبد الحم رواية يفهم منها أن الرجلين 
كانا يتبادلان سوء الظن والر يبة» وقد أراد عبد العز يز أن ينتهز فرصة هن يمة حسان 
الأولى وتقهقره من إفريقية ليطعن فى قسدرته ويتذرع بذلك اعزله عن إفريقية » 
فوجه إلى طرابلس رجلا من عنده يقوم بأمرها » فاما قدم حسان فى مسيره 
الثانى إلى إفريقية » قال لعبد العزيز: « أ كتب إلى عبدك بالإعمراض عن 
أنطاباس » ققال له عبد المز يز : ما كنت لأفمل بعد إذ ضيمتها فاستولت عليها 
الروم » فقال حسان : إذن. أرجم” إلى أمير الؤمنين » ققفال عبد العزيز : 
... أرجع 2106 وهذا حديث أقل ما يدل عليه أن عبد العزي كان يرجو أن 
تسكون له إفريقية مع مصر» وأن حسانكان يخشاه ويرتاب فى أمره » فكان 
لايفتأ يحتمى فى الخليفة ويستعين بهكا بدث له بوادر الشرمن جانب عبد العزيز . 

أقام عبد العزيز بحصر يتسقط أخبارحسان فى حملته الثانية » فساءه ماوفق إليه 
من نصر وتوفيق » وعول على أن لا يدعه يفلت ما فاز به من أموال وغناتم » 
قأقام يرقبه تمصر حتى يأتى بالغنام فيأخذ منه مايريد» قعل حسان ما أراد 
عبد العزيزبن مروان أخو عبد الك » فعمد إلى الجوهر والذهب والفضة ؤعله 
فى درت آناء» وأظهر ماسوى ذلك دن الاميقة وأنواع الدواب والرقيق وسائر 
٠‏ (1) ابن عبد الحم ء قتوح » 0 
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أنواع الأموال » ذلما قدم على أمير مصر عبد المزيز بن مروان أهدى إليه مائتى 
جارية من أبناء ماوك الروم والبرربر» فسلبه عبد العزيز جميع مااكان معه من الخييل 
والججال والأمتعة والوصائف والوصفان » ورحل حسان بالأثقال التى بقيت له حتى قدم ' 
على الوليد » فشكا له ماصنع عبد العزيز ففضب الوليد لذلك » ثم قالحسان لمن معه : 
« إنونى بقرب الماء » ففرغ منها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت ما استعظمه 
الوليد وكب هراسي سان قال له الوليد ده حور الك الله خيرا تمان 6 فال 
« يا أميرالؤمنين إنها خرجت مجاهدا فى سبيل الله وليس مثل يخون الله ولا الخليفة » 
فقال له الوليد :.« أنا أردك إلى عملك وأحسن إليك وأنوه بك » لف حسان : 
دلا ألى لب أمية أبدا ! 53 و بهذالم ستطع حسان --على رغم مابذله من جهد 
النحاة من انتقام عبد العز بز» وكان هذا يستغل مكانه من الخليفة و يسىء استعالة 
فأساء إلى زهيركا سبق .م آذ حسان ولميزلبه حتى أخرج إفر يقية من يده وجعاها 
من ولابقه . وقد اتضح بجلاء أن الرجل لم يكن يريدها ليصاح أمرها أويم 
إسلام أهلها » و إنما كان يريدها لاغنائم والأسلاب . ولهذا لم يرض عن الفانحين 
الأمناء الخلصين من أمثال زهير وحسان » وسارع فأسند أمرها لرجل من أتباعه 
.ومن هم على شا كلته وهو مومى بن نصير . و يبدو أنه أوصاه بالاهتام بالأموال 
والغنام ؛ فصرف مومى همه إلى ذلك . وكان عبد العز يز يقوم فى مصر بين امليف 
وإفريةقية » فكان قينا أن يقتدر على الكيد إذا هو أراده . وكان أخا الخليفة 
يستطيع أن يأنى من الأمر ما يبغى . وكان حسان إذ ذاك رجلا مسناً وقوراً لا قبل 
له بالكيد أو التدبير »فا ثر النحاة بنفسه وأبى أن يعود . لعلمكان بريد أن يقول: 
« لا ألى لبنى أمية أبداً » مادام عبد العزيزفى مصر غنثى مغبة ذلك » فأصر 
على رفضه وسكت . َ 
12 لبر نه 0 


تلا 


ول يذّكر لنا الؤرخون مصير حسان بعد ذلك » وكل ما يقولونه أنه لم يلبث 
إلا بسار حى وق .عا يكل عل أله فقي الفترة القصيرة التى بقيت من حياته 
هادئاً مطمئتا . ونستطيع القول بأنه توفى نهابة سنة 2.0 ه . لأننا مل أن مومى 
ابن نصير بدأ ععله فى إفريقية فى أواخر أيام عبد اللك أى فى أواخر سنة هم ه . 
وبهذا تكون عودة حسان من إفريقية فى أواخر هذه السنةكذلك . فإذا صح 
تقدير هذه الفترة القصيرة التى لم يلبث حسان أن توق له 2 رك 
5 اقول ان حان وق ف أزائل مك 2 


2١5 ابن عبد المج » فتوح » ص‎ )١( 


اا 


الباب التاسع 





ا" 


لاذا طالت 
مدة الفتتح 
العربى 
للمغرب ؟ 


ليس من السهل تحديد تاريخ ثثابت لانتهاء الفتح الإسلااى لبلاد مغرب » 
لأن هذه البلاد لبست قطراً واحداً عَ خضوعه عماهذة شاملة أو عوقمة فاصلة : 
وليس من الميسو ركذلك أن نقطم بأن أهل المغرب ثم إخضاعهم و إسلامهم فى سنة 
باك لذن م الغرب ليس لها غاية » ولا يقف أحد منها على نهابة »كلا بادت 
أمة نتيأ ؛ وم من الال واشكثزة كا © > قال ابن عذارى 
عل سان حثان ان التعان + وريعا كان هذا الاضطرات الذى سود كو ين 
اللغرب السياسى والاجتاعى والطبيعى هو السبب الأول فى طول ملدة الفتح واختلاط 
سبله على الفانحين * 

ولنض ف إلى ذلك الصموبات الأخرى التى لقيها العرب » والتى لم تنشأ عن طبيعة 
البلاد أو أحوال أهلها و إنماعن ظروف العرب أنفِسهم 0 بهم من الأحداث 
التى شغلتهم عن الفتح أو حالت ينهم و بين أن يتعهدوه بما ينبخى له من العناية 
والاهتام كالفتن الطويلة التىكانت نحول بين أولى الأمس من العرب و بين إرسال 
الحلات إلى إفريقية» و بد اللغرب الذى جعل إرسال الملات والبعوث إليه أمراً 
يتطلب العدة العظيمة والنفقة البالغة » والخصومات بين حند العرب ما كان له 
أسوأ الأثر فى سير الفتو م كالذى حدث بين عبد الله بن سعد وعبد الله بن الز بير 
ماكان من أسباب فشل حملة عبد الله بن سعد على رغم ما أدركه العرب من نصر 
فها » والنزاع بين ولاة مصر وقواد إفريقية » ورغبة الأولين فى السيطرة على هذه 
البلاد والتصرف فى مالا وغنائمها ».نما رأينا أثره فى تعطيل الفتح ومنع الفاتحين 
من إنقاذ برايجهم و إداك الغايات الى سعوا إلها جمد أن .بذاوا المهد المظم 
لإدراكها .كا رأيناة فى عدوان مسامة بن مار على عقبة وعزله إياه وحرمانه من كرة 
جهوده:ومنعه مرت تنفيذ برناجه » وعداء عبد العزيز بن مروان لزهير بن قبس 


5 


وحسان بن النعهان تما انتهى بعزل الثاتى وحرمان البلاد من خبرته واقتداره » - 
وتحويلالفتح نحو وجهة مادية لا تبغى ضم البلاد إلى العرب وإدخالم فى الإإسلام 


بقدر ما تعنى بالمغنم الحاقل وامال الوق 

3 0 إسبانها الذى اجتذب اهام العرب وأنظارهم » فانصرف 
التكتيرون متهم عر . عرن إتام فتح إفريقية وإسلام أهلها وقدكاد الأمران يتان 
على خير وجه من أواخر أيام حسان بن النعمان » والعصبيات العر بية التى شغلت 
جانباً عظيا من اهئام حكام المغرب وصرفتهم عن الاهّام الواجب يفتح البلاد 
وإسلام أهلهاء مما يلاحظ أثره بشكل واضح جداً فى خصومة المضر بين والقيسيين 
القى سادت إفر يقية طوال العصر الأموى » وجعلت البلاد مسرحاً لحوادث شتى 
من الاضطهاد والظل والصادرة مما سيتضح أْره السيىء بعد قليل . ولأشى أن ند 
الأخطاء الثنديدة فى الحرب والسياسة التى وقع فيها جد العرب وقادتهم » 
وال ىكانت ناشئة عن ضعف كفايات بعضهم وعن جهلهم بطبيعة البلاد . 

ويلاحظا كذلك أن فتح الغرب ل يأخذ هيئة النتح النظم الذى تصدر الدولة 
فى إتمامه عن مخطة مرسومة أو سياسة ثابتة » و إنماكان الساعون فى إتمامه نفراً 
من سند ادرب مع فى أغلت الأحيان» ورعا كان سسب انصراك للمتاء 
عن الاهتّام الواجب بفتح هذه البلاد هو تبينهم صعوبة فتحها وعظم الجهد الذى 
يستازمه إتقام ذلك الفتح » فقدكان عئان قد اهتم بأسى إفريقية وأولى فتحها جانبا 
ملحوظاً من عنايته » ولا نزاع فى أنهكان يؤمل كثيراً من وراء إتمام هذا الفنتح » 


كانت غودة عند الله ن سيد يدون تتبحة د كر قاضصة غل كثير من اعالة 


العرب فيها» ثمكانت دن ابرق ولخد اه تخاضية عل مادو من الإدل ف سرحة 
فتح هذه البلاد ؛ فانصرنت الخلافة عتنه انصرافاً يكاد يكون تاماً فترة طويلة 
من الزمان . 


الا 


انصراف 
الخلافة عن 
فتح الغرب 


جند العرب طبيعى إذن أن لاتكون عند أولى الأمس من العرب فكرة واضحة عن أحوال 

فى مصر : 0 0 2-7 6 

يرون عل بلاد الغرب وعن الخطة التى ينبغى اتباعها لإتمام فتحها ؛ وأن نظ جهودهم فيها أشبه 

نت ادش الاشياء بالغازات السربحة الى لاتنتهى إكى. مَىء ؛ هذا: بننا كان ند العرثت 
فى مص لايفتأون بين المين والحين يخرجون إلى إفريقية فى غارات بسيطة ؛ 
ولم يمنمهم عن الخروج لغزوها فى حملات كبيرة إلا اشتغال الدولة عنهم وانصرانها 
عن إمدادم بما تحتاج إليه ده الغزوات 4 فتكونت لديهم فكرة عن طبيعة 0 
وأساوب فتتحها ؛ وجعاوا ينتظرون الفرصة اللواتية للقيام بهذا الفتتح ؛ إما جهاداً 
فى سبيل الله أو رغبة فى مغن أو طلباً لحظوة ع اتناف 

وكان عقبة بن نافع أ كثر جند مصر اتصالا بإفريقية وأشدم تعلقا بفتحها 

وأطولم مقاماً فى ربوعها » فكان أقر بهم إلى فهم طبيعتها وطبيعة أهلها ؛ ومن ثم 

تفطن إلى أهبية إنشاء بلدة للمسللين فها تكون عطاً لرح الم ومنزلا لمن أراد المقام 

مهم فها ومستودعاً لسلاحهم وص كزاً تصدر منه الغزوات ىكل وحه . 

انئج استتبع إنشاء القيروان نتائج على درجة عظيمة من الأهمية سواء فى موقف 

السسياسية 1 : : 

لإنشاء السلمين من لغرب أوموقف الغرب من السامين » إذ لم يكد يتم مخطيطها حتى ظلهرت 

ا 1د واد ار 6نواتضحت خاضتا نمض الى وردات انار الزرر فح اليا 
إذ أصبح لمم فيها عاصعة يقبعها الإقليم الحيط بها » وقام بها مسجد جصاعة يمخطب 
فيه باسم أمير المؤمنين » ونزلتها طوائف من المسامين فأصبح الخليفة مكلفاً رسمياً 
بالدفاع عنها وحماية أهلها من أى اعتداء خارح أو داخلى » وبدأت وجهة القواد 
الذين تولوا الفنتح فيها تتغير » فأصبحوا يحرصون على 1 كتساب حقوق سياسية 
لاعلى أخذ أموال ومغانم » وقد سبقت الإشارة إلى ما كان من تفضيل معاوبة 
ابن حديج أخذ جزيرة شريك وإقامته والياً عليها لكي يراقب منها قرطاجنة 


ويؤمن القيروان وما حوها 3 






عقبة بن نافع 1 


"0. 


لهذا أخذت أنظار عمال مر تتجه نحوهذا الميدان الجديد » ففيه انساع 


لساطائهم وجال للغزو والتتتح وميدان لاغ العظيم » وتنته الخلفاء لذلك غرصوا . 


ما أمكنهم على أن بحواوا بين ولاة مصر وما بريدون » وغل أن يشرفوا بأنفسهم 
على أمور الغرب » ومن هنا بدأ نزاع طويل استمر بين امخلفاء وجمال مصر على 
حكومة إفريقية . 

استمر هذا التزاع زماتاً طويلا وكان سبباً فى تأخر ظهور شخصية الغرب 
الكاملة وأخذه صفة الولابة المستقلة فظل تنابعاً لمرك الخلافة رأساً رسمياً خاضعاً 
لساطان عمال مضر قعلا ء ومن هنا أخطأ الكثيرون من مؤرحى إفريقية فذهبوا 
إلى أن ولاية الغربكانت جزءاً نايعا لمصر حتى نهانة ولاية حسان بن النهان » 
وأنها لم تصبح ولاية مستقلة الشخصية إلامن بدء ولاية موسى بن نصير» والحقيقة 
أن الخلفاء اعتيروها ولابة قائمة بنفسها من أول الأعس » وحاولوا أن ياوا أمورها 
بأنفسهم فنازعهم فى ذلك ولاة مصرء وسمح الخلفاء لهم بذلككارهين » إما لقرب 
عامل مصر منهم ومكانته عنده م كسامة بن مخلر » أو لقرابته من الخليفةيا حدث بين 
عبد املك بن مروان وأخيه عبد العزيز. 

ومصداق ذلك أن معاوية حرص على أن يخرج امغرب عن يد عامل مصر 
وتولاه هو بنفسه » ف يقر القائد الذىكان عمرو بن العاص أرخلة ف سرجه وهو 
عقبة بن نافع » بل تخطاه وندب لهذا الأ رجلا من رجاله وهو معاوبة بن حديح » 
وحرص كذلك على أن يكون ليه مرجع شئون امل وأمورها » فإذا اخقص معاوية 
ابن حديح مع عبد املك بن سروان على قسم فىء جاولاء » رفع الأمس إلى معاوية 
ابن أبى سفيان لا إلى أخيه عقبة عامل مصر إذ ذاك . 

ومن الواضح أن معاوبة لم يكن راضياً عن تعدى مساءة على شئون لغرب » 
ول يمنعه مر إيقافه عند حده إلا عرفانه ليد مسامة عنده ومكانه من عهان » 


زفف 


طمع مال 
مصرفىولاية 


ا لغرب 


الستزاع بين 
الاطر 
والخلفاء على 
ولايةإفريقية 


الأضرار التق 
لحقت المغرب 
من تدخل 
جمال مصر 
فى شئو نه 


ومن الواضمح كذلك أن عبد املك بن صروانكان ساخطاً أشد السخط على أخيه 
عبد الع زيزلتدخله فى أمورالمغرب وعلرله واليه وتوليته موسى بن نصيرعليه » وهذان 
شاهدان على أن الخلفاكانوا يرون أن الغرب ولاية قائمة بذاتها لهم وحدمم إدارة 
شتونا» ورا كان دافع الخلفاء إلى استخلاص المغرب من يد عمال مصر هو 
عرفانهم أن عامل مصر لابريده ليت قتحه أو لينشر الإسلام بين أهله» وَإِنما لمخائمه 
وأسلابه وخيراته . 

وقدكان الخلفاء على المق فيا تخوفوا من نيات عمال مصرء ققد أصاب المغرب 
من تدخل عتال مصر ضر ركيير,>. و يك أن نذ كر أن تدحل عبد العزيز ابن 
مروان فى شئون المغرب ومخاصعته زهير وحسان أوقف السياسة التى كان <سان 
قد بدأ ينفذها » والتىكانت ترص إلى تنظلم البلاد وإصلاح ما بين أهلها والعرب 
وحبيب الإسلام إلهم » وكان سبباً فى بدء سياسة جديدة لا ترى إلى شىء من 
خير البلاد أو خير الدولة الإسلامية » و إنما إلى عسف الأهلين و إرهاقهم بالمغسارم 
والجبايات مما نفرهم من الإسلام و بغض العرب إليهم » وأوجد بين المييت 
من بادىء الأمس - شعوراً من موف والريبة والخسذرء ودفع بأهل الغرب 
إن أحضان الدعاة والكارجين . 

لم يكن الغرب إذن ولاية تابعة لمصر رسمياً إلا فترة قصيرة جداً من الزمان » 
انتهت بتولية معاوية بن أبى سفيان معاوية بن حديح قيادة الفتح فيه » ومن ذلك 
المنين كن لفرت غير فق نظر اخلفاء ولاية 'نابعة لهم يتولون أمورها بأنفسهم 
واعتبروا تدخل عمال مصر عدوانا لا حق للم فيه ١‏ 

وتعتبر ولاية موسى بن نصير آخر مظهر من مظاهس تدخ ل عمال مصر فى شئونٍ 
الغرب » إذ حرص الخلفاء أشد الحرص على أن لا يدعوا عمال مصر يغتصبون 
هذا الحق بعد ذلك . 


تفف 


ولا كانت غزوات موسى بن نصير قد أتمت إخضاع الغر ب كله من برقة 
إلى الحيط ومن ساحل البحر إلى واحات الصحراء » فإن تمد بن يزيد خلف 
موسى - يعتبر أول ولاة الغرب الإسلاى بمعناه العروف لدينا » بل أضيفت إليه 
الأجزاء التى فتحها المسامون فى إسبانيا . 

حك 1 حت 

وكان حسان قد أعد المغرب العدة ليصبح ولاية قائمة بنفسها مستقلة بادارتها 
لاتعتمد على مر فى شأن من شئونماء « فدوّن الدواوين وصال على الخراج 
وكتبه على يج إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية”©» ع واهتم اهماما 
ملحوظً بعاحعة الولاة الجديدة » فأراد أن يجدد بناء مسحدها فهدمه ه - حاثى 
الحراب - وبناه وحمل إليه الساريتين الجراوين الموشاتين بصفرة » اللتين لم بر 
الراءون مثلهما من كنيس ةكانت للاول فى الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق 
الغرب”"©» » ولا نزاع فى أن القيروا نكانت فى حاجة إلى الإصلاح و إعادة التنظي 
لى تليق بالولاية الكيرة الى أصبحت عاصتها » ولكن حسان لم 2 بإعادة 
تخطيظها وإصلاحها » ور يماكان سبب ذلك أنها ل تكن أصبحت سوا تجارياً 
أو ممكراً كبيراً حتى ذلك المين » وأنها لم تكن أ كثر من عسكز للجند ومأمن 
لنسائهم ومستودع لسلاحهم . 

ولاحظ حسان أن بقاء قرطاجنة خطر على الولابة الجديدة نهدمها » وأراد 
أن يأخذ الساحل على الروم فأنشأ الى التيروان حرس نوسن » واجتهد فى .أن 


يجعل منها ميناء بحري تشزف منه ولاية الغرب على البحر الأبيض كا سبق . 


ماله إفرفق 1 


)١(‏ ابن عذارى ء البيان الغرب » ١+‏ » ص ؟؟ (*) البكرى» وصف إفريقية » ص9" 
2( البكرى » وصف إفريقية » ص 57 وما بعدها ٠.‏ 


أرء 6 112 َك 


النظام 

الإدارى 
الذى وضعه 
العقرب 

للمغرب 


اا وت 
عم 
واره 


ليس لدينا نص ثابت نستطيع التعويل عليه فى معرفة النظام الإدارى الذى 
وضع للمغرب إذ ذاك » وكل مالدينا إشارات طفيفة أوردها بعض مؤرخى المغرب 
ف سير صاللى إفر يقية وعلياها وقضاتها وملاحتلات حكن استنتاجها من احداك 
البلاد إان العصرالأموى» ولوقدكان لغرب شب غيره من الولايات الإسلامية لجاز 
القول بأن العرب طبقوا فبه أنظمتهم العروفة فى الإدارة وامال » أما والغرب فريد 
فى نظامه فليس من الأءون قبول فرض كهذا » لأن أرض الغرب ليست أرض 
زروع يقدر على حصوها خراج مقدرء بل أغلب أرضها مراع وقفار لا تغل شيئا 
مذكوراً ولا يقدر عليها ثىء ثابت » فكيف نظم العرب أمور اللغرب ؟ 

يقول المالكى : « ثم إن الروم والبرير تخوذوا بعد ذلك ؛ واجتمعوا على قتال 
حسان وقاتلوه فهزمهم الله تعالى » فلم يقبل أمانهم حتى أعطوه من جميع قبائلهم 
إثنى عشر ألف فارس تكون مع العرب مجاهدين » فأجابوه وأسامواء فعقد لوادى 
الكاهنة بعد إسلامهما لكل واحدمنهماعلى ستة 1 لاف فارس من البربر واليا علييم » 
وأخرجهم مع العرب يفتتحون إفريقية ويقتاون الروم ومن كفر من البربر » فن 
ذلك صارت الخطط للبربر بإفريقية » فنكان يقسم الفىء ننهم والأرذن » وحقنت 
طاعتهم فدانت له إفريقية ودون الدواوين » ثم قدم القيروان فأمس بتجديد بناء 
السجد الجامع يناه بناء خسنا وجلادة فى شور رمضان مله 5 عن )ون وله 
العبارة نستنتج بضعة أمور : 

١‏ أن حسان حرص عل أن بشرك معه نفراً من أهل القبائل فى حروبه 
وجعل اشتراكهم معه فى الحرب شرطاً لتأمينهم » ومن هذا نفهم أن جند الغرب 
من ذلك المي لم يكونوامن العرب وحدهم» بل اشترك فيه نفر من أهل البلاد . 

وكانت تلك خظة موققة استطاع بها حسان أن يضمن ولاء البرر» وأن يحبب 
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إلهم الإسلام » فالبرير شعب محارب ميال إلى الفزو والسلب » تأرضاهم 
مع المسامين فى المرب جنباً إلى جنب » ولم يلبثوا أن أساموا بدليل قول 

الالكى إنهم : « أجابوه وأساموا » . 

وم يكتف حسان بأن بشرك هؤلاء البربرفى حرونه ويجمل لم نصيباً 
من الغنائم » و إنما رتب لم أعطيات تصرف لمم من يبت امال » وسار على ذلك 
مومى بن نصير بعده » فقد عثر الاستاذحسن حسنى عبد الوهاب على قطع من العملة 
النحاسية والبرنزية » ضر بهاموسىبن نصيرفى إفريقيةبرجع تاريخها إلى سنة؟به ”© 
لكى يعلى من انضم إلى جيشه من البربر أعطياتهم » وذهب إلى أن استعمال 
العرب للنقود فى إفريقية لابرجع إلى ناريخ ضرب هذه العملة فقط » و إتماكانعمال 
إفريقية قبل ذلك يستعملون نقوداً رومية مما وجدوه فى إذر بقية » أو أخذوه فى الجزى 
والجبايات والمغارم » ولا تزاع فى أن هذه التقود الرومية كانت واسطة التعامل 
بين العرب فى إفر يقية » وظلت كذلك حتى ضرب مومى عملته فاستعملها الناس 

؟ - أن حسان قسم الغرب خططاً للبربر » أى اختصكل قبيلة بخطة 
تتصرف فبها وتؤدى هالا وتكون مسئولة عنها » وهذا نظام معقول يتفق مع طبيعة 
البلاد ونظام أهلها الاجتاعى » » فم يكن فى الغرب إذذاك مزارع واسعة 8 
التكرمة فى رد أ حابها يزرعونها ويؤدون مالا للدولة » وإما نواح اختصت 
كل قبيلة بناحية منها تتكون مسثولة عنها أمام عامل الغرب . 

م س أن حسا نكأن يسوى بين الرب والر بر قم فىء الحروب ومغاعها » 
أى أنه لم ينتير العربى حا كأ والإريرى ححكوما » بل تسارى الإننكان فى العو 


6 راجعم مقال الأستاذ عبد الوهاب الذى عنوانه غأغنتوهده 18 46 يستمصة؛ هنا » 
0 .810 1932 ,رعصهع تقلطت مناه هيآ ,د عدعدم5ظ "!1 ع0 , ويلاحظ أنموسىميضرب غير 
عملة برئزية » لأن التقود الذهبية ( الدينار ) والفضية ( الدرثم ) كانت من حق الحلافة 
المركزية وحدها . 


يف 


والواجبات » وفى الاشتراك فى الحرب واقتسام الغنيمة » ويبذو أن حسان راعى 
فى اشتراع عوازال 5 اوطبية البرير وأخلاقهم »فهم لبور اع القواً المضوع 
والسكون وتأدية المال لسيد الأرض وصاحبها » وإِنما هم شعب محارب قوى أنوف 
لا بقل عن العرب غزاماً بالمربة ». فكان أمثل السسل لقيادته عى مغاملتة معاملة 
النذ للند . 

وسيلاحظ أن البر بررحرصوا دائماً على أن لا يعاملهم العرب معاملة شعب 
خاضع محكوم » وأنهم لم يترددوا فى الثورة على العرب حين حاول هؤلاء الترفع 
علههم أو اعتبارجم رعايا يجوز الحا عسنهم والتصرف فى شئونه م كا يهبوى ٠‏ 

أن حسان اعتسهر أرض الغرب مفتوحة صلحاً لاعنوة » فأقر البدبر 
على ما ببدهم من الأرض » وهذا ما أراده ا لالكى من قوله : « فن ذلك صارت 
الطط للبربر بإفريقية » فتكارن. يقسم النىء بينهم والأرض » . أى أنه جل 
لكل قبيلة خطة تُسأل عنها وتؤدى المشرمنها ء والغالب أنه لم يفمل ذلك 
إلامع الذين أسدوا منهم » لأن الشرع يبيح ترك الأرض لمن أساوا 
يتوارثونها ويتبايعونها”" . 

ه ح أن جسان دَوَنَ الدواوين » أى أغلم شئون الحكومة » وأقام العمال 
على تواحى الإدارة من خراج وركاة وجند وما إلى ذلك ؛ جما كان موجوداً فى غير 
إفريقية من بلاد الدولة إذ ذاك . 

و يبدو أن المسامين اتبعوا فى بعض نواحى جكومة إفريقية النظام العام الذىجروا 
عليه فى حك غيرها من ولاياتهم ٠‏ فكان الخليفة لا كن الامل فط ل الى 
أيضاً » وهذا ظاهى من قول الدباغ : « إن عمر بن عبد العز يزاختار لقضاء إفريقية 

)١(‏ راجع كتاب الخحراج لأبى يوسف » الفصل الذى عنوانه : « فى إسلام قوم من أهل 
الحرب وأهل البادبة على أرضهم وأموالهم » . 


ااه 





عبد الله بن الخيرة بن بردة الكناتى77©» . ولسكن الخلفاء لم يعينوا قائداً لجند لغرب 
و إنا تركوا ذلك لاعامل » فإما قاد الجند بنفسه أو ندب لقيادته من أراد . 

وكان عامل لغرب مطلق اليد فى اختيار امال لشتى نواجى الإدارة » ودليل 
ذلك أن مومى بن نصير ولى أبناءه قيادة الفتوح فى مختاف النواحى » وأن: « حسان 
انن نمان (كذا ) ولى على صدقات الناس والسعى عليهم حنش بن عبد اللهالصفانى 
التابعى رطئ اللداعيه 9ن ., 

والببنات كثيرة على أن حسان حرص على أن يترضى أهل البلاد ويكرمهم 
وأن لاغنّهم بأذى > وأن النظام الذى وضعهكان يحمى حقوتهم و يجعلهم وأموالم 
فى مأمن من عدوان الحكام » فن ذلك ما ذّكره البكرى من أن عامل هشام 
ابن عبد الك على إفر يقيةكتب إليه يعامه  :‏ أن الجامع يضيق بأهله » وأن يجوذيه 
جنة كبيرة لقوم من فهر » فكتب إليسه هشام يأعى بشريها وأن يدخلها 
المسجد”” 4 مما يدل على أن اتخلفاء حرصوا على إقامة الغدل فى البلاد . ومن دلائل 
ذلك أيضاً أن يزيد بن حاتم عامل إفريقية سنة ه6٠‏ ثم : « اشترى العمود الأخضر 
عال عرريض جزل ووضعه فيه" » فل يخصبه أصمابه ولإريبسهم حتهم . 

ويبدو أن السلمين اعتبروا من بق فى البلاد من الروم والأفارقة موالى لهم » 
ول .يعتبرو م كالبر بر مساوين لم فى المقوق والواجبات » وربما كان دافعهم 
إلى ذلك مخوفهم من الروم والأفارقة » واعتبارجم إيام شعباً مفتوحاً لم حق التصرف 
فيه » والغالب أن الروم والأفارقة قبلوا هذا الوضع على مضض ٠‏ وأنهمكانوا 
يترقبون الفرصة للوثوب بالحسك الإسلانى و إثارة البلاد » ودليل ذل ككله ما ذكره 
أنو الحاسن فى حوادث سنة 179 ه إذ قال : « فيها خرج بالمغرب ميسرة الحقير 

)١(‏ الدباغ معالم الإعان »جاء ص154 (017) 0-0 » نم 7 وامرادهثا الصتعاتى 
(5) البكرى » وصف إفريقية » ص 58 (4) تفس الصدر والصفحة . 


كفن 


وعد الأعلى مولى مومى بن نصير متعاضدين ومعهما خلائق من الصفرية”©» م 
أى أن عبد الأعلى هذا كان مولى للوسى بن نصيرء وأنه كان مر أول: الوائبين 
على المسامين » وأنهكان معه نف ركبير من جنسه » فاذا عرفنا أن عبد الأعلى هذا 
هو ( عبد الأعلى بن جرح الإفريق روتى الأصل ومولى للعرب”" » » لانضح 
أن الروم والأفارقة كانوا يستبرون موالى للمسامين » إذ لم يكن عبد الأعلى وحده 
وإنماكان : « إمام الصفرية فى انتحال مذهيهم ققام بأمرهم 60 

ومن هذا نستطيع أن نستنتج أن العرب اعتبروا الأراضى التىكانت لاروم 
مفتوحة عنوة » فاستحلوها واعتبروا أهلها ومن وجدوه عليها موالى لم؛ يتصرفون 
فى شئونهم كا يريدون » فىحين اعتبروا الأراضى الت ىكانت للبر بر مفتوحة صلحا» 
فتركوها فى يد أحابها يؤدون عنها المال للدولة » واعتبروا البرير أتفسهم احررك 
لم ما للعرب من الحقوق وعليهم ماعليهم من الواجبات » فكانت النتيجة الماموسة 
لهذه السياسة هى اختفاء العنصر الروبى واللاتيتى من البلاد شيثاً فشكا حتى انعدمت 
ارم من البلاد تقريباً » ول 7 تبق إلا امار قليلة منهم فى الجر يد ونواحى ساحلية 
أخرى » واختفت تبعاً لذلك اللغات اليونانية واللاتينية والفينيقية التىكان يستعملها 
هؤلاء الروم والأفارقة » وأدت هذه السياسة كذلك إلى :هوض الشعب البربرى 
وأخذه بأسباب الحضارة الإسلامية وتعلقه بلغة العرب ودينهم » مما انتهى به 
إل درحة من الزق مكنته فن أن من أن يق حضارات زاهرة فى البلاد بعد ذلك بسنوات 
طويلة » وينشىء دولا ذوات قوة وإدارات منتظمة » ومبذا كانت السياسة 
الإسلامية فى إفريقية أساسا ل ذا التطور العظم فى تاريخ هذه البلاد » فل تعد 
شر يط ساحلياً يسكنه ماعة من المستعمر بن المتحضربن» وفها يل ذلك «أهال » 

"28 أبو المحاسن » النجوم الزاهرة » ج١ > ص‎ )١( 
. ص 45 (*) نفس المصدر والصفحة‎ » ١7 » الاستقصاء‎  ىوالسلا‎ )9( 


ويفا 


متوحشون عل درجة رسيرة جداً من ألرق » و إعا أصبحت 'نلاداً واخدة يسكنها 
شعب مس قوى متحضر » ينثىء الدول ويساهم فى لدم والحضارة الإنسانية 
بنصيب مشكور . 

وكان الوالى مكلفاً بأن يعطى من معه من الجند والعمال مما بيه من الأموال 
وما يفيئه اللّه عليه من الغنانم » والغالب أن الجندكانت لم أرزاق وأعطيات غيا 
ناك ونه فى اخروت؛ ودليل ذلك عاذ كه العقوى من أن يزيد بن أبى مس حين 
قدم إفريقية وجد عبد الله بن موسى سجيتاً بها : « ققال له أعط الجند من مالك 
أرزاقهم لخس سنين » ققال : لا أقدر على ذلك”"©» » مما يدل على أن أرزاق الجند 
ات سترفك در موا الريك 

ا تاريخ المغرب إبان العصر الأموى لابدل على أن الال كانوا يجرون 
فح هذه البلاد على سنياسة موضنوعة ثابتة » أو أن اعخلفاءكان لديهم نظام ثابت 
يأخذون به حكامها » إنماكان الكام يسيرون فى سياستها على غير هدى » وكان 
النزاع الدائم بين أهل البلد والحكام دليلا على أنه لم يكن هناك نظام موضوع . 

ول يكن جهد المكام متجهاً إلى وضع نظام للبلاد أو البحث عما يلاها 
0 أساليب الحكم والإدارة » و نما اقتصرعلى إقامة العدل على قدرما استطاعواء ول 
العلا كارن إل الحالم أ كثر من ذلك» لأنهمكانوا يعرفونصعوبة 2 
هذه البازت وسياسة أعورهات»ومصداق ذلك ماد أكزة التو يرى .من أن سليان 
ابن عبد الملك استعمل : « محمد بن يزيد مولى قريش» وقال له عند ولايته : يا عمد 
اتق الله وحده لاش ريك له» وقم فيا وليتك بالحق والعدل » الاهم اشهد ! حرج جمد 
وهو يقول : مالى عذر إن لم أعدل”» وهذه العبارة وحدها تدل على صعوبة 

)١(‏ تارج اليعقوبى ج + ص5/ام- ويلاحظ أن عبارة اليعقوبى يهم منها أن الرحلك: 

تأخر فى دفم الأعطيات مس سنوات . 2 (9) النويزى » تمابة الأرب » ص 85 ب 


06 


أضمحلال 
أعس المسيحية 
فى البلاد 


8 هذه البلاد وحيرة الحكام فى الطريق الذى يسلكونه فى حكومتها وعلى شعور 
الخلفاء بذلك . 
2 5 ع 

كانت سياسة الروم فى إفريقية س بباً فى القضاء على ما كان قد اننشر 
من المسيحية بين أهلها إذ وقف الأهلون موقف العدومن الروم وكل مايتصل 
بهم من دين وحضارة 6 بل أَحَذ بعضهم يهاجم الأديرة والكنائين : 8 وحيتا 
ضعف أمى الإمبراطورية الرومانية فى القرن الخامس أخذت قبائل شتى من هذا 
الشعب المظيم -- الذى سماه الرومات. الور أو النوميديين والليببين ‏ فير 
من الجنوب لتخرب المدائن العامة الغنية التى على الساحل » وكان هؤلاء الغزاة 
وثنيين من غير شك » تأخذ الليبيون- الذين يصف لنا سينيسيوس القيريىأعمال 
تخرييهم -- ينهبون الكنائس ويحرقونها و يأخذون منها الآنية القدسة إلى معابدهم 
الوثنية » وكان من أرهذا التخر يب أن الرخاء لم يعد أبداً إلى ولاية برقة » ب لكادت 
السيحية أن تكون خيالا زائلا إبان الفتتح الإسلاى للبلاد”7©» »كا قال الأستاذ 
أرنولد » وككنتا تصور امعحلال المسيجية فى إفريقية إذ ذاك إذا 5 كرنا أن عدد 
الأستفيات فى البلا د كان قبيل الغزو الوندالى خمسمائة ينها لم بزد عددها على مائة 
أسقفية فى سنة #4دم » أى قبيل الفتتح العر ب » ولا بد أن يكون عدد المسبيحيين قد 
سارل خداآ بعد الاضطهاد الشديد الطويل المستمر الذى نزل بهم خلال 
اوتا حا من الحبك الييزنطى » وفى خلال القرن الذى انقضى قبل 
إقبال العرب : « اجتمعت غارات البربر - الذين حصروا الروم فى المدان 
ومس اكز العمران الأخرى واحتفظوا لأسن بالجبال والصحارى والسهول ‏ 
إلى الفوضى الشاملة وسوء الإدارة » إلى الطواعين اخخر بة التى وفدت على البلاد 
ل عستطعوعمط ,ل[مصعة بط 


يلكا 


فى النصف الثانى من القرن السادس » اجتمعت هذ مكلها على خراب البلاة 20 . 

يضاف إلى ذلك أن الكنيسة الإإفريقية ل تكن خلال العصر البيزنطى ‏ 
على حال تبعث على الأمل فى مستقبل المسيحية فى البلادء فسكانت إدارتها مختلة: 
« إذ تلاشى النظام الكنسى واقترف القسس ذنوباً كثيرة تدل على العصيان 
أو التدهور الأخلاق والفساد ‏ وكان قساوسة الولاية الداخلية يعارضون أسقفهم 
الأ كبر فيا يصدر لهم من أوامى » وكان آخرون يبذرونُ الشقاق فى الأديرة ياثارة 
الرهبان على رؤسائهم » وكانت الكنيسة كلها فى اضطراب دائم وتدهعور مستمر» 
إذكانت وظائفها تباع جهاراً » ولم يكن كبار القساوسة يتأخرون عن معاقبة صغار 


الرهبان بعقوبات بدنية » واشتهر من المفسدين أسقف تيجس الذى كان يديع 


رطاف الك م 90 
وكانت الدوناتية وخصومتها الشبوبة مع الكنيسة البيزنطية عاملا آخر 
من عوامل إضعاف المسيحية فى البلاد » إذكان دعاتها يفرؤن إلى داخل البلاد 
يجاة من العقاب » و يندسون بين القبائل والاحلين ويثيزونهم على الكنيسة فنفر 
ا التان »ادل اد البسص العم شه من جد بد زوق تون الدوتاقي - 
لهذا لم يخطىء بيكيه حين قال : « و يبدو أن البر برم تكن لم أديانثابتة قبل 
الإسلام ‏ كانوا وثنيين أو مهوداً » وكانوا قد اعتنقوا السيحية فى القرون 
الأولى ثم نسوها حين استعادوا استقلاهم 7 وإن كان قد أخطاى تعلية تلك 
الظاهرة بقوله : « نهم شعب غير متدين » وكان ينبغى أن برد ذلك إلى مساءات 
الحسك البيزنطى » وفسادكنيسة إفريقية . 
)١(‏ .122-123 .مم رتصهآةآ 5ه وستطعدعع2 ,ل[مصعة .115 
.24 .م .أذام8 ,عع 
لوا 506 .مم .مأك .مه .لطاعتط 
() 60 .م يلك .مه بأعسولط .يآ 


لذي 


الكنسة 


الإفزيقية 


هل أقبل 
اليربر على 
الإسلام من 


زمن مبكر ؟ 


و إذا كان قد بق فى البلاد نفر من المسيحيين ققد أخذوا يغادرونها أثناء 
الفتتح العربى » بحيث يكن القول بأن البلاد لم يكن فيها إلا أقل “نار من امسيحية 
ميد تمام الفتتح العر بى لها . 

+ جد جد 

يروى ابن خلدون رواية يفهم منها أن أهل البلاد أقبلوا على اللإسلام من زمن 
ميكرحدا» فيقول : « وانساح المسامون فى البسائط بالغارات » ووقع ينهم و بين 
البربر أهل الضواحى زحوف وقتل وسبى » حتى لقد حصل فى أسرهم بومكذ 
من ملوكيم وزمار بن صقلاب جد بنى حذر وهو بومئ ذ أمير مغراوة وسائر زنانة 
ورفعوه إلى عمان بن عفان تأسر على يده ومن عليه وأطلقه وعقد له على قومه »20 
أى أن وزمار هذا بادر إلى الإسلام منذ الساعة الأولى التى دخل العرب البلاد 
فها » وبديبى أن ابن خلدون أراد أن يقول إن قوم صقلاب تبعوه فها فعل . 

وللبلاذرى رواية تؤيد رأى ابن خلدون هذا يفهم منها أن إسلام أهل 
البلاد إذ ذاك لم يكن بسيطاً أو محدوداً » و إنما أقبل عليه نفر غفير استدعى التنظم 
والعناية » فيقول : « إن عمرو بن العاص أرسل إلى عمر بن اللخطاب كتاباً : يعامه 
أنه قد ولىعقبة بن نافع القهرى المغرب » فبلغ زويلة» وأن منبين زويلة وبرقة سل 
كلهم؛ حسنة طاعتهم » قد أدى مسامهم الصدقة وأقر معاهدهم بالجززبة » وأنه قد وضع 
على أهل زويلة ومن بينه و بينها ما رأى أنهم يطيقونه» وأعس عماله جميعاً أن يأخذوا 
الصدقة من الأغساء فيردوها فى الثقراء » ويأخذوا الكرية من الذبة تمل إلقه 
بمصر » 7" كيف استطاع العرب أن يوققوا هذا التوفي قكله فى ذلك الزمن 
الببكر؟ و إِذا كان هذا مبلغ إقبال أهل البلاد على الإسلام م نأول الأمس » كيف 

٠١6 ابن <لدون ء» ج37 ء» ص‎ )١( 
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نوكا 


تأخر تمام إسلامهم قرا آآخر من الزمان فل بظهر بشكل واضح إلا فى حكومة 
عمر بن عبد العزيز؟ . 
الواقع أن رواية ابن خلدون مشكوك فى صعتها ‏ لأن أحداً من مؤرخى الشرق 
لم يشر إلى حضور وزمار هذا إلىعئان » و أمسكهذا له أميته » ول يكن ليفوتهم 
وثم الذي ن كانوا حصو نكل شاردة وواردة مما كان يحدث بالمدينة فى هذه الأيام . 
أما رواية البلاذرى نقد سبق ترجيح أن عمراً "كت بكتابه هذا فى ولايته الثانية 
على »ص رلافى ولابته الأولى » وأنه كتبها لمعاو بة بن أبى شفيان لاإلىعمر بن الطاب 
وأنه - إنكان قد كتبها حا - ل يرد بها تقريرالواقع » وإنما أراد بها أن يستحث 
معاوية على موافاته بالجند والمال لفتح إفريقية التى كان قد أرسل عقبة بن نافع 
لمهد لغزوها إذذاك » هذا إلى أنه لا سنمنا إلا الشك فى قيمة هذا الكتابودلالته» 
فإن مايل ذلك من الأحداث لايدل على أن الإسلام لتى من أهل فزان وودان 
وطرابلس هذا القبول العظيم الذى يفهم منها . 
بيد أن للراجع تؤكد لنا أن نفراً من أهل البلاد دخل الإسلام بعد ذلك 
بسنوات قلائل » أى خلال السنوات الخخس التى قضاها عتبة فى تخطيط القيروان » 
فاتفق ابن الأثير والنويرى فى القول بأن بعض البر بر أسلم حين رأى عقبة يمخرج 
الخبات من موضع القيروان 7" ء ثم عاد ابن الأثير فأ كد أن الإقبالعل الإسلام 
زاد بعد بنائباء إذ أن عقبة : « كان فى أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا 
فتغير وتنهب » ودخل كثير من البربر فى الإسلام » وانسعت خطط المسامين وقوى 
جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان » واطمأنوا على اللقام » فثبت الإسلام 
فيه ”""» فهل أسل كثيرون من أهل هذه النواحى حقاً بين سنتى ٠ه‏ وعه م؟ 
)١١(‏ ابن الأثيرء أسد الغاية » ج” » ص 144- النويرى » نهاية الأرب» ح 99 » صهه أ 
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الك 


إننا نهرف أن القبائل التىكانت تسكن الناحية التى أقيمت فيها القيروان أو نحيط 
بها ا هى لواتة وتفزاوة وتفوسة » وأن هذه القبائل معدودة من قبائل البدو الذين 
لبثوا على عداء الروم زمانا طويلا » ونعرف أن تأثير المبيحية فى هذا الفريق من 
البرب ركان طفيعاً جداً » فهل يكون ذلك مؤ يدا ارواية إسلامهم السريع ؟ أى هل 
كان عداوم لاروم وكراهيتهم طم سبباً من أسباب دخوهم الإسلام ؟ 

ينبثى أن نكر قبل ذلك أن البر بر الذين أ كد البلاذرى إسلامهم فى روايته 
القوسبق بيانها ثم لوانة ونفوسة وهوارة ؛ أى أنهم من البدوء وأن الراجم تذكر لنا 
فيا تلاذلك من الأحداث أن هذا الفريق من البرب ركان مؤازراً للعرب مناصراً هم 
من أول الأمس » واستمرعلى ذلك زمانا طويلا . وأن رِجالهكانوا يدلون العرب على 
مسالك البلاد وطرقها» فيلّكر ابن عبداي أن حسان بن النمان : «وجهعلى مقدمته 
مد بن أبى بكر وهلال ن شروان اللواى”'"» وأنه : «كان معه جماعة من البربر 
من البقر””©» وقد سبقت الإشارة إلى : « نشوء جماءات إسلامية لم تكن قليلة » وإنما 
كان تكثيرة نوعا : فيهابمض زنانة وبءض نفوسة وبعضمصمودة» »و إذا لوحظ أن 
هذه القبائل التى بدأ تتدخل الإسلام أوتميل إليه من ذلك الينكانت تسكن الجنوب 
فتتدخل فيها برغواطة وزناتة ونفوسة »كان من السهل تكوين فسكرة عن بدء إسلام 
إفريقية الفمى وأمياهه : بدأ عند القبائل الجنو بية الكثيرة الشبه بالعرب التى تميل 
للرحلة وتحياحياة مشطورة بين:الظدن والإقامة » ثم أخذ يمتد إلى الثمال شيا فشيئً» 
أى أن حركة ‏ الإسلام فى إفر يقية أوحركة الانضمام للعرب بدأت أول الأع عند 
القبائل المتسدية اجنو بية » أما القبائل ال لتحضرة نوعاً فييدو - من هذه الروايات ‏ 
أن إسلامها وانضمامها للعرب تأخر بعض الشىء . 

ورعااعانا عل مدير هذا الاح أن نذكر مانم من عداء 00 
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من البر بر لاروم من قدي الزمان » وحر مهم الطويلة وإياهم » ووقوقهم من الروم 
دائما موقف العدو الذى يأبى الخضوع و يرفض الطاعة ‏ وتلسهم الأسباب الخلاص 
ممهم وطردثم من البلاد » ونظرة واحدة إلى تار بخ العلاقات بين هؤلاء البر بر والروم 
تؤكد أن الذى حدث هو الطبيعي المحتمل الوقوع . 

ال قات عار الى فقيو إلى ودين ترق 5 دكا لدم 
قبائل الحضر والآخر يضم قبائل البدوء وأن الأولين ظلوا على عداء العرب فى حين 
سارع الآخرون إلى عونهم واعتناق دينهم » لأن هؤلاء البربر الحضركانوا أقلية 
ضئيلة جداً إذا نسبت إلى البدو» و بقاؤثم على عداء العرب فترة من الزمان لا يعنى 
أن انصعت البزبر طن يعدا عن الإبسلام . فم يكن هؤلاء البربر الذين تأثروا 
بالحضارة البيزنطية إلا بضع قبائل قليلة نسكن نواحى الزاب ونحيط بالرباطات » 
وكانت بعد هذه الجهود الطويلة التى أنفقها العرب فى فتن البلاد قد ضعف أمرها 
بحيث لم يعد بحسب لها حساب » ومن هنا لم يكن جوتبيه موفقاحين عاق علىهذا 
الفريق من البر بر أهنية عظمى و بنى على هذا الأساس تانج خطيرة تتتصل بإسلام 
أهل البلاد » وظاهر أن سبب خطته هو أنه ذهب إلى أ نكل القبائل التى سماها 
نشايه الإر ير برائسة حهه وكل الى تموهلايرابدو » ولك القيقة كذلاق 
كا هو ظاهر من ابن خلدون نفسه ومن اعتراض الأستاذ لم وض 
إلى 77 ١‏ واقالف أن دارم ع مواته قر يج 
إذ لاخلاف ف أن نفراً منهم أسلٍ والعرب يختطون القيروان » وأرثك الإقبال 
على الإسلام استمر من ذلك الحمين » ومصداق ذلك ماتنيئنا به لمراجع من إسلام 
0 البرررى ‏ كسيلةس بعد ذلك بنحو تمان سنوات » وقد سبقت الإشارة إلى 
أهبية حادثكبذا ودلالته » فقلنا إنه:« لا نزاع اد سم عفرده و عا تبعه 
(1)-.323-325 وم بصمتلسل .را ادل التهيدى الأول . 
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نف ركبير من قومه من القادة والأقارب والأتباع والأصاغر . . . وستتضح أهمية 
هذا الحادث بعد ذلك بثلاثين سنة فقط .حين تجد رجالا من البربر وأهل البلاد 
«مسامين على ثقة وتمكن من دينهم » يسيرون مع العرب جنباً لجنب لفتح البسلاد 
ونش رابة الإسلام » وكيف نفسر ظهور رج ل كطارق بن زياد عر بى الاسم 
عربى الأب فى سنة 8١‏ هء إلا بأن أباه زياداً قد تزوج من أهل البلاد فى مثل 
هذا الوقت الذى نتحدث فيه ؟ » وانما ضر بنا الثل بطارق لي نوّكد أن حركة 
الاختلاط بين العرب والبر بر + بالزواج والإسلام كانت تسير جنباً إلى جنب 
0 النتوح التى شغل الرواة بأخبارها 0 

بهذا بدأت حركة الإسلام بين البربر من زمن مبكر » ثمكانت حملة عقبة 
الثائية ومغاصاته فيها واستشهاده فى ختامهًا ذات أثر بعيد فى نفوس الأغلين » 
تؤ يد ذلك الروايات التى بين أيدينا عن هذه الغزوة » فهىتصورها لنا كا انطبعت 
فى أذهان الأهلين : قصة طريفة حافلة بأعمال الشجاعة والابمان والعحزات 
وإلكاثات والاسهانة بالموت ع وهذا.التصور دليل ناطق عل أن الأهلين كانوا 
ينظرون لعقبة بالإجاب» وأمهم ظلوا على ذلك زماناً طويلاء و إذا كنا قد لاحظنا 
أن بعض القبائلم لنصرعقبة وأصمابه حي نكائرم الأعداء » فبديبى أن يقال 
إن البلاد وفحدت ا امن ذلك اين - ججاعات إسلامية ».أو يل إل الاين 
على الأقل » وأن يقال إن حركة الإسلامكانت سائرة سيراً حثيثاً بين الأهلين . 

بهذا لا يكون إقبال أهل البلاد على الإسلام أيام حسان أمراً غير طبيعى 
أوظاهة ينبغى الشك فى حقيقتها » لأن المقدما تكلها تنتهى إليهاء فهؤلاء البر بر 
الذين أقبلوا على الإسلام إقبالا ضعيفاً من نحو ثلاثين سنة » واستمروا على ذلك 
طلوال السنوات اماضية » فسكان طبيعيً أن يشتد إقبالهم عليه حين يتم نصرالعرب 
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وحين بوفقون إلى القضاء على كل لون من المقاومة فى البلاد . و إذا كان العرب قد 
اعتبروا أهل الغرب أندادا لم وأشركوم فى جيوشهم وأعطوثم الأعطيات وسمخوالهم 
بالاشتراك فى المغائم» فن الطبيعى أن يقبل على الإسلام من لميكن قد أقبل عليه منهم 
بعد » فلم يعد الإسلام كسب روحياً ققط وإبما ماديا بعود على من يستنقه باغخير الوفير . 

يقول ابن عذارى فى ختام أعمال موسى بن نصير فى إفريقية » أى بعد عوده 
إلى القيروان : « وفى هذا التار ”© تم إسلام المغرب الأقمى ؛ وحواوا المساجد 
التىكانت بنتها المشركون إلى القبلة » وجعلوا النابرفى مساجد الجاءات » وفيها 
صنع مسجد أغمات هيلانة »”" فاذا بريد ابن عذارى من قوله : « الغرب 
الأقمى ؟ » وماذا لم يقل المغرب فقط ؟ أبريد أن أهل إفريقية والغرب الأوسط 
كان قد تم إسلامهم قبل ذلك ول يكن قد بق إلا أهل الغرب الأقمى ؟ أم يريد 
أن بربر الغرب الأقصى فقط ثم الذين تم إسلامهم و بقيت فى بقية نواحى الغرب 
أحياء من البربر لم نسل بعد ؟ فأما الفرض الأول فلا يؤيده ما سبقت الإإشارة إليه 
من أن برغواطة- إحدى تبائل الس.ونن كانت من أول القبائل إسلاما ».إن 
أهل هذه النواحى أقبلوا على الإسلام من زمن بعيد » وأما الفرض الثاني فلا يستقم 
مع ما سبق ذكره من إسلام زناتة وصنهاجة وهوارة » وهى ثلائة القبائل الكبرى 
التى تعمر الغرب الأوسط » فلم يبق إذن إلا القول بأن ابن عذارى أراد الغر ب كله 
بهذا القول . ور بما جاز أن نفهم من قوله : إن هؤلاء الذين أساموا فى ذلك المين : 
« حولوا المساجد التىكانت بنتها المشركون إلى القباة » وجعاوا المنابرفى مساجد 
لجاعات » »أن معظمهمكان من الحضر الذين يسكنون المدن التى فيها كنائس » 
يكن نحو يلها إلى مساجد يتحويلها إلى القبلة وإقامة المنابر فيهاء فإذا صح هذا 

٠ يذكر ابن عذارى سنة 0م ه وهو خطأ وقد-سبق بيان ذلك‎ )١( 
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. الأويل كانت عبارة ابن عذارى على جانب عظي من الأهمية » لأنها تال عل 
أن طائفة البربرالحضر - الذين كانوا متأئرين بالحضارة اللاتبنية واعتفق 
النصرانية منهم تفر بدأت تقبل على الإسلام » وأن إسلامها كان صميحاً بحيث 
اقتضى إقامة المساجد عندم » ومما يو بد ذلك قول ابن عذارى قبل ذلك » إن موسى 
ترك عند بربر طنجة : « سبعة عشر رجلا من العرب يعامونهم القران » ويعزز 
ذلك الرأى أيضاً قول ابن عذارى : « وقدكان عقبة عقبة بن نافع الفهرى ترك فبهم بعض 
أصحابه يعامونهم القرآن والإسلام» 0 » وم يدخل الغرب الأقمى 
أحد من ولاة خلفاء بنى أمية بالشرق إلا عقبة بن نافع الفهرى » ولم يعرف المصامدة 
غْيره ء وقيل إن أ كثرجم أساموا طوعاً على يديه » ووصل مومى بن نصير بعده ”© 
ادل كل أن شخصية عفيف كانت شدبذة الأثونى أهل ون البزاتى . رن 
ذكراه ظلت عالقة بأذهانهم حتى أيام موسى بن نصير. و إذا كانت الوقائع لاتؤيد 
ابن عذارى فيا ذكره من إسلام أهل هذه النواجى من ذلك المين » فلا أقل من 
مجاراته فى القول بأن الصامدة لم يعرفوا غير عقبة » أى أنهكان الدافم الأول 
لملا 

بيد أنه ليس من الصواب أن يقال إن جميع هؤلاء البربر الذين أساموا إنما 
فعلوا ذلك عن إمان وثيق واقتناع بالدين الجديد » لأنه إذاكان نفر منهم قد أقبل 
على الدن مدفوعاً بهذا الشعور» فلا نزاع فى أن كثيرين أقبلوا عليه طمعاً فى غنيمة 
أو فراراً من جباية أو بدافع العداء للروم أو خوفاً من العرب » فقد قال اللقرى . 
بعد أن سرد حروب مومى بن نصير: «فلها رأى بقية البربر نزل بهم استأمنوا» ”© 
أى أ: نهم خافوا أن ينزل بهم موسىما أنزل بيرم من القبائل من الحرب الشديدة 
والسى وما إلى ذلك » فتسارعوا إليه يعلنون إسلامهم حتى يأمتوا على أنفسهم 
0 ف الس جى» (؟) القرى » تفح الطيب » < ١‏ 4 ص ١١١‏ 
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وعلى أمواهم ؛ وحتى يصبح لم الح ملكي ما بيدثم من الأرض وحتى يتاح 
لم الاشتراك فيا يقبل من فتوح العرب وغناتههم . 

والبيناتكثيرة على أن الخلفاءكانوا على نية امير لإفريقية وأهلها » فقد سبقت ' 
الاشارة إلى وصاة سليان بن عبد اللك لحمد بن يزيد وقوله له : « اتقانّه وحده 
لاشريك له » وتم فيا وليك بالمق والعدل » وقد ولينك إفر يقية والمنريكل97) + 
مما يفهم منه أن سلما نكان يحرص المرص كله على أن محسَن معاملة أهل إفريقية 
و يدل فيهم » وقد لوحظلت كذلك رغبة الخلفاء فى إفراد إفريقية بولابة خاصة » 
وتخليصها منسلطانعال مصرخوثام نأن يستبدهؤلاء بأهل البلاد و يعنتوهم » وقد 
استمراخلفاء على حرصهم هذا طوال المع رالاأموى » ومن دلاثل ذلك ماوق بنموسى 
ابن نصير وسليانبن عبد املك » تما يؤول دا بأنهمكان سخطامن سليان على موسى 
لإسراعه بمامعه من الأموال حتى أدرك الوليد » وسببه ى الواقع أن سليان لم يك نيرضى 
عن سياسة موسى ؛ وساءه منه تعاظءه وتصرفه تصرف املك المستبد بأمسه لا العامل 
ألولى من قبل اعللافة » وأحفظه إسرافه فى عسف الناس وظلهم وسبهم وتقسيمه 
نواحجى مغرب والأنداس بي نأ بنائه وذويه » ومن دلائل ذلك أيضاً أنيزيد بنعبد الك 
م يسخط على أهل إفريقية لقتلهم عامله علييم يزيد بن أبى مس » وإنما أجابهم بالرضا 
وأقر تمد بن يزيد على عد له" ممايفهم منه أنه هو الآخ ركان ساخطا على يزيد ل لكه 
فى البربرلأنه: «عزم أنيسير فهم سيرة الحجاج ىأهل العراق الذينسكنوا الأمصار 
م نكا ن أصله من السواد من أهل الذمة فأسم بالعراق » فإنه ردم إلى قراهم » ووضع 
الجن بةعلى رقاهم عل نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم كفار””"» » ومصداق ذلك أن 
بزيد بنعبد الك كتب إلبهم يقول: « إنى لم أرضعما صنع يزيد بن أبى مسل” 6. 


)١(‏ ابن عذارى » البيان المغرب » +1١7‏ ص79 ل لم 
(9) ابن خلدون » ج 4 » ص 188 () ابن الأثير » أسد الغابة » جه » ص 8؟© 
(4) نس الصدر والصفحة . 
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لهذا لا ينبثى القول بأن المسامين أساءوا السيرة فى إفريقية » أو أن غرض 
الك الإسلاى إنما كان عسف البر بر والاستبداد بهموا الفوزمنهمبالغنائم والأسلاب» 
ونا الأصح أن يقال إنالعال أنفسهم م الذين أساءوا:الشيرة. ومالوا إلى الاسكراذ 
بالناس إسراقاً منهم فى إرضاء الخلفاء بالإآكثار من المدايا والمغالاة فها يرسل 
إلى الدولة من الما لكل عام » وقد سبقت الإرشارة إلى ما كان من إسراف موسى 
ومثالاتة:ى ذلك حتى قال الناس +« ابن تضير والله أحمق ؛ من أبن له. عشر بن 
ألفاً ! » ولابن عذارى رواية تدل على ذلك صراحة » وذلك حيث يقول فى نقده 
لسياسة عبد اللّمِن الحبحابف إفريقية : «وكان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف 
الغرب و يبعثون فبها إلى عامل إفريقية » فيبعثون لم البربريات المسبيات » اما 
أفضى الأمى إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثير» وتكلف لم أ وكلفوه كا 6 
فامغار إلى التعمت. وشو الشيرة. ١‏ 26 فو هذا الول إشارء جره إلى نطف 
عامل المغرب فى هداياه الخلفاء » وإسرافه فى ذلك » ودليل على أنه كان قد عقد 
العزم بوم تولى على أن يبعث للخلفاء بالهدايا الوافرة التكثيرة فىكل عام » و يلاحظ 
كذلك أن إشارة ابنعذارى إلى رغبة الخلفاء فى لطائف المغرب لا تدل على أنم 
ل يكونوا بريدون الكثيرمنها » « و ا كانوا يستحبونهافقط” "© » ولدينا الدليلعلى 
أن اكلفاء لم يكونوا ليرضوا من عماهم هذا :الإسراف فى إرسال الأموال والمحدايا 
وما إليها » وأنهمكانوا يتعففون فى كثير من الأحيان ع نأخذ مايصل إليهممن الال 
إذا تبينوا أن العامل لم يمدل فى قسمة أو أسرف فىججعه من أهل البلاد » فقد روى 
ابن عبد الحسك أن سليان بن عبد املك حينا وصلته هدايا مومى .ن نصير انبعث 
رجل من أسحعابموسى يقال له عيسى بن عبد الله الطويل من أهلالمدينة » وكان 
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على الغنائم فقال : يا أمير المؤمنين إن الله قد أغناك بالحلال عن الحرام » وإلى 
صاحبهذه الغنام » وإنمومى لم يخرج حخس] منجميع ما أتاك به ؛ فغضب سلوان 
وقام عن سر بره فدخلمنزله ثم خرج إلى الناس فقال : نعم قد أغتانى الله بالحلال 
عن الحرام » وأعس بإدخال ذلك بيت المال ”© » . 

. وكان الب بر أنفسهم يعرفون أن املافة تنوى بهم الخير» وأن ماقد ينزل 
بهم من العسف والجوز إِنما سببه الهال » ولهذا لم يسخطوا على الخلفاء وإنها 
على الهال » ومن دلائل ذلك قول ابن الأثير : « وكانوا ‏ أى أهل إفريقية ‏ 
يقولون : لا تخالف الأئمةأى الحلفاء ‏ با تحنى العمال » فقالوا ‏ أى الدعاة 
الذي نكانوا يحرضون البر بر على الفتنة <- لمم عا يعم لهؤلاء بأس أولئك» فقالوا : 
حتى ذبرهم ! خرج ميسرة فى بضعة وعشرين رجلاء فقدموا على هشام فم يؤذن 
لم » فدخاوا على الأبرش فقالوا : أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنده » 
فإذا غتمنانفلهم ولمينفاناو يقول: هذا أخلص لهاو ... » فقلنا: لجدهذاى ا 
ولا سنة وكى مسلتون . وأحبنا أن نم أعن رأى أمير الؤمنين هذا أم لا ؟ فطال 
عليهمالقام ونفذت نفقاتهم» فكتبوا أسماءههم ودفعوها إلى وزرائه » وقالوا : إنسأل 
عنا أميرالؤمنين فأخبروه » ثم رجعوا إلى إفر يقية » و بلغ الديرهشاما فسأ لعن النفر 
فعرف أسماءهم َإذا مم الذين صنعوا ذلك» مما يدل على أن أهل البلادكانوا يشعرون 
أن. ما يصيهم من الأذى إنماكان عن رأئ الأسراء لا الخلفاء » ور بما لاحظنا 
من هذه الرواية أنه حيل بننهم وبين الخليفة حتى لا تصل شكوام إلى مسامعه » 
وهو فرض محتمل الحدوث فىهذه الأيام » فلايبعد أن تكون بطانة الخليفة من نفس 
المدب أو القبيلة التى ينتمى إلمها العامل الذئ أقبل البربر يشكونه » فعملوا على أن 
لابصل صوتهم إلى الخليفة» ور بما أيد ذلك قول ابن الأثير:« إن الخليفة سأ لعن وفد 


و" 


أثر فتح 
الأنداس فى 
إسلام أهل 
ا مغرب 


البربر بعد انصرافه » ما يدل على أنه كان بر بد مقابلته والتعرف طَ شكواه . 

بيد أن حركة فتح الأندلسكانت عظيمة الأثرفى إفريقية » قتدكان النعس 
السر بع الذى حازه الفاتحون الأول حافزا لمن تخلف من البربرالمسلمين إلىعبو رالبحر 
والاشتراك فى الحرب والساهمة فى الم الوفير » ثم دافما لمن كان قد بق على دينه 
إلى الدخول فى الإسلام حتى يتاح له الالتحاق بجند المسامين » ومن ثم كان فتح 
الأندلس معجلا بإسلام البربر على رغم سوء سياسة أمساء إفريقية وعدم حفاوم 
بنشر الإسلام يينهم» وسواء أ كان إسلام هؤلاء الذرين اشتركوا فىالفتح عن عقيدة 
أو لمطامع أخرى » فإن غلبة الروح الدينى على الفتتح » واختلاط جندالبربر بالعرب 
السامين قد أدى إلى تثبيت إسلام البربر وإظهارم على اللغة الع بية » وقد كان 
الشف قد الخد را فدون تكارة إل الكل للحرب وللإقامة » فكثر رورم 
فى إفريقية واختلاطهم بالبربر ومصاحبتهم لهم » ومن ثم أتيحت للبر بر الفرصة 
ليتعلموا أصول الإسلام عن العرب » فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيراً من مهاجرى 
العرب إلى الأندلسكانوا من أعرق القبائل العر بية وأعرفها بالدين واللفة » 
وأن خصومة الضرية والقيسية كانت تحمل إلى الأندل سكل يوم نفراً من أهل 
للدينة وعرب الشام » من يعرفون الإإسلام والعربية حق العرفة » لأمكن تصور 
الأثر الكبير الذى أحدثه فتتح أسبانيا فى إفريقية » ذلك أن امغر ب كان الطر بق 
الذى يسلكه هؤلاءكلهم فى سبيلهم إلى الأندلس » فكثر صرورهم بين القبائل 
البزبرية » وربما تخلف فيها نفر منهم وأقام بين البربر رجاء أرن يعاز بنصرهم 
أويكسبهم إلى جانبه » فأخذت القبائل عنهم الدين والاغة بماكان له أبسد الأثر 
فى الإسراع بهذه البلاد حو اللإسلام والعربية . 

وكانت منازعات الاتدزاك غل أشكدها طوال العم الادوى ,1 وعضيت 
ترجال الدولة ثثارات العصبية » فكثر الاضطهاد وتعددت اللخصومات ؛ وكان 
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ادفو ون لاق عطيجة ون الإحداء لاسن الاك كفرن دن الخدت ولانيكية 
الأمويون عنتمقبهم بالأذى » مَكثْر فرارهؤلاء من البلاد والماسهم الأمان فناحية 
إهيدة عن عىكز الدولة » وكان الغرب من النواحى التى كثر القاس هؤلاء الفارين 
للآمان فيها لانساعها وتشعب مسالكها وكثرة قبائلها » وكآن الكثير من هذه 
القبائل ينطوى على السخط على العال لما يصيبها من الأذى على أيديهم » كانت 
ترحب مهؤلاء اللاجئين لانم وإياها على هوى واحد » وهذا كثر ونودم 
على المغرب والتجاؤهم إلى قبائله » وهذا ظاهر ماءوس من رواية ابن الأثير التىصسبق 
ذكرها ؛ ففنها حر يض من هؤلاء الفارين من العرب لابربر على الثورة والعصيان» 
فإذا قال البرير إن سبب الشر هم الأسراء لا الخلفاء قلوا لم : « إا يعمل هؤلاء 
0 أولئك » . 

ويبدو مما وق بعد ذلك من الأحداث أن هؤلاء الحرضين ل يكونوا قليلين » 
وإنما حفات البلاد بنفرغفير منهم » بل بلغ من كثرتهم أنهم استطاعوا أن يؤثروا 
رت كذ الملل و دفدرعا إل التورة علل الأدرزيين . رمدو أن زلا 
الحرضين كانوا لا بدذرون وسعا لإدراك هذه الابة > وأنهم كانوا 
يسلكون كل سبيل يكن أن يؤدى إلى ثورة البربر على الللافة » ومن ذلك 
أنهم أخذوا يتحببونإلى البربر بامتداحهم » واختلاق الأحاديث النبوبة التى تمظم 
إثر يقية.وتعد الجاهدين من أهاها أُحَزل الثواب » ومن هنا لا غرابة فى أن تند 
فى كتب النار يخ الغر بىطائفة عظيمة من الأحاديث النبوبة عن البلاد و بعض نواحيها 
كالمنستير ورادس” وغيرها » ور بما كان هذا هو السبب فى اتنساب بعض قبائل 
البر بر الكبرىكصنهاجة وكتامة إلى العرب » إذ لاببعد أن يكون الدعاة قد اختلقوا 
)١( <٠‏ لفظ المفستير لاتب الأضل ولا زال ناقبآً إلىاليوم فى لفظة 340838]8:6 الفرنسية » وقد 


ه مق ببان أصل لفظ رادس » وهناك طائفة أخرى من الأحاديث 'نذم إفريقية وأعلها » .يرجح 
أنها نى الأخرى مظهر من مظهى التطاحن الحزبى . 


اكد 


أأصل حركات 
الخارجية فى 
المغرب 


الأنساب العربية لتلك القبائل » حتى بوجدوا., بين أننسهم وبين البرير نسباً 
يمكنهم من الزعامة عليهم و يككن للم فى نفوسهم » وأعان على ذلك الشبهالشديد بين 
الشين ف الطب :والعاروفة الاجماغية + 
نا 
٠‏ منهنا نشأما يسمى فى تاريخ الذرب شركات_الثيية واذارحية : إذدان 

العروف أ كثيراً م نأعداء الأمويي نَكانوا من عنذين الفريقين »وآن كثيراً 
منهم فر إلى الغرب حيث صادفت دعايهم مرعى خصباً بين القبائل البربرية » 
ولمذا كان ظهور حركات الخارجية والصفربة سريعاً فى الغرب » إذ اندلعت 
نيران الثورة الخارجية فى ولابة عبيذ الله بن فد سنة 195 ه . قادها : 
« ميسرة السقاء أمالدغر: ركان غار حا وصفر 16 4 ويه تور لامحقاج إلىدليل 
لإثبات بد هؤلاء الدعاة من الشيعة وانموارج فيها . 

بيد أن هذه العوام لكلها كانت عظيمة. الأثر فى انتشار الإسلام بين أهل 
البلاد » فهؤلاء الدعاة الذين انشوا بين القبائ لكانوا يعملون على نش رالإسلام ينها» 
ورا كان وجودهم بين هذه القبائل حافراً لما على نعل العر بية وتحاولة معرفها حتى 
الستطيع التعرف على ما يدعون إليه » واعان على ذلك سخط الجانبين - القبائل 
والدعاة - على عمال الأمويين » فأقبل البربر على هؤلاء الدعاة والتفوا حوهم 
وأولوثم العون الع يزء وصح إسلام الكثيرين منهم وكل عن هذا السبيل . 

هذا سار إسلام البربر سيراً حثياً من غير أن يكون للخلفاء أو الأسراء أثر 


خلاهس فى ذلك » بل لوكان إسلام البر برقد توقف على سياسة هؤلاء واهّام أولئتك » 
ما تقدم على النحوالذى عس بيانه » لأنكثرة المشاغل وتعدد الثورات والفئن حالت 


بين اعخلفاء وبين الاهّام بناحية دقيقةكهذه:» وجعات بل الأضراء.مطلقة » ففاقوا 
)١(‏ ابن الأثير » أسد الغابة » جه » ص ٠١‏ 
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أهل الغرب سوقاً عنيقاً » وانصرفوا كل الانصراف عن الاهتّام بإسلامهم » بل 
منهم من كان يرى أن هذا الإسلام لا يتفق وصالط الدولة » تأخذ يفرض الجزية 
على من أسلمن الأهلين » وهو أعل الناس بأن سياسة كهذه من شأنها أن تنفرمم 
من الإسلام والعرب جملة . 

فإذا كانت هذه فى سبيل البر بر إلى الإسلام » فطبيعى أن يكون إسلام 
الكثير ين منهم حتى ذلك الوقت - خلافة سليان بن عبد املك ".يه هم - سطحياً 
لا يقوم على أساس صميح من العل بالدين وقواعد الإسلام ., 

اننا 

قدا نول رين عيذ الشر يز يليه الذلك وأحين طرف وكات لكر 1ه 
إسلامية تنحو إلى نشر الإسلام و إدخال رعيتهكلهم فى رحابه » و يبدوأن سياسة 
سلفه سليان فى إفر يقية لم تلق عنده القبول » فعزل واليه محد بن يزيد القسرشى 
وولى على إذريقية والياً من لدنه » يثقفيه و يطمئن إلى اهتيامه بإسلام أهل البلاد 
وهو اسماعيل بن عبيد الله فولاه : « فى الحرم سنة ٠٠١‏ ه على حربها وخراجها 
ا «( 

دندنا 

تتفق امراجع على أن إمماعيل بن عبيد الله : « دعا من يق من البر بر إلى دين 
الإسلام”" » وأنه : « كان خير أمير وخير وال » ومازالحريص]على دعاء البربر إلى 
الإسلام حتى أسلٍ بقية البر بر يإفر يقية على يديه فى دولة مر بن عبد العزيز » وهوالنى 
عل أعل إنريقية الحلال والحرام 7" » وأنه : « لم يزل حريصاً على دعاء البربر 
للإسلام حتى ثم دينهم على يله" 6 . 


1 النويرى » نهاية الأرب» ج ؟؟ » صم‎ )5( 7١5 ابن عبد الحم » فتوح »ص‎ )١( 
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ناكد 


مسر بن. 
عبد العزيز 
يعمل على 


إسماعيل بن. 


عبيد الله 


التتابعون 
المشمرة الذين 
اأرسلهم حمر 
إن 
د ار 
إلى المغرب 


أومى عمر واليه على إفريقية بأن يبذ لكل ما يلك من جهد فى سبيل إسلام 
البربر» ويبدوآن إساعيل نفس هكان على إسلام وثيق و إعان ثابت » إذ يصفه 
الدباغ بأنه : « كان فقيها صالحاً فاضلا زاهدا”؟ » » وقال ابن الناجى : 
قال معن التنوحى ما رأيت فى هذه الأمة غير اثنين : مد بن عبد العزيز وإسماعيل 
ابن عبيد الله الخزوى » و بلغ من زهده أنه كان إذا أقبل من الغزو فى الصايفة افترش 
درعه فنام علبها » وكان هو وأم ولده وفرسه فى بيت واحد زهدا منه فى الدنيا 
وتواضم”"" » فكان خير من يعهد إليه بمثل هذه الهمة » وكان عمر قد بعث معه 
«عشرة من التابمين أهل عل وفضل » ومنهم عبد الرحمن بن نافع وسعيد بن مسعود 
التحبى وغيرها9” » : 

وبغاب أن هؤلاء التسابمين انبثوا بين البربر وأخذوا بعامونهم أصول الدين 
ويبصرونهم بتواعده وأ اطه » ويبدو أن أهل إفريقية كانوا على جهل تام بتلك 
القواعد و ؛ لآن ابن عذارى يقول : « وكانت ار بافريقية حلالا حتى 
وصل هؤلاء التابعون فبينوا تحر عها رضى الله عنهم”'' » » ولم يفصل لنا مؤرخو 
لغرب أعماهم على الرغم من عنايتهم بتتبع أخبارهم » ولا السبيل التى سلكوها فى 
تحويل الأهلين إلى الإسلام » وإنما الغالب الذى يمكن استنتاجه من توارهم 
أن معظمهم أقام بالقيروان حيث. ابتنوا مساجد يعامون فيها الإسلام » ويبدو 
أن الأهلينكانوا يفدون على هذه المساجد فيستمءون إلى هذه الدروس التى 
اك لما . ومن المساجد التى بنيتعلى يد هؤلاء التأبعين: مسحد «الرباطي» 
بناه أبوعيد الرحمرن عبد الله بن يزيد المعافرى الإفريق » و« جامع الززيتونة » 
بناه إسماغيل بن عبد الله المعروف بتاخر الله © » وقد أذ عن هؤلاء التابيين 


. الدباغ » معالم الأعان » ج١ء ص 154 (5) نفس الصدر والصفحة‎ )١( 
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كو" 


نفر طيب من أهل إفريقية » ذ كرالالتكى منهم : سوادة الجراعى وعبدالرحمن بن سياد 
( أخذا عن امال بن غريذ الانضارى: 7 )> بل بدوآن هؤلاء الناحين الوا 
على درجة وافرة من 3 » بحيث انتشر صيتهم ووفد الناس من شتى النواجى للأخذ 
عنهم » نقد روى امال أن : « عمران بن عوف النافق من أهل مصر أخذ 
ال 0 

وكان هؤلاء التعلمون مر .. أهل المغرب يقضون بعض: القت فق الدرافة 
فى القيروان »ثم يعودون إلىقبائلهم ونواحيهم فيولون وظائف الدين والقضاء » و يعامون 
الناس أصول الإسلام » فد جاء فى سيرة أسد بن الفرات بنسنان أن أباه :« قدم 
إفريقية وأمةحامل به 2 فولد أسد قولس عِنة معؤاف و على على" بن زياذة ولزمه 
وانتفع به وتعلم منه وتفقه عليه » ثم تصدى بد ذلك لصفاءة التعليم فأقرأ القران 


ويبدو أن العرب الذين نزلوا إفريقية إذ ذاك حرصوا على أن يتخذوا لأبناهم 
المعاهد الصغيرة الملحقة بالمساجد » يدرسون فا القران والحديث والدين واللغة » 
فوفد عليها فر من أهل إفريقية يتعلمون العل» ققد قال الأسستاذ حمسن حسنى 
عبد الوهاب:< إنهم عندما أناخوا ععسكره وخطوا «قيروانهم» أولما أنشأوا الدور 
والساجدء ثم التفتوا إلى تعلي صبيانهم » فاتخذوا لم محلا كارت سط الاك 
يجتمعون فيه لقراءة كتاب الله العديز”*؟ » » ويبدو أن هذه الكتاتيبقد تققحت 
ددن سك هذا أى من أول إنشاءالتدروان ؛ لأن الدباغ بقول : « حك غواث. 
ابن ألى شبيب قال : كان سفيان بن وهب صاحب رب ول الله صل الله عليه ول 
عر علينا ون غامة بالقيروان » فيسل علينا فى الكتّاب وعليه عمامة قد أرخاها من 
)١(‏ المالكى ء رياض النفوس » ص 015 (5) تفس المرجم والصفحة .. " '(0) الأستاة 
حسن حسنى عبد الوهاب » دبل : « آداب المعلبين » » صفحةز (8) نفس المصدر » ص ١8‏ 


ل 


خلئه ”'» . ذإذا علمنا أن سفيان بن وهب هذا دخل إفريقية سنة 7 ه”'©» عرفنا 
.أن الكتاتي بكانت قأئمة قبل ذلك التاريخ بالقيروان . 

بهذا كله انتشر اللإسلام فى الغرب وعم قبائله » ولس مرى العقول طبعاً 
أ نيكون البر بركلهم قد أساموا على يد إسماعيل بن عبيد الله كا تقول المراجم ‏ 
.و إما لا خطأفى القول بأن معفم البر ركان قد أسم حتى ذلك المين بل لامبالقة 
فى القول بأن الغرب الإسلااى يبدأ إذ ذاك » وإذاكانت قد بقيت فى البلاد 
أقلية لم تدخل فى الإسلام بعد » فستدخله على مر الأعوام . 

لكان اسقار الدر رن هداسو سر كم لون أهلمكانت لم لفتهم 
الواحدة التى يتكلمون بها جميعاً ويكتيها بعضهم » فاف أهل الغرب كانوا 
فى حاجة إلى لغسة يتفا همون ها كلهم » وطريقة يكتبون مها ما يريدون كتابته » 
.ولا كانت العربية هى لغة الإسلام والقرآن ققد بدأواً يقبلون عليها و يتعامونها» 
و مدرأن إقباهم هذا كان عظيا واسع المدى » لأن كثيرين منهم لم يلبثوا 
أن انجهوا إلى الشرق للاستزادة من العم والنثبت من الافة » فلم تلبث العر بية 
أن انتشرت بينهم » ولم يلبث أن ظهر فهم - خلال القرن الشانى - فئات 
'تكتب العر بية وتؤلف مها » وقد أعان على ذلك دعاة العرب الذين مى ذ كرهم 
,والكتاتيب التىأنشأها المسامون » وساعد على ذلك أيضاً أن البرركانوا فى حاجة 
إلى لغة يتفاهمون بها جميعهم ويكتبون بها ء فتكان إقباهم على التعم عظياً » بل 
١‏ تليث التيروان أن أصبحت كرا من اكز العم والثقافة فى العالم الإسلائى 
:ونبغ من بين اهل البلاد أعلام لم مقامهم 2 العم والدين واللغة مثل 
-سحنون بن سعيد صاحب المدونة العروفة . 

١٠١ ص‎ > ١ “الدباغ » معالم الأعان » ج‎ )١( 
١9 (؟) الأستاذ حسن حسى عبد الوهاب : آذاب المعلمين » س‎ 
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بهذا ١كتملت‏ لامغرب الأسباب ليصبح بلاداً إسلامية صرفة يحكها عامل 

لخليفة امسامين » ويدين أهلها بالإسلام » و يتخذون العربية لغة « فن الآن فصاعداً 

دخل فى الإسلا مكل م نكان ذا علرمن أهل لغرب » وكلم نأحسبالحاجة الماسة 

إلى لغة مكتوبة أو إلى أدب »كل هؤلاء دخاوا الإسلام جملة دون نحفظ » وذلك 

حدث عظيم ؛ فعناه تطور المغرب جميعه” "© © "كا يقول جوتبيه » وسواء أ كان 

السبب الأ كير فى ذلك هو بساطة العقيدة الإسلامية”" أو لم يكن » فإن المغرب 

القديم اختنى بأديانه ومذاهبه الختلفة » وحضاراته الواهنة » وحل مله المغرب 

رادي ١‏ آمة وأحقدة ذات دين واجد ولئة وإلحدة وحضارة واجدة ووتيهة 

واحدة » وبدأ هذا القطر المتحد يأخذ طريقه ليلعب دوره الجيد فى ناريخ الإسلام 

والحضارة العالمية » وكان فاتحوه من العرب قد مهدوا لهالطريق لذلك » فهدوا له 

الساحل » وأنشأوا عليه تونس الميناء الإسلاتى الجديد » الذى أطل منه أهل . 
المغرب على البحر الأبيض » ليلعبوا دورثم الخطير فيه » ونتحوا له أنواب إسبانيا 

فانسط أمام أهله ميدان جديد للفتح والعمل والحياة » إذ كان الأندلس ميداناً 

فسيحاً أظه رالبربرالمسامون في هكفابة وقدرة ماكائتا لتتظهرا لولا الفتتحالعربى.. وكان 

المغرب القرطاجتى أوالروىلا يعدو الساحل؛ فشمل المغر ب الإسلاى هال إفريقية كله 

وامتدحتى أدرك درّعة » وصافح واحا تالصحراء القاصية عند تارودانت وغيرها » 

فدات اللياة تتتفس فى هذه النواتى الى طلت حى الساعة شيا ممملاق حسان” 
الحضارة والتاريخ » وبدأت فى ظل الإسلام تأخذ صبيلها إلىالحياة السياسية والعقلية » 

وأخذ أهل هذه النواحى ينتظمون دولا قوبة ذات حضارة تقوم بأدوار ذات. 
خطر فى التاريخ » وتساهم بنصيب مشكور فى بناء صرح الحضارة البشرية . 


)١(‏ .257 .م كته .مه رع مهن 
(9) .2.60 .أن .ده وأعتو 2 
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(١ )‏ مصادر عرلبية . 
(ب) مصادر إفرنحية . 
)-) محوث ومقالات . 


سد الصادر العربية : 








مشرقية: 
م 


١ +‏ - ابنعبدالحج ( التوفسنة باه؟ ه ) « فتوح مصر والغرب والأندلس » 
كتب عبد الرحمن بن عبد الحسح كتابه هذا فى النصف الأول من القرن الثالك 
المجرى » فهو بذلك أقدم من وصلت إلينا كتابانهم عن فتح الغرب » وتقسم كتابه 
يدل على أنه عنى بفتح الغرب استكالا لتار بع فتح مصر » ولمذالم مختصه إلا بصفحات 
لا عد تعدل نصف ما كتبه عن أخبار مصر قبل الفتح العرنى » أو ربع ما أورده 
عن سام 

يد أن أخباره ‏ رغ إمجازها ‏ دقيقة على جانب عظم من الأهمية » وسياق 
روانته وإسناده دل على أنه استق أخياره من رواة مشرقيين ومغربين » وربا 
كان هؤلاء الأخيرون من طلبة العم الدين كانوا يفدون من إفريقية إلى مصر 
ليدرسوا على عامائها فى ذلك الحين » ولهذا نحد فى روايته إشارات شديدة الدلالة 
على أنه استقاها من أهل البلاد أنفسهم » كإشارته إلى إبراهم بن ششروان الاواق 
الذى اشترك فىحاة حسان » وقوله : « وكان مع حسان جماعةيقاللم البتر » ثمقوله : 
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« إن حرس يزيد بن أنى مسمكانوا من البتر ‏ من البتر خاصة ليس فيهم برننى » 
وغير ذلك من الإشارات التى لا تصدر إلا عن عم دقيق ببلاد الغرب ونظام أهلها . 

ورواية ابن عبد الحم لفتح إفريقية كاملة » بدأها من المحاولات الأولى 
فى بنطابلس وطرابلس وانتهى بها فى تهاية العصر الأموى تقرياً » ولم يكتف 
اكثر من الأحان برواءة واحدة الخبر الواحدء بل أورد. رواحين حتانتين ١‏ 
ولا نزاع فى أن كتابه كان مرجعاً خصبآ استق منه معظم الذين تناولوا تأريع فتح 
الغرب بعده » ويلاحظ هذا بوضوح فها أورده المكرىواين الأثير والتيجااى » بل 
رعا تقل بعضهم عنه رأساكا فعل البكرى فى مناسبات عدة . 

وأخبار ابن عبد الحم خالية من المالغات الت تغص بها كتابات غيره » وتنفرد 
بعبارات على جانب عظم من الأحمية لأنها شديدة الاتفاق مع منطق الحوادث » 
ولأنها ‏ ق كثر امن الاحان -“تفسير الاحدات تسيرا. خاصا عدولا 2 ومقال 
ذلك إشارته إلى تتبع كسيلة ( ابن الكاهنة ) لعقبة وتغويره الاء فى طريقه ما أبد 
الرأى القائل بأن كسيلة دبر مصرع عقبة » وجعل الحوادث تترا بط وتتصل على نسق 
اطيف مفهوم » ولهذا لا مبالغة فى القول بأن أخباره أمم ما بين أيدينا عن هذا 
الفنتح » خصوصا وقدكان الرجل يتحرى الدقة فما ينقل من الأخباز » ومن دلائل 
ذلك شكه فى قصة عبد الله بن الزبير ودوره فى الفتج ٠.‏ وقد أعانه على ذلك أن هكان على 
عل دقيق بأخبار مصر » وكانت مصر إلى ذلك المين مرجع إفريقية » ولهذا وردت 
فى كتابه عارات لما أهميتها كذكره ما قاله مسامة عن دينار ألى المهاجر حين ولاه 
انرشية مكان عقنة اعنا الى شناءا قن الضوء على جاة عذا الأخين. وروا ند الى 
بين حسان بن النعان وعبد العزيز بن مروان » وههى روابة ثقة مل بالحوادث دقيق 
الفهم ء وكذلك ذكره رأى الناس فى أعمال موسى وغير ذلك كثير نما لا حاجة 
لإثماته بالشواهد والبينات . 

وأخطاء ابن عبد الحسي قليلة إذا قيس إلىغيره :2 وأ كثرها فى تحديد التواريع » 
وهذا خطأ شائع بشترك فيه مع غيره من اأؤرخين » كقوله إن : «معاوية بن حدٍيج 
غزا إفريقية ثلاث مرات فى سنوات ع” و.؛ و١.ه‏ ه) وغير ذلك » ولم مل روابته 


م 


»#ن بعض القصص كتفاصيل بعث عقبة فى الصحراء وقصة ماء الفرس واختطاط 
القروان وغير ذلك : 

وقد تثير شارل تورى ترعمرن7 النص الكامل لروايته سنة 197٠‏ م فى مطبعة 
جامعة بيل » وترجم دى سلين الجزء الخاص بفتح إفريقية حتى غزوة عقبة الكبرى 
ونشره كذيل لترجمة ناريج الرير لان خلدون. 
- ؟-البلاذرى - ( توفسنة ٠ه‏ ) ( فتوح البإدان » :كتب البلاذرى 
أخاره لوح ريق حوالى التارعٌ الذى دون فيه ابن عبد الج أخازه » 
ولمذا كانت لأخباره:قيمتها لأنها من أقدم ماوصل إلينا ٠‏ 

وأخبار البلاذرى مقتضية اقتضابا بعل الفائدة منها قليلة » وربماكان هذا الإيجاز 
الشديد هو الذى نتأى بأخباره عن الخطأ » إذ بلاحظ أن الفقرات الق أورد فيها 
بعض التفاصيل حافلة بالأخطاء » وقد روى معظ أخباره عن الواقدى وهذا سين 
من أسساب أهميتها » إذ أنها تكاد تسكون البقية الباقية الموثوق فيها من مغازى إفريقية 
الذى كتبه الواقدى . بدأ البلاذرى روايته مفصلا بعض التفصيل ولكن تقاصيله 
لت فى أخبار الفتح وإنما فها يتصل بها فى الشرق كا أورد لنا رأى اثنين من 
التابعين فى برقة » وما أورد الخطاب الذى بعثه عمرو إلى عمر بن الخطاب سنة 7١‏ ه 
وغير ذلك » وليس فى أخباره من جديد ينفرد به ولكنها موثوق فيا » وربما 
وردتفها لمحات ذات همي ةكتحديده عقوبة لمكان موقعة 'تسبيطلة ونا اكد أن عبدالله 
اإن سعد عاد : ٠‏ ولم نول على إفريقية أحدا ولم يكن بها نومئذ قبروان ولا مصر 
ولا جامع » وهى روابة ألقت بعص الضوء على معنى لفظ قيروان.وقد ذكر البلاذرى 
بعض الصحابة والتابعين بمن صاحبوا عبد الله بن سعد فى غزواته » فورد بينهم ذ كر 
السشور بن كخر”مة بن نو “فلن أنعيث ببنعبد مناف بن زهرة ب كلاب » فكان ذكره 
ذا الرجل بنسبه الكامل معينا علتمرف شخصية الزثهرى النى نسب إليه الور 
طائفة كبيرة م نأخاره » واولا هذه الإشارة العارضة لظلت شخصية هذا الحدث ‏ 
الذى يعترمصدراً لكثير مما بأيدينامن أخار إفريقية خافية بعد أن حاولدى سلين 
الفا من عر تسق 

وقد أورد البلاذرى قصة عبد الله بن الزبير ودوره فى الفتح مقتضبة اقتضاباً 
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شديدا » وأسندها إلى عبد الله بن الزيير نفسه » فأعطانا بذلك مفتاح هذه الأسطورة 
التى شغلت جانباً عظما من اهام مؤرنى الغربءوأثيت بالبرهان القاطع أنها مكذوبة 
لا أساس لما من الصحة . 

وما بلى ذلك من أخبار الفتح التى رواها البلاذرى كثيرة الخطأ بحيث لا يؤمن 
التعويل عليها كقوله : « إن معاوية بن حدي ولى عقبة بن نافع إفريقية » وقوله 
فى أخمار حملة عقية الكبرى إنه :«جول فما هناك لابعرض له أحد ولايقاتله فانضرف» 
مايدل على أن أخبار إفريقية اتقطعت عنه وإلا فم تمكن لتغيب عنه أخبار مقتل عقبة 
فى تهودة » وهى أخبار متواردة معروفة عند من لهم أقل العم بشؤون الغرب » 
ورعاكان سيب ذلك أن البلاذرى كان يعتمد على مراجع شرقية قليلة العم بإفريقية » 
إذ أنه علاوة على اقتضابه مخلط خلطاً شديداً فى أخار مابلى حملة عقة » فيذكر مثلا 
أخبار ولاية كلثوم بن عياض وولاية حمد بن الأدْعث قبل أخبار موسى بن نصير . 

م ب اليعقوبى ( التوفى سنة 0م» ه ) أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب : 
« تارع الهوق) و «كتاب اللدان» ٠‏ 

7 الطبيرى ( التوفى سنة ١‏ سم ه) «تارعخ الأم واللوك» : ل ينلالغرب 
وأخباره من عناية الطبرى إلا جانباً يسيراً جداً »فلم ترد فيه إلا شذرات إسيرة لامخاو 
بعضها من طا ومثال ذلك قوله : « إن معاوية بن حدم كان من عمال فصر 
مءاوبة بن ألى سفيان » واعتباره عقبة بن نافع عاملا لمعاوية بن حدي على إفريقية » 
وما كان الطبرى هو المرجع الأول لعظ مؤرحى المشرق فقد نقل الكثيرون عنه 
هذه الأخطاء » فنجدها متواردة عند الكثيرين منهم بحيث لم يسم من الوقوع فيها 
إلامن راجع أخباره على مؤرخين مغر بي نكابن الأثير» وقد اشتد الطبرى فى الحم 
على عبدالله بن سعد فكان ذلك سببآ فى تحامل اللكثيرين من الؤرخين عليه وتقليلهم 
من شانه . 

وعلى أى الأخوال فأخار المغرب الواردة فى الطبرى تصور لنا موقف أهل 

المسرق من الغرب وحظه من عنايتهم . 
وا .هب الكندى ( توف سنة .وس ه ) و كتاب الولاة » : أورد الكندئ 
ل ضار عتاة مسر واولاتيا أنجارا طريقة عن حاولا حال لين الأول 14 إر ده 
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خصوصاً ما يتصل منها بفتح برقة وطراباس » إذ الغالب أن الكندى كان برى 
أن هانين الولايتين كائنا "نابعتين لمصر فى أول الأحى فذكر أخبارها ملحقة بأخارها » 
إذ لانتم أجمال والى مصر إلا إذا ذكرت جهوده فى إفريقية » ولجذا أحصى أعمال. 
تمرو بن العاص وعبد الله بن سعد ومعاؤية بن حد بج » وأورد تغفصيلات على جات 
عظم من الأهمية كحاولات عمرو فى إفريقية فى ولايته الثانية » وقد وردت فىسياق 
ذلك أطراف من الفاوضات بين سكان البلاد والفاتحين العرب » كشفت لناعن موقف 
العرب من هذه البلاد » وحال أهلها من الناحية الشرعية فى سنوات الفتح الأولى 8 

وقد أخذ الكندى عن نفر من أقطاب الروابة الأولى "على بن قديد وعبيد الله 
ابن سعد بن عفير وابن لهميعة » ولمذا كانت لأخباره أهميتها » ولا سبيل إلى استكال 
أخبار فتوح إفريقية إلا بالاطلاع على ما ورد مهذا الكتاب هن أخخارها . 

وقد طبع فى مطبعة الآباء اليسوعيين فى بيبروت سنة ...9 م من مموعة 
5 2201131ع1 - 01655 
7 * - الكرى - ( المتوففسنة.45 ه ) لم مب قلنامن كتاب : «المسالكوالمالك» 
النكرى غير هذا الجزء الينير عن إفريقية » وجزء آخر أصفر منه - وأفل قيمة 2 
عن مصمر . وقد كتبٍ السكرى كتابه فى السنوات العشر الأولى من النصف الثاق 
من القرن الخامس المحرى ء أى بعد وفاة إبراهم بن أبى الرقيق بسنوات قلائل » 
فلم تكن الراجع التى اعتمد عليها هذا الأخير قد اندثرت وخفيت معالمها » فاستطاع 
أن يرجع البسكرى بنفسه إلى المراجع الأول نالحد عنيا ء ولجذا ده سه دن 
أخباره إلى الليث بن سعد ومسامة بن عبد الللك وابن لميعة . ولم يكتب اللكرى 
كتابه هذا وصفاً لرحلة قام مها أو مشاهدات صافتها عينه » وإما ججع هذه المعلومات 
الوافرة تما وقع نحت تصرفه من الوثائق والؤلفات والبيانات الرسمية الى 
عثر عليها فى الأندلس » ولهذا جاء وصفه لإفريقية وافيآً دقيقاً عظم الفائدة على الرغم 
من أنه لم بزرها قط . 

حرص البكرى على أن بذ كر بين الحين والحين ما يتفق له من المعلومات 
التارمخية الىتتصل بالمكانالدى يصفه» ويغاب أن ,سند معاوماته هذه تارة إلى مد بن 
يوسف الوراق الؤّرخ الغربى أو إلى الليث بن سعد المحدث الصرى » فأما الأخبار 


تارجخ .»م ووم 


الى أسندها إلى الثانى فتكاد تتفق حرفاً حرف مع ما رواه ابن عبد الحم ا 
إلى هذا الحدث » نما بدل على أن الرجل اطلع على الراجع الأولى التى اطلع عليها 
ابن عبد الحم فت ما الأخبار الى ينسها إلى الوزاق ( بيو مم ه) الذى 
يلقب بالتارخى فعلى جانب عظم من الأهمية لأن كتاب الوراق - الذى لا بوجد 
الآن - كان سرجعاً من أوئق وأخصب ما كتب عن الغرب . 
وإشارات البكرى التارمخية الى تتصل بالفتح الأول قليلة لأن* القامة كان تمر فا 
إلى ذكر أخبار البإد الذدى يصفه فى أيامه أو قبلها يقليل » ولهذا نيحد أخبار الفتح 
شذرات متفرقة لا يعثر علها القارىء إلا يجهد جهيد ء ورا أخطأ السكرى فى روابة 
بعضها كفوله : « شريك بن سحم الرادى » وصحته شريك بن حمى » وقوله: 
« إن عقبة بن نافع انح إلى القيروان بعد أن أتم بعثه الصحراوى » مع أنه عاد 
إلى برقة لا إلى القبروان ال لم تكن قد اختطت بعد . 

وقد أورد السكرى نحت عنوان : « ذكر إفريقية وبلادها ول سميت إفريقية » 
معاومات طريفة » لخص فبها رأى الإسلاميين فى أصل اسم إفريقية وحدودها الى 
كان متعارفاً علها فى أيامه وأورد طرفاً من الأحاديث النبوبة وجانياً من أخارالقيروان 
ومسحدها» و أن جزءاً من هذا او سقط :لآق الؤاف بشير. بعد ذلك 
إلى أشياء ذكرها فى الكلام على القيروان فإذا العسناها فى الوصف لم مجدها . . 

وقد شر هذا الجزء دى سلين بين سنق /اهم1 و1858 م بعنوات : 

21510221ع ]م56 ع اولاش "1 ع0 رمتامتهعوء12 

ثم عاد فنشسر اانص وصححه سنة 19.1١‏ م 200 وقدم له بقدمة عن البكرى 

وفؤلناه . 


: ) ح ياقوت. شهاب الدين أو عند الله وى ( توفى سنة 555 ه‎ ٠+“ 





«١‏ معحم البلدان » طبع القاهرة سنة ١8#‏ ه 

اعتمد ياقوت فى بعض ها أورده من وصف تواحى إفريقية وأعلاما 
على التكرى وروى لعضه الآخر عن رواة آآخري نكأنى عبد الله القضاعى » وسدو 
أن أمثال هؤلاء الرواةكانوا من استوطنوا إفريقية ولهذا جاءت أخبارهم طريفة 
تضم أخباراً لا تخاو من أهمية وقد اعتعديط الطبرى :فى تعض :ها :تمن ١‏ 
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وقد ضبط ياقوت أ كثر ما أورد من الأعلام الجغرافية تأعان ذلك على صرة 
قراءتها » ومن هنا غلب الاعتّاد على الصورة الى وردت فيه » وقد حاول أن يتعرف. 
أصل لفظ إفريقية فأورد فى ذلك رأياً جدساً مختلف عن كل ما أورد السكرى » . 
تروك لتدعم رأيه شغراً لا نزاع فى أنه مصنوع وقد حقق ياقوت معظم الأماكن 
الغربية الحامة ولم يفته إلا القليل منها . 

ما رانك إن لان لت ( التوفى سنة .مه ه) « الكامل فى التاريج 0 

عز الدين بن الأثيد تاربع فتح إفريقية فى أوائل القرن السابع المحرى تقريباً أى 
بعد أن كتب ابن عبد الحي والبلاذرى مخمسة قرون » وبعد أن أصبحت إفريقية 
بلاداً إسلامية صرفة يتحدث أهلها العربية ويؤلفون فى نارعز بلادهم . فإذا كان 
ابن عبد المي والبلائرى قد اعتمدا على رواة العرب وحدم ققد كان ابن الأثير 
فى غنى عن ذلك عا ذاع فى أيامه من العلومات بإفريقية وما تواتر على سمعه من 
أخارها وما 1 من اتصل به من أهلها وما وقع له من مؤلفاتهم » خاء 
كتانه أو فرمادة وتفصيلا وأ كثر دقة لما اجتمع له من وسائل التثبت بتعدد الروايات» 
ولا أزاع فى أن ابن الأثير قد وقعتله بعضمؤلفات عن تاربع إفريقية » قفد ذ كر 
صراحة أنه يعتمد على ما كتب الغربيون عن بلادهم » وقال إنه يفضل أخبار هؤلاء 
على ما نتصل به من أخبار الغرب عن طريق المؤلفين السرقيين . 

وتاريع ابن الأثير أول الكتب التى أفاضت في أخار إفريةية وألقت ضوءا سينا 
على أحدائها» ولا نزاع فى أن كتاءهكان بجعا اعتمد عليه كثيرون من تعرضوا 
للكتاءة عن فتوح إفريقية . وقد اتفرد بتفاصيل كثيرة لحا أهميتها كإشارته الواحة 
إلى غزوات عقبة فى إفريقية إبتداء من سنة ١غ‏ ه ما جعل حدا فاصلا بين ما فعله 
عقبة بين سنق +0 و بس ه وما فعله بعد ذلك » وقد خلط معظر الؤرخين فى ذلك 
خلطا شدداً » ولم يشترك معه فى إبراد هذه الأخبار إلا الكندئ فى كتاب الولاة . 
وله كذلك ملاحظات طيبة تكشف الكثير من أسرار الفتح وحقائقه عند تأملها 
وتديرها كقوله : « وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى 
إفريقية . . . وخرجوا إليها فسا كب كثيرة » ما دل على أن الرومكانوا يتربصون 
ازهير وأن مصرعه فى برقة لم يكن مصادفةكا يفهم من روايات غيره . 


د كاين عذارى - ( حوالى نهانة القرن السابع الهجرى ) « البيان الغرب 

فى أخبار الغرب » ج ١‏ وم 

تكاد رواية ابن عذارى تلى روابة ابن الأثير فى كثرة التفاصيل ووفرة المادة » 
ولانزاع فى أنه اعتمد اعتّادا تتام على ابراهيم بن أبى الرفيق وأخذ عنه معظم أخباره . 
عر اننا لا ترى إن (ميحة كتاب البيان القرب تبعطر ف ذلك قرط > د كر 
الأستاف ريده باسيه فى دائرة العارف الإسلامية » وإاينفرد ابن عذارى بأخار لها 
ع استقاها من مساجع أخرى يغلب على الظن أمها مغربية ا نفر من أهل 
الدلاد » ومثال ذلك التفاصيل الوافية الى أوردها عن موقعءة سبيطلة » وهى تفاصيل 
لا يشوبها إلا القايل من القصص » وتصور لنا الواقعة تصويراً دقيقاً لا نظفر به عند 
غيره من الؤرخين » واولم تكن نسخة ابن عذارى - الى بين أبدينا والتى نشيرزها 
دوزى - ناقصة فى مواضع حكثيرة » تالفة فى مواضع أخرى » لكانت رواته 
عن أخبار هذا النتح أوفى ها بين أبدينا من الروايات . 

وقد روى ابن عذارى قصة الفتح كاملة من مقدمات عمرو إلى نهاية العصر 
الأموى » وكا اقترب من تهابة هذا العصركانت أخباره أوفى و35 كل وأ كثرتفصيلا 
وأهمية . والجزء الثانى من البيان يتناول أخبار الأندلس قاعتمدت عليه فها مست 
الحاجة إليه من أخبار فتح الأندلس وعلاقته بإفريقية ٠‏ 

وقد نشيره دوزى بين سنق اغا واعمام » وترجم فانيان الجزء الخاص 
بإفريقية إلى الفر نسية » وشره بعنوان: عمودموع”! عل غك عناواءكق"! عل عرزهأؤوزل] 
فى الجزائر سنة هما م . 

ونشمر لينى بروقنسال الجزء الثالث الخاص بالأندلس سنة 1888 م 

: » النويرى - ( توفى سنة سه ) « نهاءة الأب فى فنون الأدب‎ - ٠ 

1 احرء الخاص بإفرخيةى أوائل القرن الثامن المدرى » 
ولا نعرف بالضبط موقعه من نارحخه لأنه لم يصل إلينا متصلا بما قبله وما بعده » وإتما 
وجدته جزءاً منفصلا فى كتان خطوط قائم بذاته » والغالب أن ااؤّاف أورد هذه 
الأخبار عقب أخبار مصر . ول بورد النوبرى الراجع التى أخذ عنها 0 
الأحيان » والغاب أنه قل عن مؤلفا ت كانت موحودة فى أيامه . 
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أسئد التوررى طائفة كبيرة من أخاره إلى شخص سمه الزهرى » وهذا .دوره 
بدوى عن رببعة بن عباد الديى . وقد حاول دى سلين أن يتعرف شخصية الزهرى 
هذا » وانتهى إلى أن النويرى اصطنعه اصطناعا ليعطى لتارغه هيئة التار بح الصحييح ٠‏ 
المسند » وكان ذلك من أقوى الآلخذ التى أخذها على النويرى فى كتابه الطويل 
الذى وجهه إلى السيو هاز فى شأن النوبرى ف المجلة الأسيوية سنة ,/14 م . 

ولكنه لم يكن موففاً فى ذلك لأن مرجعين من أوثق مراجعنا يكشفان 
عن حقيقة شخصية الزهرى هذا » ويوّكدانٌ أنهكان راوية معروفا أخذ الكثيرون 
عنه كثيراً من أخبار فتح إفريقية . ققد ذكر البلاذرى بين الصحابة الذين صاحبوا 
عبد الله بن سعد رجلا يسمى المسور بن عخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة بنكلاب » أى أن السور هذا زهرى من زهرة ولا غار على تسميته 
بالزهرى اختصاراً » ثم إن المالكى روى طائفة كبيرة من/أخباره عن السور بن خرمة 
هذا , أى أن هذا الشخ ص كن من المحدثين الدين أخذ عنهم أهل الغرب أخبار 
بلادثم » لأن الالكى استوعب فى تارمخه كثيراً من الأخبار التى وردت فى الكتب 
التقدمة الى كتبت فى الغرب . وعلى هذا فالزهرى الذى أخذ عنه النوبرى شخصية 
معروفة لما قيمتها العامية ونسبة أخباره إليها بزيدها ثقة ولا يضعفها . 

كتب النويرى تاريخه فى عصر كثرت فيه الأخبارٍوالعارف عن إفريقية وأهلها » 
مل اعد أن ظهر فى ميدان العم مؤلفات وضعها نفر من ثقات أهل البسلاد 
كابن الرقيق وابن رشيق وابن شداد ويوسف الوراق وغيرهم تمن تناولوا الكتابة 
فى تار بخ الغرب ء بما مكن النويرى من أن يكتب كتابة وافية مسهبة . بيد أن ما بين 
النويرى وأيام الفتح من طول الأمد جعل الأحداث مختلط بكثير من القصص » 
كنات روابة النوبرى بطائفة عظيمة من الأقاصيص والأساطير . 

يتوارد معظم أخبار النويرى فى كتب الوؤلفين الغرسين الذين سيرد ذكرهم » 
بن عى أشد شهاً برواية امالكى » فإذا علم أن الإثنين يعتمدان على السور بن عخرمة 
الزهرى » وإذا لاحظنا أن اانويرى لم يفعل فى أحيان كثيرة أ كثر من أنه اختصر 
رواية الالكى » لكان فى استطاعتنا القول بأن النورى كان يكتب فى وفرة من 
الراجع والأسائيد » ولكنا لا نستطيع القول بأن النوبرى أخذ عن الالكى + لأن 


اس 


روابة الأخير تنفرد ععاومات وتفاصيل غابة فى الأهمية ما كانت لتفوت النورى 
لو أنهكان ينل عن المالكى » ولكن الغالب أن كلهما كان يتقل عن كتاب 520 
فى تارم إنريفتةاوفتوحها. » كت فى زمن مبكر وبق .حى أنام اللورى 
م ضاع بعد ذلك . 

وقد أ كدلى الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب أن الأدلة كثيرة على أن كتاباً 
اسمه : «مغازى إفريقية » كتده مؤلف مجهول مات فى حدود القرن ال محرى الثانى» 
وأن قفرا تكثيرة من هذا الكتاب لا تزال فى كتاب النكرى وغيره من أوائل 
الؤرخين » فإذا ذكرنا أن النلاذرى بروى طائفة كبيرة من أخباره عن الواقدى » 
فغلب على الظن أن هذا الكتاب الذى كتب عن فتوح إفريقية واعتمد عليه معظم 
الؤرخين إن هوالا مغازى الواقدى الذى ضاع . والأدلة قليلة على أن كتاب الواقدى 
هذا عم كثيرا » فاو أنه بق حتى القرن الثامن ا حجرى لأخذ عنه النوبرى والتيجاى 
ولكننا حدالوؤرخين ابتداء من القر نالسابع ينسبون أخبارهم إلى إبراهم بن الرقيق 
هكذا فعل ابن عذارى والتونرى وابن خلدون والتيحانى والحسن 0 
الإفريق ) » ومن هنا مجوز القول بأن كتاب الواقدى ظل مستعملاحتى ظهر كتاب 
الرقيق فأحمله » ولماكان ابن الرقيق قد توفى خلال النصف الأول من القرن الخامس 
المحرى » فإنه يمكننا القول بأن كتاب الواقدى عن « مغازى إفريقية » كان ذائعاً 
حتى أواخر الفرنالرابع المجرى » وأن ذكره لم مخفت وأهميته لم تقل إلا بعد ظهور 
كتاب الرقيق » وتما يؤيد ذلك أن أيا العرب عم » الذى يعدمن أول مصادر 
التارعح الغربى الإسلاى » عتمد على الواقدى ددليل تشابه رواياته مع روايات البلاذرى 
ذلك أن أبا العرب نم قد توى خلال النصف الأول من القرن الرابع اللمجزى » أى 
أنه كتب كتانه فى فترة وجد فب ا كتاب الواقدى . 

من هناكانت أهمية رواة النويرى » قفد اجتمع له أصلان من أهم الأصول الى 
حفظت أخار هذا الفتح » فروى عن الزهرى هذا » وأخذ عن إبراهم بن الرقيق » 
ولهذا نحد روايته غنية بالتفاصيل ما لم مجتمع لغيرها من الؤرخين » كذاكره أسماء 
الحكام:الروم الذين تولوا أمور إفريقية بعد انصراف عبد اله بن سعد » وتفصيله 
أعس المدينة الت انتمل إلها أبو المهاجر » واهتامه .نكر عناية عمان بفتح إفريقية 


نا 


وغيرذلك . ولا محتاج الإنسان إلى كبير جهد ليتتبع قصة الفتح اللقيقية خلال 
ما أورد النوررى: من أساطير وتفاصيل . 
١١ 36‏ - النووى - ( توفى سنة 7 ه ) « تهذيب الأسماء واللغات » طبعة 
المطبعة النيرة بالقاهرة : 

؟٠‏ ابن خلدون - ( توفى سنة م.م مجرنة ) 

( | ) كتاب العير ج ؛ و- 

(د-) وممغطع8 دعل عرزمئوز1ز لدى سلين 

(ح-) عانعن 11 عل ؛ء عبوتئق:! عل .4وزلز أدى فرجير 

ربما كات من الغريب أن يقال إن كتاب ابن خلدون لم يكن ذا أهمية خاصة 
فى دراسة هذا الفتح ( إذ العروف أن العبر هو المرجع الأوفى الذى لا .ستغنى عن 
النظرفيه من يبحث شيئاً من أخبار المغرب ) . وربما كان سبب ذلك أن ابن خلدون 
أورد أخاز فتح إفريقية متفرقة فما أورد من أخبار الخلفاء » فلم يذكر أ كثر من 
بضعة سطور موجزة أشد الإيجاز عن كل حلقة من حلفات هذا الفتح ما لا بعين 
على تتبع سيرته كاملة . 

ولكن اب نخادون عاد فكتب فصولا ثلاثة » مهد بها لتاريم البربر الذى يكوةن 
الجزء الثالث من تاريخه : أولها فى « ذ كرمواطن هؤلاء اليربر بإفريقية والغرب » » 
وثانبها فى « ذكر ما كان لهذا الجيل قدعاً وحديثاً من الفضائل الإنسانية والخصائص 
الشسريفة » » وثالئها فى « ذك رأ خبارم على الجلة من قبل الفتح الإسلاى ومن بعده 
إلى ولانة بنى الأغلب ».» فوصف ف الفصل الأول بلاد المغرب وصفاً فريداً لم يوفق 
إلى مثله غيره من جغرافى” العرب » ففيه تصور دقيق لأقالعه وتضاررسه وتقسيمه 
الطيعى » لا يقل انسجاماً أو دقة عر أى وصف جغرانى حديث لحذه البلاد» 
ويكنى أنه أحسن تصويرالبيئة المغربية التىكان لما أبعد الأثر فى تكوين الشعب المغربى . 
وأوجز فى الفصل الثانى أخبار البربر منذ الفتح الإسلاتى إنحازاً سريعاً » وردت فيه 
بضع ملاحظات على جانب عظم من الأمية كإشارته إل عر الءرب لوزهار بن سسولات 
وأخذمم إياء لءمان وإسلامه » وكذلك حديثه عن كسيلة والكاهنة وقوله إن صاحب 


دين 


قفصة خلص المسامين وإن موسى « أذ رهائن الصامدة وأنزلهم بطنجة » وغير 
ذلك من الملاحظات الق ينفرد بها » والق أخذها عن تقر مرك أهل البلاد مثل 
هانىء بن تكور الضريى وغيره . 

وقد أخطأ ابن خلدون فها أورد من التواريحخ أخطاء كثيرة » رعنا كان بعضبهاً 
خطأ من الناسخين » ولكن الراجح أن ابن خلدون مسئول عن كثير منها » وربما 
كان سبب ذلك أنه ل يعن كثيرآ بأخبار الفتح الأول . 

(ب) وقد نتشسرالبارون دى سلين الجزء الخاص بالبربر فى مجادين سنة ١817‏ م » 
ثم ترجمه إلى اللغة الفرنسية ترجة وافية » ظهرت فى الجزائر بين سنق 1881 م 
و14864م فى أربعة غادات وعرقطىع8 مع ععزوةوز قط ونولى الأستاذ بول كازانوفا 
طبع هذه الترجمة طبعة جديدة مصححة ومعلقاً علها بتعليقات ذات أهية ظهرت 
سنة 19107 م فى بارس ٠‏ 

والترجمة مذيلة بما ورد فى ابن عبد المج والنويرى عن فتح العرب كمال 
إفريقية » وعلق المترجم على ترجمة ابن عبد الحسم بذك ركل ما أورده تيوفانيز عن هذا 
الفتح » فاستطعنا أن محصل بذلك على نص كامل لأخبار الفتحكا أوردها تيوفانيز . 

(<) ونشردى فرجير الفقرات الخاصة بالفتح حى بداية الدولة الأغلبية فى كتاب 
خاص بعنوان : علك51 12 عل )© عناو1كق'!] عل عئزه:115] سنة 61م 2 وترجم 
هذه الفقرات ترجمة فبها بعض الأخطاء خصوصاً فى رسم الأعلام » وقد علق على الترجمة 
بتعليقات وافية أى استق معظمها عن الترحمة الناقصةالقكان أ وترقد قام بها للنويرى. 

م١‏ - ابن حدر العسقلاق_( توف سوم ه) ( الإصاءة فى معرفة الصحابة » . 

- أو الحاسن - ( توقى سنة ٠/لم‏ ه ) « النجوم الزاهرة » . 

أورة أي لان تتاضيل قلزلة جنا عن حم إقريقية ولم يذكر لنا أسانيده التق 
اعتمد علمها . والغالب أنه لم بورد أخبار إفريقية إلا لاتصاللما بمصر » واعتباره أنها 
كانت جزءاً منها . ولما كان أبوالحاسن قد أورد ما أورد من أخبارفتح إفريقية من 
أخبار مصر أو أخبار العالم الإسلاتى التى كان حرص علي ذكرها فى نهاية كل عام » 
فإنه كان ذا فائدة عظمى فى تارجم الحوادث وترتيها وربطها محوادث مصر ء وريما 
كان هذا أ كبر مادعى إلى ذكره والتعويل عليه . 


الحاكدا 


بيد أن أب الحاسن اتفرد بأخار لما أهميتها كذكره التفاصيل الخاصة محملة دينار 
أنى الهاج رعلى قرطاجنة » وهى أخبارأغفلها كافة مؤرى المشرقء واو لم يكن أبوالحاسن 
قد عنى بإشاتها لظلت أعمال أنى الهاج رسراً مغلقاً لا نعرف عنها إلا الشذرة اليسيرةالتى . 
أوردها ابن خلدون عن حملة تلدسان . : 

٠٠‏ - الإدرسى ( التوفىسنة ممه ه ) «صفة الغرب وأرض السودات 
وهر والأدلن الاجودة من كتاب نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » طبعة دوزى 
ودىغوبه سنة 1455 م بليدن . 

5 - ابن حوقل ‏ ( النصف الثاى من القرن الرابع المجرى ) « المسالك 
والمالك » طبعةدى غويه ( المكتبة الجغرافية ) سنة ١/٠‏ - 1م 

٠‏ - ساويرس بن المقفع ‏ كتاب ( سير الآباء البطاركة ) نشر المطبعة 


دوافة : 

م١‏ - أب العرب يم - ( توفى سنة #مم ه) ( طبقات علماء إفريقية » 
طبعة تمد بن شنب سنة 1916 م 198٠‏ م بالجزائر 

من الواضح أن الطبعة الى بين يدينا من هذا الكتاب ليست كتاباً كاملا » 
وإعا هى شذور بقبت من الكتاب الأصلى الكبير الذى وضعه أبو العرب عم » وهنا 
ا الحم على قيمة هذا الكتاب بنسية المعلومات والأخار الواردة فى النسخة 
المطبوعة . والكتاب عبارة عن “راج لطائفة يسيرة من عاماء البلاد وفقهائها 
وصا,يها تتقدمها طائفة من أخبار فتح إفريقية وسير بعض من اشتركوا فيه . 

ويزوى أبو العرب أخباره عن سحنون أنى سعيد عبد السلام بن سعيد التتوخى 
( الفقيه الغربى » كا يقول ابن خلكان وربما روى عن ابنه مد بن سحنون أو 
عن أحد ار ورجاله كصاحب مظلمه مثلاء على أن الأخار تبنتد بعد ذلك إلى 
و ؛'حد من أقطاب الرواية الأولى كالليث بن سعد مثلا . والقيمة العامية لمافى الكتان 
من الأخبار قليلة جداً إذا قيست إلى ما فى غيره من المراجع الأخرى ثم إن أخباره 
عوجزة إبحازاً شديداً ومتفرقة لاتتصل ولاتترابط ! وفىتوارعه أخطاء شق. 


ساس 
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9 - رياض النفوس ‏ أنو بكر عبد الله بن محمد الالكى ( توفى فى نهاية 
القرن الرابع اللهجرى ) 

لم ينته العاماء إلى رأى ثابت فى حقيقة مؤلف هذا الكتاب أو تارعز كتابته 
فكل مانعامه عن المؤّاف أنه كان قفا » وذكر الأستاذ فانيان أنه عاش فى القرن 
الرابيع المجرى وتوفى خلاله » وذكر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب أنه عاش فى 
القرن الخامس أو السادس المحرى لأن أستاذه أيا العرب الذى تقل عنه توفى فى 
منتصف القرن الرابع ا هجرى » ولأنهأى المالكى -لم يكتب فى القرن الذئ تلاه 
وإِنما فصلت بينهما فترة عاصر فها التجبى القيرواتى صاحب كتاب «الافتخار» الذنى 
يعتمد الال عليه أيضا وطل أى الحالين فكتاب رياض النفوس يعدمن أقدم مابين 
إدينا من المؤلفات عن اللغرب وتاربخه . 

كتب رياض النفوس فى الغرب وقد جمعه مؤلفه من أهل البلاد وم برجع إلى 
أحد من أهل الشرق غير الواقدى -- والغالب أنه اطلع على كتابه ‏ والسور بن 
مخرمة » وقد نقل هذه الأخار عنه غيره تمن كتب بعدهكالدباغ . : 

وقد حفظ لنا ريا ضالنفوس أطرافاً من مؤلفات وروايات قدعة ضاع معظمها » 
ولول يشبتها فى كتابه لتفرقت ولم نعثر علهاء والبينات على ذلك كثيرة » ققصة الجلس 
الذى عقده عثان للمشاورة فى فتح إفريقية أظهرت اهتام عثان بيد الفتح » وذكره 
القبط فى حماة عبدالله بن سعد دل على أن نف رمن أهل مصر اشترك فى فتح إفريقية » 
وتفاصيله الدقيقة التى أوردها عن موقعة سبيطلة أعانت على :صورها وتتسع أدوارها 
ولا ننسى تعليله لعودة عبد الله بن سعد الفاحئة لأنه ألق بذلك شعاعاً من الضوء 
على ناحية ظلت خافية » وكذلك رأبه عن موضع القيروان الأول » وغير ذلك كثير 
بما مجعل لهذا الكتاب أهمية عظمى فى دراسة هذا الفتح . 

ولا نخاو الكتاب من زيادات كثيرة ومبالغاتشت » و فىبعض أجزائه اضطراب. 
,غلب على الظن أن سببه تبديل فى خائف الكتاب مما أدى إلى اضطراب السياق » 
وأخبار الفتح لانشغل فيه إلا نيفا وعشر صفحات من القطع الكبير » وبقية الجزء 
الأؤل من الكتاب تراجم لعاماء الغرب وصالحيه وعامائه » ولا تخلو هذه التراجم 
من إشارات لما أهميتها عن إدارة البلاد والحركة العامية فيها . 
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> .م ب اليجانى - (النصف الأول من القرن الخامس المجرى) « الرحلة 
ال 1 

ذهب فورنل إلى أن التيجانى عاش فى النصف الأول من القرن الخامس المجرى . 
واستنبط ذلك من بضع عبارات وردت فى ساق حدهه » فى حين ذهب الأستاذ 
عد الوهاب إلى أن هذا الكتاب كتت فى النصف الأول من القزن الثّامن المجرى . 

والتتجانى من بيت عل وفضل من ببوت تونس الكبيرة » اشتغل أهله برآسة 
الدواوين نحو قرن من الزمان » ونبغ من آبائه تفر اشتغل بالعلم » فتوفرت له كتب 
ل ة فى تاريع إفريقية وجغرافنتها » خاء كتابه غنياً بالأخار الذقيقة واللاحظات 
الحامة . وكتابه وصف رحلة يصف فيه كل قرية يرلا »لم يعقب الوصف با يتصل 
بعامه من تارغها » ويظهر أن جل اعتاده فى ذلك كان على ابراههم بن الرقبق » وهو 
أى الت<انى أحدحمسة حفظوا لنا أجزاء من هذا الولف المام » وهم : ابن عذارى 
والنويرى وابن خلدون والحسئ الوزان والتيجانى هذا . وملاحظاته الحغرافية على 
جانب عظم من الأهمية » فهو الذى أعاننا علىتعرف قونية وحدد لنا موقعها ويمتازعن . 
السكرى بأنه رأى الأماكن الى يتحدث عنها ‏ ولهذا بأخذ حديثه هيئة الذكرات 
التى ربما صعت بعض ماوقع له فى البإد وبعض مااتفق له من الحديث مع أهله حين 
'زله . أما الادة التاريخية فلا تقل فى ه ذا الكتاب عن اللسكرى مثلاء ولا أنها 
1ه نا دق رواتة كبر من الاخطاء الى جرار دامتلها حكن 00002 
ورا وردت فيه ملاحظات ينفرد مها كقوله : إن أهل برقة «كانوا استعانوا بقسل 
من البربر يقال لمم نفوسة دخلوا معهم فى دين النصرانية » ثما فسر لنا السبب النى 
حدا بعمرو بن العاص إلى إرسال بعث إلى فزان فى نفس الوقت الذى سار هو فيه 
إل طرانلشن.: 

١؟‏ ب الدباغ ب (ه.-_ ةك ه ) ( معالم الإعان فى معرفة أهل القيروان». 

أل هد لكات أو ري عد لوحن تن عند رن طل بن عتن ان الأ سان 
الأسيدى » ولم تصل إلينا نسخته الأصلية » وإما وصلتنا قفرات منه مع تعليق عليها 
ملم قاض من أهل القرن التاسع » يعرف بابن الناجى قاسم بن عيسى أبو الفضل 
( التوفى سنة اسم ه) وقد اعتمد الدباغ اعتاداً عظما على المالكى » وتقل عنه فقرات 
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كثيرة » بحيث لاخطىء إذا قلنا إن معالم الإمان صورة أخرى من رياضن النفوس 
( فما يتصل بقصة الفتح على الأقل ) . ولم ينفرد الدباغ إلا بأخبار سير ةكعرضه بضع 
أذاءاق شر متى الفط قروان - _ولحد كذلك عن ون كي قم لا د أت 
من هذا الكتاب ل ترد ف النسحة للطروعة متد, لهذا كانت رواية الدباغ مكلة لروا.يق 
أن العرت وللالى ‏ خوضت فاعدى أن يكون قد قاتهما من الأخار ‏ آم قاعاتا 
ان الاح فغذلة الأخمية ومعظمها استدرا كات لامع طا ء إذ يقلت آرت كرون 
الاعتراض أشد خطأ وأقل أهمية من الخير الأصلى . وقد اعتمد عليه كودل اعتّاد1 
عظما واستعمله لتصحيح روابة الالكى ؛ ولكنه أخطأ فنسب الكتاب كله إلى ابن 
الناجى لا إلى الدباغ . 

ابن أنى دينار القيروانى - ( توفى سنة 5.و١١‏ ه ) «الؤنس فى تار 
إفريقية وتونس » 

ينتسب ابن ألى دينار إلى الفاح العروف دينار أنى المهاجر » فبيتهكان من البيوت 
العريقة الت تناول أفرادها مناصب الدولة وشئون العم » وكتابه حدي ثكتب فى القرن 
الخادى عفين : 

ولا ميل ابن أبى دينار إلى التطويل وطول التفسير » بل بوجز فى عبارته ويقتصر 
على الهم . ويبدو أن الظروف السيئة التى أحاطت ببلده كانت مؤثرة فيه أثناء اشتغاله 
بالتأليف » لأنه لاينفك رائيآً وطنه متأسياً لمصابة مادحاً إياه مدحاً مبالغاً فيه » وفى 
عباراته حنين لطيف اوطنه وإشادة نادرة الثال/ بذكره وفضائله وخيراته . 

وقد قدم الؤلف لنارحه تقدمة جغرافية عن إفريقية ونونس لم بحىء فبها 
مجديد » بل أعاد ماتوارد فى غيره من الكتب عن أصل إفريقية وأصل لفظ تونس. 
وكتابه إيسد فراغا ويعيننا على استكهال قصة الفتتح » وعلى الرعُم من أنه ل ينفرد إل 
بالقليل الذى لا أهمرة له ء إلا أنه قدم لنا مادة نستطيع - عقار نتها بغيرها أن نصحح 

بعض الروايات والأجار + 

وقد شر لامرة الأولى فى تونس سنة 5ر١‏ هجرية ( 151 -م1 مبلادية ) 
واهتم الفرنسيون به اهام خاصاً ققام .810متزع5 اء ,عزوم 1ااء5 بترجته . 

مم ل تهد الباجى ‏ ( توفى سنة ه١١‏ ه ) ( الخلاصة النقية » :كتابمتأخر 
ولهذا لم يكن الاعتاد عليه عظما » وإعا رجعت إله فى تحقيق بعض الأعلام والأماكن. 





حم 


الى لم تقيسر قراءتها فى الكتب الخطوطة الأخرى . ولم ينفرد الباجى إلا بالقليل من 
الأخار لأن كتابه خلاصة منمعظ. الكتب الى تقدم ذكرها . وجما اتفرد به قوله : 
« إن دينار بن أنى المهاجر بعث حنش الصنعانى ايحتل جزيرة شريك فى حين عاد 
هو إل القر وان ع 

.؟ س سعيد بن مقديش - ( نوفى سنة م1177 ه) ‏ (نزهة الأنظار» : 
كتاب شديد الشبه بكتاب ‏ الخلاصة التقية » » ققد ألف فى القرن الثااث عششر لأن 
مؤلفه مات سنئةيرم؟١‏ ه فأخذ عن كل الكتب الحامة الى تقدمته » وكل أهميته 
تتحصر فى أنه يكل الجموعة الغربية الى سبق الكلام عنها . 

1 ه؟ - السلاوى - (توففسنة ١19‏ ه) ( الإستقصا لأخبار اأغرب الا قصى» 

طبع مامه ل فا م 

هذا الكتاب من أحدث الكتب العربية الى وضعت فى تار الغرب » وهو 
موسوعة شاملة للتارعخ الغرى » استقدى فيه موّلفه كل ما اتصل به من الا"خبار عن 
الغزب فأوردها كاملة بدون تلخيص مسندة إلى أصحاءها : كالكلى والطبرى 
وابن الرقيق وابن الأثير وابن حزم وان خلدون » فربما وردتفيه فقراتمن كتب 
قدعة ضاعت ولم يدق لما أثر . ومن الأمور التى اتفرد بها تعرضه لمسألة وضع الغرب 
من الناحية الشرعية » وهل فتتح صلحاً أم عنوة ؟ وروى فى ذلك رواية تفلها عن 
كتاب0 شرح الموطأ للشيخ أبىالحسن القاببى ». وقد ذهب جوليان إلىأن السلاوئ 
ربا اعتمد على مؤلفين أوروبيين . 

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه كان إلى حين قريب الكتاب العربى الوحيد 
الطبوع فتاريع شرت هذا كور الاعّاد عليه والاستشسهاد به وبلغ من أشحة أن 
تصدى لترحمته 01831011 الفر شبى فترح الجزء الأول منه ونشمره سنة 1911 م 


المصادر الأفر 0 : 


(5؟ ) عمتتمممرظ عنواءئق"! : اطعلط به 
بعد الأستاذ ديل من 1 كبر الأساتذة الذدين توفروا على دراسة التاريع البيزنطى» 
إِذ أنه ظل زماناً طويلا يشغ ل كرسى الأستاذية هذه اأادة فى جامعة باريس . وكتابه 
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هذا عن إفريقية اليزنطية فريد فى بابه » درس فيه اريم إفريقية من الفتتح البيرْ نطى 
إلى الفتح العربى » واستقصى فيه كل ماكتبٍ حت زمانه عن هذا الوضوع » خاء 
حجة لا يستغنى عن النظر فيها من يتناولون تارع الغرب القديم . 

بيد أن طول البحث واستطراد الؤاف فى بعض النواجى وتوسعه فى الكثير 
منها أفسد نظام الكتاب وأضاع وحدته فأصبح غير متصل الحديث » وربما طلب 
الإنسان فيه استفصاء حادث بعينه » فلا بزال المؤلف يستطرد به فى تفصيل الحوادث 
حت يصرفه عما طلب » وتكف القارنة بين ها كتبه وبين كتاب مؤاف محدث مثل 
جوليان فها يتصل محضارة إفريقية البيزنطية وانتشار السحية فى الغرب حتى 
يتضح ذلك . 

وقد ختم الؤلف بحثه بتلخيص لحوادث فتح إفريقية » اعتمد فى أ كثره على 
ها كشت توفاتيئن .ونتفور وفور تل وروث وفيل وبورى وأمارى ومر مات 
لبعض الؤلفات العربية » وهىخلاصة وافية دقيقة وفق المؤلففها إلىاستقصاء ما كته 
مؤرخو الروم » وأضاف إليه ما وجده فى الؤلفات العربية » فاستطاع «ذلك أن يتقارن 
النصوص ببعضها ومكننا من الوصول إلى آراء الروم والظهور على بعض ماكتبوا 
عن هذا الفتتح 2 

(0؟) .1859 رمععمللات ,تقها!-مط ه01 : طامط 

وحف الؤلت: كتايه انه دراسة فى عم التارع عند العرث > وقدراصات ذا 
الوصف » لأنه أثفق أ كثر من ثلثى كتابه فى الحديث عن الصادر والراجع » وخص 
عقبة بن نافع وأخباره بالثلث الباق . 

ويبدو أن الرجل اضطر إلى ذلك » فقد كتب رسالته هذه فى زمن مبكر جداً 
قل أن يعرف أحد شيئاً عن اللراجع العربية الأولى أو يقرأها فى نسخها الخطية » 
فلم بحد بدآ من أن بينفق .وقتاً طويلا فى نقد هذه الراجع ومناقشة مؤلفيها ورواة 
أخارها مناقشة انتهى منها إلى نتائّج هامة ذات خطر تتعلق بكتابات : ابن عبد المج 
والبلاذرى وأ الحاسن والنويرى وغيرجم تمن اعتمد عليهم فى استقصاء أخبار عقبة . 

أما حديثه عن عقبة ففكك غير متاسك الفقرات لأن هذا الاستطراد شغله 
بن اين والحين عن أن إستمر فى محفه . ويبدو أنه ظن أن عقمة هو الذى 
فتح إفريقية كلها » فبدأ بذكر دوره فىفتح فزان وفصلذلك تفصيلا طيباً » ثم تحدث 
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عن القيروان حدبثاً موجزا » ثم تم البحث بترجة ما حدث لعقبة فى حملته الكبرى » 
ناقلا عن ابن عبد الحكم دون أن يتوخى النقد أو تم بالتعليق . 
فالكثاب بذلك يتناول حلقة صغيرة جداً من حلقات الفتح » وربما صح أن ننقد 
فكرة الكتاب كله فى اعتبار عقبة فاح إفريقية كلها . وللما كان كل أخباره مترجماً 
ترجمة حرفية » فلم يكن الاعتّاد عليه بذى غناء فى تعرف أحداث الفتتح » ويك للتدليل 
عل ذلك أنه أقر الكتاب الذى أورده البلاذرى » وذهب إلى أن كمّراً أرسلة إلى 
أعمر فى حملته الأولى بدون تعليق . 
(م؟) عناواءلق'! عل عأغناودهب) 13 كناة 81110 رقعئ8256 دعنا : أعمكناه 11١‏ 
1815-17 2165أ1مهآ 312065 5عاعءة1 145 165م02 روء8136 145 231 


كتب فورنل كتابه هذا منذ قرن تقرساً » أى بعد الاحتلال الفر نى للحزائر » 
فكان بذلك من أوائل اللمستشسرقين الفرنسيين » وقد قضى نحو العشرين سنة فى 
تصنيف كتابه هذا لفاء نتيجة طيبة لأبحاث متصلة وعمل مجهد فى الراجع 
العربية الأولى ٠‏ 

وكان فورنل لايكتب لجرد استقصاء أخبار إفريقية وتعرف أحوالها » وإبماكان 
قد وضع لنفسه نظرية معينة أراد أن يثبتها بتأليف هذا الكتاب » وهى أن الفتح 
الإسلاى لم يكن أ كثر من قتح حربى قليل الأثر » وأنه كان تكبة منى بها الغرب 
إذ أذات الأهلين وأفسدت الأرضين » وأن البربر ظلوا ‏ رح ما بذل العرب 
من جهود - مستقلين فى بلادهم يديرون شتونها ويسودونها » لآن أعس العرب لم 
بايث أن صار إلى الضعف والانحلال . 

لع يثبت فورنل هذا الرأى » اضطر من حين إلى حين إلى محويل اللقائق 
وتفسيرها تفاسير لا تتفق والواقع » واضطر إلى الوقوف من العرب موقفاً لا نبالغ 
إذا قلنا إنه عدائى » فانتقد الفاتحين جيعاً انتتقادا مسا ولم برض عنشىء أأناه أحدهم » 
واعتير الغزوات العربية كلها غارات لا تبنى غير السلبٍ والنهب » وذلك هوعيب هذا 
التكتاب الذى يشيع فيه من أوله إلى آخره » والذى يقلل من قيمته ككتاب عامى لصح 
الاعتاد عليه والأخذ منه » ولهذا قل من المؤرخين الحدثين من يقدر هذا الكتاب أو 
برجع إليه علىأنه مصدرعادى له قيمته . فكودل مثلا ينتقد فكرة الكتاب عامة ويوكد 


أنها أفسدت البحث جميعه . 
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وقدكتب الرج ل كتابه قبل أن يظهر ثىء من الؤافات الغربية القسبقذكرهاء 
كان جل اعتاده على الراجع الشترقية : كابن الأثير وابن عذارى والنويرى » وكان 
هذا سباً من الأسباب اتى جعلت بحثه قدعاً من الناحية العامية » بل إن. الأستاذ يق 
بروفتسال بشك فما ورد فيه من المعلومات لهذا السبب من ناحية » ولأن فور نل اعتمد 
على ترتجرات كثيرة الخطأ من ناحمة أخرى . 

بيد أن الكتاب موسوعة وافية غنية بالمعلومات عن أحوال البلاد وجغرافيتها 
وتارعها وسكانها » ففامن مدينة مس ذكرها إلا علق عليها هامش طويل ذكر فيه 
القراءات الختلفة لاسمها وها قال مؤر<و العرب عنها » ولا يندى أن بذ كر ما قاله الرحالة 
الإنجليزى شو #«وط5 والسانم الإتجليزى السير جرنفيل تثبل" عنها » وما من 
مناسبة تسنح له للتحدث عن أحداث امشرق إلا أسبب وأفاض فى ذلك إفاطة ربا 
خرجت بالقارىء عن موضوع البحث . 

تعء ع1 .2 
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كتاب شامل فى مجادات ثلاثة » استقصى الؤلف فيه أخبار الغرب 
من العصر القديم حت الفتج الفرننى » وهو كتاب قديم كتب فى النصف الثاتى 
من القرن الاضى . 

صنف الول ف كتابه وهو مقيم بقسطنطينة » معتمدا على ما اتصل به من الكنب 
العربية وخاصة ابن خلدون > فاستطاع أن يستخرج من النصوص الأولى موجز؟ 
لطغآ كهذا . وإذا قيست أخطاؤه إلى العصر الدى عاش فبه ونظر إلى الوسائل 
القليلة التى أتيحت له تبين مقدار الجهد العظم الذى بذله . 

والخرء لصو اح المرق لسريس 1 ولككق عرض مستا ال 
.بودز الحوادث وأن ستخرحها وبرويها فى أساوب بسيط جاف » فلم يقع له 
من الخطأ إلا قليل لا يكاد يذ كر. 

ومرسييه من أضراب فورنل يتحمس للبربر فى غير داع ويتتقص العرب 
ومهاججمهم فى غير مبررمعقول » ومن ذلك مقارنته الكاهنة يحاندارك واعتاره إياها 


ضن 


نصيرة الحق والإنسانية » أمام العرب المتوحشين كا وصفهم » وما من مناسبة أتيحت 
له ليزرى بالعرب إلا انتهزها مبادراً » بما جعل لكتابه لونآ من التعصب قلل منقيمته 
العامية كثيراً . وقدكان الرجوع له للاستعانة موجزه على تتبع سير الموادث » ققد . 
كان موققاً جداً فى إبجاز حوادث العصر البيزنطى » ولكن كتابه ليس إلا سردا 
الحوادث » دون حاولة لتفسيرها واستنباط أحكام منها . 
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بحث هذا الكتاب فى تاريخ القبائل العربية التى هاجرت إلى إفريقية حوالى 
الفرن الثالث الحجرى » ولمذا أوجز فى الفصل الرابع كل حوادث النتح الأول 
كتمهيد للكلام على غزوة العرب الملاليين . وقد أرفق الؤلف بالكتاب خريطتين 
لمغرب » بين فيهما منازل القبائل البربرية بعد هذه الغزوة » وقد رسهما بحسب 
ما ورد فى ابن خلدون » فاستعنا بهما لتعرف مواقع هذه القبائل . 

د : عهقاة ع0 مم8 عنآ 
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أعلن ظهور هذا الكتاب بدء عصر جديد فى تارعم الدراسات العامية 
والتارمخية بوجه خاص فى الغرب » ققد ترجم الؤاف فيه الجزء الثالث من تاريخ 
ابن خلدون الخاص بالبربر » ففتيح بذلك أهام الناحثين الأوروبين مداناً فسيحا 
الدرس والبحث مما قدم إليهم من العلومات والتفصيلات عن هذه البلاد . وكان 
دى سلين قد نشر الكتاب نفسه قبل ذلك بسنوات » وعلق على الكثير من عباراته 
وأعلامه تعليقات غابة فى الفائدة . ولحذه الترجمة من الفائدة ما بعل النظر فبها 
من ألزم الأمور للباحثين فى شئون الغرب . 
وأعقب البارون ترحمته لابن خلدون » بترجمة كاملة لما ورد فى النويرى وابن 
عبد التي عن الفتح العربى للمغرب » وعلق على ترجمة ابن عبد الحم بإيراد 
النصوص ألتى كتبها تيوفانيس عن هذا الفتح » ققدم لنا بذلك نص من أتم النتصوص 
ال كتبت عن هذا الفتح . 


تارغ م د ربعم 6 
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نكاد هذا الكتاب الصغير أن يكو ن المؤلف الوحيد الذى وضع عن الفتح العربى 
للمغرب خاصة ٠»‏ والكتاب جزءان : الأول مقدمة طويلة بعض الطول عن بلاد 
المغرب والبيزنطيين واليربر والعرب » وفق المؤلف فبها إلى تصوير العصر البيزنطى 
تصوررآ موجزاً دقيقاً » اعتمد فى كتابته على ديل » فقدم خلاصة وافية أبدى فيها 
“كثيراً من الآراء الطريقة الى رعنا حالف فبها ديل نفسه » .بل امتاز عنه بأسلوب 
فيه دعابة خفيفة » أما حديثه عن البرر والعرب فكلام إنشائى لا غناء فيه . وفىالجزء 
الثاى يتقص كودل قصة الفتح العربى للبلاد » اعتمد فى كتابته علثلاثة الكتب امغر ببة 
التى سبقت الإشارة إلمها ومى : « رياض النفوس » و« معام الإعان » و «المؤنس» » 
وربما استعان بابن الأثير واين عذارى والنوبرى بين حين وحين . أخذكودل إذن 
قصة الفتح عن عاماء مغربيين فكان أ كثر توفيقاً من فورئل ٠‏ إذ أمدته مراجعه 
بتفاصل وافية غزيرة المادة مكنته من أن هب فى الحديث والتفصيل , فاقتدر 
عل تتبع ات الفتتح تتعاً معقولا مفهوماً » وربما أخد عليه اعتاده تماما 
على هؤلاء المغربين . 
والماخذ عليه كثيرة » منها اعتّاده علىحساجع ثانوية ومنهاقلة حفله بأقطاب الرواية 
الأولى » ومنها خطؤه فى القول بأن كتاب معالم الإعان كله من تأليف ابن الناحى » 
ولس الأعى كذلكء ومنها تناقضه فى الحكر على أنى الها جر وإهاله محث مسألة إسلام 
البرير واهتامه بالتفاصيل القليلة الأهمية » وفما خلا ذلك لا نزاع فى أن كودل منصف 
م يتابع مدرسة فورنل ٠‏ وإنما كان مثلاطاً للمؤرخ المعتدل » أنصف العر بكثيرا 
وأخذهم با رأى ٠ن‏ مآنخذ فى رفق » وربعاحاول الدفاع عنهم » وله فذلك استدرا كات 
وجبهة وأحكام صادقة . 
© - وعاء518) 110:0 ال عنتواتف"ا! عل 6وموط عل .7 .8 رع انو 
.7 ,215 روع تتاعوط 60 
ليس هذا الكتاب تار لمغرب فىعامة عصوره » ولا دراسة لعصر منها قائاً 
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بذاته » وإبما هو دراسة شاملة للمجتمع المغربى والحضارة المغربية من العصر الحجرى 
إلى نهابة العصر الإسلاتى . 

والكتاب كله يقوم على نظربة واحدةء ى أن التارع الغربى كله ليس إلا صراعاً . 
بين طائفق البربر وها البتر والبرانس » وقد ذهب الؤلف إلىأن البتر ليسوا فريقآً 
من أهل البلاد » وإنما ثم غزاة دخاوها فى أول العصرالة رطاجنى » وقد أنوا الغرب 
من الشرق فبعضهم فينيق » ولحذا برى الؤاف أن البتر ساميون » فالخلاف بين 
الطائفتين لا يقتصر فى رأبه على انتساب كل من البتر والبرانس إلى جسد أسطورى 
قديم » وإعا يرجع إلى أ نكلا منهما شعب أو جنس مستقل بذاته . 

على هذا الأساس درس جوتييه التارع الغرنى » وعلى هذا الضوء قسر أحدائه » 
ولا نزاع فى أنه بالغ كثيراً فى الاعتقاد بهذا الرأى » ومال إلى تفسيز التاريم الغربى 
تفاسير غير مفهومة لكى ,عزز رأبه » كقوله : « إن الأفارقة كلهم كانوا يتحدثئون 
الفينيقية ساعة فتتح العربالبلاد » وإن اصطباغهم بهذه الصبغة الفينيقية أى السامية 
سبل دخولم فى الإسلام ويسر لم تعلم العربية » وهذا رأى ضعيف جداً بناه الؤاف 
على أسانيد قليلة الأهمية . 

ولاواف حدث خائق عن الكاغتة وكسلة + فاعتر الأوى. مثلة للحضارة 
السامية البود.ة » وذهب إلى أن كاهنة مؤنث كوهين » واعتير كسيلة ممثلا للعصبية 
البربرية السيحية التىتأئرت بالحضارة البيزْنطية » وتلك كلها آراء لا يستطيع الإنسان 
قبولما . وله كذلك رأى طريف فى حركات الخارجية والصفرية التى مت إفريقية 
طوال العصر الإسلاتى » ففارن بينها وبين الدوناتية » وذهب إلى أن كاتهما مظهر 
لمقاومة العنصر الساتى (البترى ) فى البلاد . 

وملاحظات الؤاف على الفتح العربى قليلة ولكنها دقيقة شاملة » تلتق ضوءاً 
مبيناً علىهذا الفتح » وق دكانت نظرياته وآراؤه موضع جدل عنيف بين الستشرقين . 


يننا 
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.201513114111 عل الع لسع دم 06 
20 ومتاع7 أء ععة تعتزه1ا1ة : عمندءاءكمف عمتماوتل ”0 عتااعر 


حننا 


هذا 


ذيل ” 
التواريخ الحامة 
)١(‏ الأباطرة والخلفاء 


١‏ أباطرة الدولة البيزنطية 


وكاس 

هرقل الأول 

هرقل الثانى 

هرقل الصغير ( هرقاوناس ) 
قنسطئط الثابى 

قنسطنطين الرابع ( بوجونات ) 
جستنيان الثانى ( دينوعيتوس ) 
للوندوى 

تبيربوس الثانى ( ابسماروس ) 
جستنيان الثانى 

فلييكوس إرثة رس 


انستاسيوس الثانى ( ارتميوس ) 


ف 0 اوت 
ككم - الام . 
ملاه - مره 
كارة .> 
0-2 
121 

"5١ 

56 
10-3 
6 
ملك - وق" 
اط 1 0د 
ةك وءن*نل 
و٠‏ لااجا ااي 
اادج ورب 
0055-9 


تبودوسيو سالثالكث (ادراميتينوس) ا /اللا 


ليون الإسورى 


الخد و0 


قنسطنطين ا لخامس ( كبر وفيموس) 4١‏ - هبن 


معاوبة بن أنى سفيان 
فتن خاو 
معاوية الثانى 

موان بن الحج 
عبد املك بن صوان 
الوليد بن عبد اللك 
خللان ن جد للك 
حمر بن عبد العزيز 
يزيد بن عبد اللك 
هشام بن عبد الملك 
الوليد بن يزيد بن عبد الك 
يزيد إن الوليد 
اإبراهم بن الوليد 
مروان بن عمد 


اتللاء 


هه 
1-0 
8 
وم 
معد .ع 
5 
د 
5 
54- هه 
2-8 
ل لاا 
5 
اح زول 
و1 
11-0 
١6‏ 
أ 
١ /‏ 
ف 1 لس 


(ب) الحوادث 


العصر البيز نطى 
7١‏ نونيو سنة عمج 
665-67 
وعة - 5*ءّهة 


0 2 1 
2022-6 
4ه + هه" 
ا ا ا 
ا 
د عي 
عم 
عي" جد وبي 
قم" وء؟07 
وء./ا - وواللا 
لا 
فد فم ل + 
ارد ا 
72-0 
1 
[2”ى,2> 
23> 
0-7 


نزول بلزاريوس إفريقية ويدء الس البيزنطى فيها. 


ولابة سلمان . 


نورة عامة فى إفريقية وطراباس ومقتل سلمان . 


وضذنا 


ع ١‏ نومير سنة 6ه 
باكة - إلاة 


الا 
5 


30 
سبتمير سئة 41> 


114 
ضحد 
هكه - وى 
زد 
ع/اى - وبل" 
حل ا 


الفا 


وفاة حستتيان . 

ثورة عامة فى إفريقية ‏ سقوط فرطاجنة فى بد 
البوبر - ار“ طبّان محمد الثورة . 

ثورة فى إفريقية محمدها جنادبوس . 

ولابتهرقل الكبير وبدء حك أسرة جر يجو ربوس. 
وصول القوات العرية فى برقة . 


؟ + التروات المرية 

1 

ذى القعدةسنة ٠١‏ عقبة بن نافع حرج فى بعث صغير 
ليستطلع أحوال إفريقية . 

أوائل سنة 9+ 22 مسير عمرو إلى برقة وفتحها . 

منتصف سئة 19 فتح فزان 5 

أوائل سنة + فتح طرابلسوصبرة ‏ بعثودان. 

أواخر سنة م« عود عمرو من إفريقية . 

اداح شتفي ١‏ وول علدا ن سد إل يقد 

أوائل سنة .م+ 2 موقعة سبيطلة. 


6-7 بعث عقبة العهيدى فى الصحراء . 

1 وصول معاوية بنحدع إلى إفريقية. 
أوائل سدرة ! - عود الله 

و2224 مسيرعقبةإلىإفريقيةفىحملته الأولى. 
.دوه اختطاط الت وان 

هه وصول دينار أنى المهاجر إفريقية . 
هه بره غزوة البربر فى تامسان . 
وه 22241 أنو اللمهاجر محاصر قرطاجنة . 
أوائل + عودة ديئار من إفريقية وعزله . 


رجب سنة > موت مسامة بن محلد عامل مصر ء 


0 

عي داعي" 

حل حي" 
مو 
7 

ويا .لير 


منتصف سنة 0 
54-5 
5 
56 


7 


7 
3م 


أواخر هزر 
م 

كم 

.ة 

5 

53 

51 

مه 


بدء ولابة عقبة بن نافع الثانية , 
حملة عقبة الكبرى . 

موقعة توودة ومقتل غفنة . 
إسحاب زهير بن قيس إلى برقة 
وإخلاء إفريقية . 

مسير زهير إلى إفريقية ٠‏ 

واقعة عي 

مقتل زهير فى برقة ٠.‏ 

مسير حسان بن النعان إلى إفريقية 
وحملته الأولى على قرطاجنة . 
واقعةنينى وارتدادحسازعن إفريقبة. 
البطريقجان ينزلإفريقية ويستولى 
على قرطاجنة . 

الكاهنة مخرب إفريقية . 

مسير حسان الثانى إلى إفريقية . 
عرزل نان 

بدء ولابة موسى بن نصير . 

فتح زغوان . 

حملته على الغرب الأوسط . 

جملته على الغرب الأقصى . 

إرسال الطلائع إلى إسبانيا . 

عبور مومى إلى الأندلس . 

عوده إلى الشرق . 

موته بالمشرق . 


أ 


36 ه.,. 
(ا اوم (سرا ووم الودومل 
(لسبسوىلن) ولو دو( 


7/1 07 --112 
و07 10-6 
23> يى[”7, 1-0 
ى[2”ى2, 76 ار 

1 266 27” 


يزيد بن أنى مسم . 
يشر بن صفوان ٠‏ 
عيدة بن عبد امن - 
عبيد الله بن الحجاب . 
ورحض ب عدد) 

( ثورة ميسرة ) 
كلثوم بنعياض - واقعة 
الأنراف 3 
حنظلة بن صفوان . 
واقعة القرن والأصنام . 
عبد الرحمن بن حبيب . 


لحان 
ا - فهرس الأعلام 


1 1١ ال‎ 

ا يوان 6 

إبرهم بنأبى الرقيق : 0ه 6 ١410‏ 6 هوم 
إبرهم بن التصراتى : 5017 

أبفانيا : مم 

إن أواحيت 1 ذا 

ابن أبى دينار : “21 2148 45ل مور 


ادلع عادول ؤ5ولاء مهمد 
ا ع ع ا ا 
ا ا 2 لدان 
ا ا ل 20 
0 6 2 218 
وا لا يي 0 
اا ا 2 
5١‏ 04-6 وانظر أبن الهاحر 
إن أق طيعة : 546 حلم سم 
2-6 ا 6 20006 
2200001 


ابن الكاهنة : ١85‏ ء لاما ء 0اه؟ وانظر 
ابنا الكاهنة 

ابن برزيات : أنظر بارزت 

ابن تومان : م4٠‏ 

ابن حوقل : 5141١‏ 

ابن حيان المضرى : ٠١5‏ 

ابن خلدون : ه 

ابن دشيمة النضرى : ٠١8‏ 

ابن زيد : ١45‏ 











ابن عبد المكم ( الؤرخ) : ١‏ 

ابن مصاد : 65٠٠١‏ 501 ١لم‏ 

ابن هريرة : 54 

ابن وهب : 21١1١5‏ قعل 5ة١‏ 

أبناء عمربن الحظاب : ١م‏ 

إبنة جر جوروس : 44868419 ١7651و‏ 
هء 454 5564565 وانظر ابنة جر جير 

أبوالأسودبنالنشرزعبدالجبار 5 4ع ١2‏ 

أبو الأعور : 8م 

أد اوس > 518 

أبو تيم الجيشانى : 4< 

أبو جعفر الطبرى : ١44‏ 

أبو ذر الغفار : 41١‏ 

أبو ذؤيب خويلد بن خالد الحذلى : ٠١7 >8١‏ 

امور الاوى * ١م‏ 

أبو شداد : 14؟ 

أبو صالح : 45 رء 4ه؟ 

أبو عبد الرعن عبد الله بن يزيد العافرى 

الإفريق : 597 

أبو عبد الله بن عبد المج : ١ه‏ 

اد تيل :1د 

لو كرة بن شريك :4لا 

أبو حجن الثقنى : ١55‏ 

أبو مهدى عيسى الصميلى ( الشيخ الصالح 

١48 : ) الفقيه‎ 

أحد بن أبى سليان : ١45‏ 

أحمد بن مرو : ١١5‏ 


لنيان 

















فهرس 


إدوار وستر مارك : 5غ 

أرطبان : 4 

أرتولد :٠م‏ 

أساقفة إفريقية : 4 4 

أسامة بن زيد بن مسلم : ١‏ 

إسحق بن عبد الله بن أبى فروة : 5ه 

أسد بن الفرات بن سنان : لاه ؟ 

اسع تحن 2 811] 

أسقف قرطاجنة : 59 » 44 6 45 

إساعيل بن عبيد الأتصارى : 58؟ , دواع 
للد كك 

إفريقس بن أبرهة بن الرايش : ١‏ 

إفريق بن إبرههم : ١‏ 

إفريقس بن قيس : ا » 4 وانظر إفريقش 

إمام الصفرية : م/ا> 

إعسىء القيس : ه١٠‏ 

أميرالؤمين : 0د 256١‏ 5هرى, يد 
ا 51 

الأبرش : ١.؟‏ 

الإدرشى : + 

١١4 : الأطيلون‎ 

الأعوز بن سعيد بن يزيد 4٠:‏ 

الأقرع بن حابس القيمي : ١0‏ 

البرنسى : ١١‏ أنظر كسيلة بن أغر 

النلادرى :> 

التيجالى : ه 

الحارث بن المي : ١م‏ 6م 

الحجاج : 5١86‏ ء هى؟ 

الحسن الوزان : م > ,.ه 

الزير بن العوام : 58 ع ##أكا 4 كد ؛ 
المع هه 

814 2, 6١ : الزعرى‎ 


2 


الأعلام 


السايببن عاميين هشام : 2١‏ ء ١١5‏ وانظر 











السائب بن هشام 

الشيخ الأمين : دعم 

العباءى : ٠4م‏ : 

الكامنة البريرية : 4١‏ 46 5مل ع مهمد 
ا 10 
ا 0 
ا ل 2 
لك ل احنن 0 كن ري © 
ع 6 00 
م ا 41 
كال 

الليث بن سعد :اكع مو قنع مصاوع 
ا ا ل 

اللدغرى : 514؟ 

السوربن مخرمة الزهرى : ٠64١م‏ 7ه 
وانظر المسور بن رمة بن نوفل 

المعافرى : 48> 

المفصل بن فضالة : ١44‏ 


الواقدى : 8م , ١ه‏ 
الوليد : 556 ء ذم؟ 
أنسطاس الكتى : ١86‏ 
أنطالاس : 79 , 4م 
أوثر : 4" 
أورتاياس : ؟؟ 
أولية > 51 

افير : 542 40؟ 
باباروما : لا" » 44 
مجونات : ١5‏ 

بر بن قيس : م » مه 
رانس إن إلى 2 م 
برسكوس : 86 ء دم 











فهرس الأعلام 





ورور 25005 

برعاسيوس هادرميتوس : 8" 

بسر بن أى أرطأة : و* ,م ه658 55 كد 
شرن 1 كر ل زوك 
وانظر بشر بن أنى أرطأة 

مكير بن عبد الله : ١١5‏ 

بلزاريوس: ١١605؟١‏ 

١ : بوشار‎ 

بوعراو : مه؟ 

اجر الله : 5ة؟ 

تم (أبوائرب) : مدر 5؟كدءمءوكء 
ل ووا 

نوكيه : 4م مه 

تيودور : (البايا) » 41 ٠١6‏ 

تبودوسوس : 59 

فرفاس ل ا اا 2 
هع وه؟ 

ثانت الأتصارى : ١15‏ 

نابت الفهمى : ١55‏ 

جاسمول : 84 

جان تروجليتا : 17" 

جبلة بن عمرو الأنصارى : ١١1‏ 

حبون : 56 

حرائقيل غيل ( السير) : لاه 


جرجير: 5١‏ » ١ااء‏ 954 76ا8 6م”, 
ا ا ب ا 0 ا 0 
ل ال ا 0 عر يد مل 
ا الى لف ا اي 
هم )»5م 2,2 لالم 2» 8م 2ع كملم, 
ا ا و ا ا 


ع ا ا عر 











ا ل ا ا 0 


خض ف رد ا ا م 0 
544 5 

وانظر جر نجوريوس فلاثيوس الأرمنى : 
وانظر البطريق 


جرجيس ( ملك الروم الأطارفة ) : 1م اه 

جرجورى الا كبر : 8ع دم 

جرجورنا ( أت حرعوريوش) :2891 
8028 

ححنان ا ا 215021621 
ا 000 

وانظر حوستنيان 

حستتان الثاى : 4 8مء مهم 

1١١54 , 88* : جناحه‎ 

جناديوس : 984 , لام 

٠١ : جناريوس‎ 

جندل بن صخر الصدفى : 5١٠8‏ 6 5١؟‏ 

حنفارت : 4غ ؟ 

جودريانوس : 07" 

جورج ( حا قرطاجنة ) : 48 

2 ا 


حسان ين الشارة الفستاق 2 


ا ا در 1 
20002 
ا لا 0 
ا 6 1 ا نه 
لا را ا 
ل لت ال ل 
فر ا ا ا 
م67 إأأم ماع الوا 6 وام 
ان وده 6 +16 8 2819-6 


مم 





فهرس الأعلام 


رخ ا ا 
1 26 
ا ا ا ا 
اا عد اله ار | 
شط ات را ا 2 و 0 


حنش بن عبد الله الصتعالى : 5لا 35+ 


ال اه 


لك 
خارجة بن حذافة : 5 
خالد بن الوليد : ٠ه‏ 
خالد بن نابت الفهرى ١45.1‏ 
وانظر <الد بن 'نابت الفهمى 
خالد بن يزيد القبسى : ١568م‏ 5ه١,‏ لاه » 
داهيا بنت ماتية بن تيفان : 54 وانظر دامية 
1 
دومندك كبير قساوسة قرطاجنة : الا 
دى سلين : ١‏ 
مثا ااه الياعر : بذك ء 5142 > افكت 
اسان كو جود مزقتاتي اميه كن 
0 


ا م ١‏ 


دوناتوس ( الأسقف ) : 8 

ديودور الصقلى : 55١‏ 

ذو القرنين: ه5١‏ 

ربيعة بن عباد الديلى : 6م » 5ه 

روى ( مؤرخ ) : ١54‏ 

رويفع بن ثابت الأنصارى : لحلل لحل 
زانا بن يحي بن ضرى بن زجيسك بن مادغيشس 
الأبطر : » 


00 


| ى.5؟.٠.ه‎ » ؟١85‎ 6 


-- عه 


الع لك ل 1ك 
أ 6 01 21 2 
ا 6 ل ع 2 600007 
ا لا ا ا 0106 
ا ا 2 
ا عواع لالع وعورع كر 
ا اال م 2 اب ياه 
ا اا الع الا ا 
|| هع اي ع 311 17 22 الوم 
ا ل 





|| زياد أبو طارق 2 ١75‏ 

ا سالوست : > 

سكير ين وى 1 الوا فاكلت 
5 اوانظرسقرديد بن روى بن بارزت 
ابن برزيات 


| 

| 

ا سحنون بن سعيد : 6١49‏ 9/4" 

| سرجيوس : 54 

| سعيد حالم مصر : ١5‏ ؟ 

1١ 0 

سعيد بن مسعود التجيبى : 5557 

سعيد بن يزيد : 1545 5/ا١‏ 

سقيان ين وهب : 551 ,2 مهة؟ 

سقيروس : 107" 

سلامون(سليان) : 54 

سايان بن عيد لملك : 59م ٠8*“؛ى‏ مه, 

1 2 2-184 
ا 

سليان بن يسار : ١55‏ 

سنت أوغسطين”: 217 ء 8+ 

سوادة الجرائى : 51 ؟ 

سويد بن قبس : »١4‏ 


اه 2-5-5 














فهرس الأعلام 


ةا 
ار 5 

سيئيسيوس القيربنى : "48٠‏ 

اك :1 

شريك العيسى : 4لا١‏ 

شريك بن سمى الغطيق : 11 ء ١8‏ 
شريك بن سمى المراضى : ١5‏ 
شعسب : ١٠١!‏ 


شبعة عبان :01و 


صفرونيوس : 456149 

طارق بن زياد : 5لازء *#ودلء 4ؤ١اء5تمل؟‏ 

طلحة : ١٠م‏ ؟١٠‏ 

عاصع بن عم :81 

ال برع ري حي 

عبد الرحن:الأسود بن عبد يفوت : 41 

عبد الرحمن بن زباد بن أنعم : ٠55‏ 

عبد الرحن بن سياد : 510؟ 

عبد الرحمن بن نافم : 555 

عبدالعزيزينموان : 5,5١8‏ ا؟ء لاا؟, 
ماع22 107 2م455 كككه 
للد انين امو سد شق 

عبد القيس بن لقيط : ١١‏ 

عبد الله بن أبى بكر : ١م‏ 

عبد الله بن الحبحاب : 55٠‏ , 9554؟ 

عبد الله بن الزيير بن العوام : 6515 ١618‏ > 
“المءعث”مءلامء ممع كمء,.١٠5,‏ 
)”5ت :كل دطىت + 4,٠٠١‏ 


ا ور ل ا لي انا 
لحرن ا د ال رف ا 0 
اكر ف و 


عبد الله بن المغيرة بن ببردة الكنانى : /ا/ا؟ 





عبد الله بن أنس ٠‏ ١4م‏ 
عبد الله بن جعفر : 8٠‏ 
عبد الله بن .زيد بن الحطاب : 481١‏ 


عبدالله,نسعد بن أبىسرح : 15ا» ٠غ‏ 4لاك» 


ل ل ا ل 0 
ال دار 4 6 2001 
ان ل ا كر ىا ل رار 
ا 1 ل 1 
ا 0 
ال ا ا ا 1 1 
ل ل جد ررم را ل ا 1 0 . 
ا 2 4-0-0-1 
ا 01 
ا ا ا اي 
ا ا 1 2 نه 


عبد الله بن سعيد : 8ه 

عيد الله بن طلحة : ١4م‏ 

عيد الله بن عباس : ٠١5 > 81١‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : 8١‏ م ١١١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاس : ١م‏ »م »1١1١١‏ 
ا 14 

عبد الله بن قيس : ١55‏ 

عبد الله بن ٠.وسى‏ : 159" 

عبيد الله بن المجاب : 518 » 

عبيد الله بن عباس : 8١‏ 

عبد الطلب ين السايب بن وداعة : 84١‏ 

عبد الملك بن عمروان : ١554١5١61١١‏ 
ال اا اا ا .٠6د‏ 
ا ل ا ا ا 0 
لك غك ه58 م الك, 
لني ني اي مي 0 المي 
ا ار ا ا 


وعم 











فهرس الأعلام 


عبد املك بن مسابة : 24٠‏ 8م5, ١م‏ ١ىء‏ 
4 لد لاه 

عتبة بن أبى سفيان : 8١1اء‏ 6088 م4١‏ 

عمّان بن عفان ( الإمام المظلوم ) : لاء 75 > 


كلاء ١م‏ امء كاذمي)اكفق لالم ,)| 


ا ا ا 20 


اا ا ف ا ب 2 


٠ه‏ 1 ء لاا لءةه؟لءه 2 
د لدت اذك ا ملسي الل 0 7 


م" 

عدنان : م 

عقبة بن عاص الحهنى : 285 »1١44 61١١١‏ 
0 


عقبة بن نافع بن عبدالقيسالفهرى : ١ه‏ » *ه 
4ه ,)كةو لادءيومة,؟ةاه وك 
ا ال ا ا 2 
اا ليه 6 اع لا كب 
ع ا لخر فر ةدر 1 
ا 231 
محم ول 


غ4 هة:4, 


هو* ١‏ 5" م لاطلل, 
2592 
ارس 


2 
/لا5١اى8:ة‏ ١ط‏ 
اها *#*وطاء, 


,ىلداءاد٠ءاءلئ5‎ 


كء لاد اءمةى, ووةلاء 50ل 


اك ان اتا 11م 
لوحا يول 
/الادءمااء 


اماع “لك 


حش 
ةلالا 


الاامةلااء 
م١اءام١ا»‏ 
4» هدماءكماء 
ميك كك 


ان ادك 


لاماء 8م 
اك اك 
لاؤاءمؤواء 
ا 


49كء 
54 
59ل 
2 


جعي مسا 
و«*كامكء ”5 


سم 


| ا ا ا ا ال ا 
ا 6 او كا ا انا تع ادنم 
ليس سر بر ل ا 1 
أ *54”ء لا غ*؟5؟ء, ة ادم 25 
| *لااء ااا 5م 5م 
ا 04 


علقمة بن رمثة البلوى : 51١4‏ 


على بن أبى طالب : هل 861154٠١‏ 11> 
١ |‏ 










عل وا 5 
عمر بن الخطاب : ١‏ ههء كت لات 54 »> 


ْ الامكلاء كام د مء لم4 كمه 
ا كك 

ا عمر بن عبد المزيز : 5لاطء 5498 هو:4 
ا كلمن 


[اتعوين على الفرس :ك0 

| حمر بن على القرشى : ١88 » ١5‏ 

| عمران بن عوف الغافق : /90؟ 

روات الام : ذم كمع 9ه ,موةى2 


كهمءلادوءمهةه,أ)؟أهءء)١5525,‏ 
ا ا اا 0 
لاي ١‏ لاسا ا 0 
يا ا ا ا ا ل را 
لذ ات ا اذ ل تراك ال 1 0 


الا اا ا ا ا و 2 





ل دن 
عر بن معد ش32 
عسى بن عبد الله الطويل : ٠.4؟‏ 
عيسى ين عسى ين همد : ١15‏ 


عيينة بن حصن : ١468‏ 





غياث بن أبى شبيب : 1ه ؟ 











30 الأعلام 


فارق بن مصريم : ١‏ 

فالاسيوس : 45 

١ : فطورى‎ 

فوكاس : #ا, عس, وسرع بسع 9 

فوجنتيوس-فراندوس :8 

٠0 : فيوكتيتوس‎ 

قحطات : 8 

١8 : قدرينوس‎ 

قسطنطين : هع لاع, .هع >١١‏ 
١‏ 

قسطنطين الثاتى (الامبراطور) : 1١56154٠‏ > 
5١56‏ واظر قسطنط 

قسطتطين الثالك : ع6 6 5ئ, ١م‏ ة١اا»‏ 
شن 

قسطنطين الرابع لاا تر 1 


حي نا 


»ا١1١‎ 


ري ا اا وه 6 2 6 

قيس : م 

قيصربوس : 78 

كاهنة لواتة : “51 

كسيلة بن لمزم الأوروالبرنسى : ,*٠‏ 3151 
ا ل م 0 1 
لاكاء مكل ككاءء لال لاا 

الااعء هلا ١اءثاا١اءء١لاءلاماء‏ 

“ماع 54م ١‏ 5ل 4 دؤالهء 

و ل ا ع 0 

ل ل لل ا 

المي ب ا 0 الى ا 0 

دااع ع اع الو 2 


ار حر الأ ال 


تأوع مح 55 





ل للد ار ا 
ل ل ان 
يكتب أيضا كسيلة بن أغز الأورى > 
كسيلة بن لزم » كسيلة بن لمزم » 
كسيلة النصراى 
ادن رو 21 
وما 7 
كوريبوس: 0« * 4" 
كورنليوس : /اه 
0 
كوهين : ه51 
لالافاطمة : هغ؟ 
لذريق : ١5”‏ 
لوا الأصغر بن لوا ال كبر بن زحيك : ماه 
لدو 152 
ليسرح : 54 
ليون الإفريق : 457 
ليونتيوس : 551 
يي ان 
مادغيس بن بر الأبطر : 
عازن ارا 2 101 
مارتينة ( الإمبراطورة ) : 48 


م54 


مامتدي :1502 

ماعكوى :155 

٠ : ماسوثاس‎ 

ماضونا معان 1 

ها كشن 552575 

مالك بن عسوان : ١8‏ 

عد بن أبى بكر : ١861‏ 58446 
عمد بن ألى بكير :م58 


ينانا 








فهرس الأعلام 


عد بن أحد بن كيم : ١45‏ 

بد إن أوس الأتصارزئ + 5ه ؟ 

د اع ره 06 1ل 

تمد بن عيد العزيز : 5و؟ 

د بن يزند مولى قريش : ااا ء ولام 
ومء 56؟ وائظ رتمدبنيزيد القرثى 

تمد بن بوسفا: »٠١‏ 

عمستبنة : 417 

عسناق : وس م 

مروان بن عيدالحسم : الءلاءءىى 4و 
اا الا لوده ماي 6ع 
١ك"‏ 

مية بن ليصسرح : 58 

مسلم بن عقبة الرى : ا" 

مسامة بن سعيد : هه 

إسامة بن عبد الملك : 5م 

مسامةبن حك الأضارى : 6ددع > 
خرن 2 ع لحرمة ادا ا ا 
٠ة١اء»١اداء5وةلاءلاهاءئموةطا,‏ 
كدوءءلالء طلالء 4لالةلادء 
ىمةدى إللء؟ 


مصعب إن الزبير : 51١1‏ 
معاوءة بن أبى سفيان : 58, عى, .دوع 
اك ااال 
ا ا علد 


35 


١كالءك5كلكء‏ 4 ؟لءه 5 
ال ا ا فر 7 
15214 11م 45ل 
+6١اء‏ اها ؟داء لاط 5١‏ 
لمسظ اف ةك 1 








معاوي ةب حديع الكندى (السكوتى ):5481 >٠١‏ 
لله كر ا اط 0 ا 
1 1نم لالع واه 
ااا ااا 2116 
لا ع١‏ اع 5ك ءالا كعاءلم هل 
الى 1١4/41١: ٠‏ م:ك3 2١:5‏ 
لوكاء"#*وكء*اكء :كم 055 


ل رشا 


معن التنوحى : ا 

١9# : القوقس‎ 

مكسيم ( الراهب) : 48 6 245 4 

مكسيسان 0-2 

ملك الأندلس : 34 

ملك العرب الأعظم : /اه؟ 

ملوك الروم : 4دء عمء هلم , ه5؟ 

موريس (الإمبراطور): ؟”, 4”ء ٠ه‏ وانظر 
موريق 

هوسى بن نصير : 69٠+‏ 5١5”ء‏ 555645568م 
الاكء الاكء *الااء ولاكء لالاىة, 
لظت للم اريت تايف مرا 

ميسرة السقاء : لالا؟ 6 5951 4و" 

نافع بن القيس : ١١‏ 

نافع مولى آل الزبير : 4١‏ 

رك يرق 

نقفور : 595641٠١ 41١9‏ 14ه5,وه؟ 

نقيتاس بن جر مجوربوس : ه60 م” ,م وم 

هاقء بن نكور الفريسى : «؟؟ 

هرقل ( البطريق ) : 18اء 5# 6 28٠‏ 4لا» 
ا 0 24 
هع ",6 ٠هع٠‏ ٠ك‏ 8#“#م 4م 
1 لطا 


- 








هيرفل الصغير : ه٠4‏ 

عرقل الكبير : 84 

هرقل قسطنطين : .وم 

هرقلوناس : 48 , ا4 

هشام بن عبد اللك : ١51؟‏ 

هلال بن شروان اللوانى : م58 , ١84‏ 
نا 

هيوودوت :7 

وزمار بن صقلاب : 585 . 8م" 
يابدّاس : ؟» ٠‏ 

يافوه بن بونش : ١‏ 

١ : ياقوت‎ 

يبي بن لمكم بن أبى العاص : ١‏ 
يمحي بن بكير 1 60160 515 











يحي بن عبد الله بن بكير : ١8‏ 

بدك أن عدا ولزءععلءو١‏ 

يزيد بن أبى مسلم : فاك مويى؟ 

ينزيد بن حاتم : 117" 

يزيد بن عبد الملك : 5م؟ 

يزيد بن معاوية: مه1ء 461١9١5‏ 1ع ملا 4١‏ 
دلااء ١64‏ 

شا 1 1 

يوبا ( أمير توميدية ) : 65 م؟ 

وحوريات 15515 

يوحنا (البطريق) : 42545 مه ه5.65؟و 

.بودسيا : هم 

.بوسف بن عدى : /ا١‏ 

.بوليان : أنظر يليان 


كن 





سقف روسن 887 

أسقف توميدية : الل 

أسل ( قبيلة عربية) : 41١‏ 

أشراف العرت :518 > 6ة؟ 

أشراف المسامين : هه؟ 

أشراف قريين :571 

أصعاب الذرارى والأثقال : 1 

الأسطول البيز نطى : نا 

الأعمام : دلي 

الأارقة : ل م لل موس هيت لو نوق 
“*'ه؟ , لالاوطاءملا؟ 

الأفارقة اللاتينيون : ٠‏ 

الأفارقة المسامون : ١١10‏ 

الإفريقيون : 647 6410 5٠0١ 41١85‏ وانظر 
الأفارقة 

الإترع : هتلع 8 جرء ا لاوم عرز 
وانظر الف رم والفرنجة 

الأروذ كنل : 5ه 

الأرثو ذكسية : 44 , ه4 

الأمويون : 159211١‏ 21456 د« 
50 

الأمير العربى : 7٠‏ 

الإتجيل : 1؟ 

الأنساب العربية : 4و؟ 

الأضارة حمق مق كه وء ؤه؟ 

الأوراي : ١1؟‏ 

البابوة : ما , *4 4562 لاع, ١8‏ 

الي 04 5 
ههي5ة, لاهويم)وء. *5, هملل, 


الع الا ين الا وا داع 


ل ل 


5١*01‏ لع ىول 


نان 





ب - فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


هاا “5ك :هوه إوءلاء١ا,‏ 


ا 20161 
وكا كككء لاكاءم ءءء اا 


الااىء"الااء5لاطاء ٠١‏ لمكء ادكه 
ماء *#+اء؛4+اء هم١ءكدلاهه‏ 
حا ا ااام او عام 
ا حل اقح ا ا ل 0 
لحاسلل ادر لبي ل د ل 1 1 
للش ا د 0 ف و ل 1 
"5*9 ,ه52 
لكر إن خرجرش 3 درن ول كرتراي !كر 1 
اا ا ا 2 ا 
55 28/5546 
اع ١اهة؟ءكاد'كاء‏ 5# 45 5ه , 
لاة؟ءىمة؟,؟ه5ء55لك, 5 
لي لي ال ا 0 
لمي ال ا ا 0 
ا الل ل اي ال 
اطي ل را ل 
هفك ”5و ”ءلمو و1 ؟؟” 

البربر البتر : #هء 5*٠‏ لاه5 وانظر البتر 

البربرالبدو : 584 .548 6684م" 

البربر الجنوبيون البدو : 55٠١‏ , مع" 

البربر الحضر: 5 , ى, هم؟ 

البربر الرحل : > 

البربر المستقرون : > 

البربر السامون : ؟55؟ 

عر الأوزاشن :61 

يَرَيرَ اليرافئ : ٠5؟‏ 

بربر برقة: ١ه‏ 5ه ,موه 

بربر الجنوب : 71١‏ 

بربر العيال : "1١١‏ 











,بربر المغرب الأقصى : 410 

١54 66١ : بربر إفريقية‎ 

زر أظالائن : 0 

بربر طرابلس : ١ه‏ 

بربر طنجة : "58861١84٠‏ 

نرابرة الزاب : 4 ؟ 

الجنس البربرى : 255 

الشعبٍ البريرى : 078" 

بربرى: 4و 548 |01 مهم هل" 

قبائل ربرية: م١1‏ 55525448 4:؟ 

مسامو البربر : 55١‏ 

نسابة البربر : 586 

١86563151 : نصارىالبرير‎ 

الا م 8 تا 6 ا ديق 
ب ا ار ار 1 1 ل 
ك'اه؟ ءىمره؟ 

براش حضر : 544 56م" 

للق ل تحال مرا ل ييه 62 
هع 

البترالحمضر : 9#«4, #ع؟ , هم؟ءلام؟ 

بشر بدو : 586 

الليزنطيون : * ,م 5686 لام انع عس 
ا ا 6 ل 1د > 
ا ل 0 

الحضارة البيزنطية : 6501 55١‏ 

التابعون : 55؟ 

التوابون : 5117 

الجاهلية : 8ه ؟ 

الجند الإسلااى : 5 

الجيش الإفريق : ١١٠١‏ 





الجييش العربى : 518, 4 8؟ 

الجبوش الإسلامية : 3٠٠١‏ ممعم 

الحا المدتى القدم : م 

الخارجون : ؟/ا؟ 

الخارجية : 5514 

الخلفالبريرى الروى : 4١98461١9556١5٠‏ 
ا ام 

الحضر ( حزب بيزنطى) : ١١‏ 

الخلافة : م1؟ 

١54 : الخوارج‎ 

الدذنائيري : 54م 

الدوناتية : قرع ٠خ #١‏ ءام" 

541١ : الدوناتيون‎ 

الدولة الإسلامية : 611١١‏ ؟١١65641١1»‏ 
ل لل ا 

الدولة الليزنطية : 18# 6150 5م_مرء 
اع وس" 

الزوم اال ا 222 
٠غ»اةق,‏ اهمع “اه, لاه, ا١5,‏ 
كت جتحي لوأو لاءممعكى 
العفو كا كو 64 45 
اح ل مار ا ا ا 

ا ار ا 

ا ل ا 0 

ل الار ا مي 

ا ل 

ككل "اول غلا كاء ها ٠م25‏ 

عاماء“*ملاء:64ماءءعم4ا لاما 

ما كما ول لول كول 

ا 0-1 ا 20 

ل ا ا ف ا 


223 











هرمن الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


ال ا ا ل ليطي يقرا 


3 


د ا ا ب 4 ان 


-. 


ل ريشيف ةل كر كر فر 


. 


لي ل الل الرتا 


ل ع اال 


3 


/0غ5؟, ##هك5, 4و5 ودهكاءىمهدقى, 
ا لي و ار ار وك ان 


5+4 ”ءءء :غلا؟ء اا ؟» 


- 


4لا؟ء 548١‏ 4548 هم 4845م ؟ 
روح : 1١١:4‏ ١١؟‏ 
روم إفريقية » ه4١‏ ١5ل‏ 488١م‏ 185 
#كاعنن اعد ماك انام جد ع و هده 
53 


روم ببزنطة : ردي ل 


روم طرابلس : 5 

الرومان : ؟ , وكء ,*١‏ ؟95, لاه ١٠م»‏ 

الزرق : ( حزب بيزظى ) : ١١‏ 

السوس : /1م؟ 

الشيعة : اداع #*با, #5 ,م عو؟ 

الصحابة : 56 ١٠م‏ الم 4مهم. ١٠١‏ 

الصفرية : 5١8‏ 50862 2 4.؟ 

١١54 : الصقليون‎ 

٠١8 : الصليبيون‎ 

الطرابلسيون : لالا 

الساكر الصرية : 5٠6‏ 

العصر الإسلاتى : اه 

الفسر الأموى 5 2385 
احزباف اباي ل ا 

العصر العباسى : ١85‏ 

العصر الليزنطى : /اة 6 ١5١61١141١‏ 


رخ و رو 


يناي 











ع 


٠٠ : العلوبون‎ 

١6ه‎ ١١8 : العجم‎ 

حم إفريقية : 21١54‏ قداء*8ا؟ 

١“ه‎ ,1 (١ م11١5‎ : الممانية‎ 

١41 : عانق‎ 

العراى :2 2 17 5 6 06 2 212110 
أوةءع'اه, دهع لاهء, ١٠5ك,5)4آا5ك,‏ 
ا لا 06 
لالاء اى2 علمء؛ هعذاء»كمىء لام2, 
ااي كا ا 2 
6 ا 2 
جاه ع اح 35-6 
اا ل ا 200 
ل ا ا ا ري ا 
4١اءه‏ 1 كء 4 5ة:الاء*ة١,‏ 
54 وةدءلادهء وولء ٠50ل‏ 
اك١اع»ككلاء"**للاء:51ىى‏ وهدو5طا, 
كدكءلادكاء مكل الاكاء كلاد 
“الاقاء ةلااءكلااء5لمادكماء 
ما 6الداء٠‏ 5ل ١اذةا2؟5١ا,‏ 
قلعي هتلع م 1د كبدء6, 
ا ا 20 
ا كا وا 2 
ا ل ل 
اا ا ا لل 211 
خا لا + 105 
ا 2000 
4155 ٠وهك5ءاد”,‏ 
ه؟5ءى*#ه”, 554ء هدهكاءى5ه, 
لاهك؟ءمة؟”ء وه ١5م 5١‏ 
حي بجي سل ول املح 0 











قار الا جنا لقعت اتفال والا قاط الاموللاعة 


لاكاء الاك, #اك, :لاك هلا؟ى؛ 
ل ل ل لي ف ل 
ل ا ل لل ا 
اك 1 

الفتج العربى : ١ه‏ 5ه 55 55امقوكء 
؟تا كك ل كالءوة؟" 

الفح الإسلاى : 1١5041١١١‏ م ١ام5لء‏ 
ككل ع كادهكاء 5٠م"‏ 

عربت العام : و" 

مهاجرو العرب : 555 

الغزو الوندالى : 58٠١‏ 

افر سوق 14 257؟ 

١4ه‎ , "#6 ١ : الفينيقيون‎ 

القرآن : 584 ء 6590 مة؟ 

القبط : 44 ء اه .4م 5542155562 

قبط مصر: 4#ء م4 مغ ١١5ء‏ 15151 

"1 

القاضى الرومانى الأ كير : 8# 

القبائل الجنوبية فى الغرب : 4/؟ 

القرطاجنيون : > 

القصائد اليوحيه (كتاب ) : لاا »م؟ 

القناصل السابقون : 8# 

القيسية : ؟5ه؟ 

القيسيون : 5715 

١95 : القوط‎ 

قوط إسيانية : ١55‏ 

الكفار والشركون : 2,51١5218‏ 4ه؟ 
لاما ءوى؟ 


اللاتينيون : ه26 5 555645-١6‏ 4ملا؟ 


الحضارة اللاتينية : 6451١5619٠‏ 8م؟ 








الحضارة البصرية : وو؟ 

الحضارة الرومانية : ١55‏ 

الحضارة القدعة : 44 

الحضارة العالية : 59؟ 

الحضارة الإسلامية : 8 17؟ 

الحضارة البيزنطية : ١١5‏ ء 5144 هم؟ 

الحا الإفريق : ١١‏ 

المكام البيزنطيون : 5544 

المي الإسلاى : لالااطء 55٠١‏ 

"81١ 58٠ : المكم اليزنطى‎ 

اللهجات اليربرية : ١54‏ 

١١ : اللوميارد‎ 

الليبيون : /ا م 58٠١‏ 

اخرية : 151 

الدلى : كد عدتء الا 

المدر :عي 

السعة مك حق عع 

؟معء؟م٠١‎ 641١45218 : السيحيون‎ 

مسحيو إفريقية : ١45‏ 

المدنيون : 5؟؟ 

الصريون : ه6١٠٠‏ 

الصامدة : 4ودء 5٠٠١‏ 5844562 66مم؟ 

مصامدة جبل درن : ٠٠١‏ 

المضرية : 901؟ 

الضريون : 515 

الغريون : ؟ 261١14٠61١8‏ 5؟١علاما»‏ 
لكل 

الشكانيون :* 2 

أعم الغرب : 554656٠‏ 

المهاجرون : 5؟١‏ 


المور (5عننههاة وعنآ) : ١٠8م؟‏ 


م 








فرس الأجتاس والعموت والقائل والالقاظا الاطاكية 


الموتوثيليون : 5+ 

الوتوثيلية : 5 هع, 4هى ١5.‏ 

الموتوفيسىاليعقوبى : + 

الموتوفيسيون: 44 

التصارى : 825 , #وزرء, لدداء كول 
ءا ع ل فرظ بش ارا 

النصرانية : !5 6 مم؟ 

التوميديون : لا ١٠م؟‏ 

النصراية : 5ددع 8 , وقول ر.م 

١ : امنود‎ 

الوثنية : ١م‏ 

الوندال : 31 55م هم 

اليعاقبة : +4 

اليعقوبية : 414 

اليونان : ١‏ , م 

إمبراطور الروم : :”8 ,م ١٠١‏ 

أمير مصر : 76+ 

أمير مقراوة : 89 * 

أنبية : ١84‏ وانظر أنتنة وأئثنة 

أعل الذمة : 79 , هوم 

أهل اللثام : ١54‏ 

أوربة : عم حو لحل وحن يمحن 
وك ا ا دا ال" 
!لاا اماع كمل.وا١‏ 

برغواطة : 615١١6 5٠٠١‏ 1م5ء لام» 

بطريق : 8١٠1م‏ ١و١‏ 

بنو أسد ين عبد العزى : ١1م‏ 

بنو الديل : ١م‏ 

بنو أمية : ( وانظر : الأموبون) ١م,‏ ه28 
ككرء مدروىهىم 

نوميم :1م 


عد 














بنو حذر ( قوم وزمار بن صولات ) 98 
بنو زهرة : ١م‏ 
بنو سلم : ١م‏ 

بو سلهم : 81١‏ 

بنو عاص بن لؤى : 
سو عدى : ١8م‏ 
ينو مدل :51 

بنو هاشم : 41١‏ 
بنو هزيل : ١1م‏ 
بشو يفرن : *1؟ 


عراوة 5 لكي 5 كك اعت ابا 


ام 


ا اك" 

حرمة : لاه 

جند العرب : م55 559 .ل" 

جند الغرب : 4/ا؟ , لالا؟ 

8١ : جهينة‎ 

جيش العبادلة : 8١‏ 

حضارات البحر الأبيش التوسط : > 

حكام المغرب : 558 

حكام مصر : ٠ءهع‏ 5و١‏ 

حياة القديس فولانق ( كتات ) : 8؟ 

8١ : دصة‎ 

زناتة : لعوىى لكىن نتن لءن كم وى 
الك كم امك وري لام" 

زواغة : ؟55١‏ 

صقلاب : ٠م8١‏ 

صتباجة : 5ع 1١5١‏ ءلام؟ ,9و" 

عامل إفريقية : 551 6 .٠و"‏ 

عامل المغرب : ه/ا؟ , لالز« 6 0.ؤ؟" 

عامل مصر : 558 , 59١‏ , 519 6 وهم" 

















رن الأجاس والحمر ب 19لقت] والألقاظ الامطلاحية 


8١ : غفار‎ 

غمارة : لسع لقفر عور 
فارسى : ١٠١‏ 

فرسان العرب : ٠55‏ 
0 

١: ترشن‎ 

ا 1 1 
قرصقة : 5ه 

قفصة : ١59‏ 
اكتامة : سبهم 

وا :0ه 


انة ١‏ 2 5 ا 
إواندة باعي 0128 ياه 6 عوء | 
١‏ فون 51250 
| ورغومة : ؟١١‏ 

| ولاة خلفاء بى أمية : 8م" 


ا ا ار ا د ار 0 
اا ا ا 1 
مدينة الله (كتان ) : 51 , م؟ 
مذهب خلقيدونية : 43 
مزاتة : اه 
مزينة : ١1م‏ 
00 





ماوعا كتن 2 820 
|| مسوفة : ١9614‏ 
| مطغرة : 


| مغراوة : 6 


١51١ 


ل رح و ل 


ا نفوسة : ١ه‏ , كهء لاه, 5199ى 659 5ت 


ا ال 2 
الوط ا ا ا ا 


أهوارة : دمء 5م لاه, عنعن رركن 


ككلاء, :4لكءلام؟ 


]| واللءصر : هه ء, الااء ؟55؟ واظر 


ولآة مصر 


ولابة إسلامية : ١55‏ 
ولابة إفريقية : 52 6 5و١‏ 


هود : 581١‏ 
وماق > 89 ل 21 1ع 


هع 











0 فهرس الأما 0 


آبار حدع : 15١‏ 4؟١‏ 

9 

اكالم و 

آمون ( واحة ) : 4 

51٠١ : الأبلة‎ 

أحدابية : 0 

أدنة : وها 

1 

وه 45 452 واطار أزة 

ا ل 2 

ادعون؟ 

١44 : أسفاقس‎ 

الا 1211 

اصطفورة : 541١ 4 54٠‏ وانظر صطفورة 

أعمدة هرقل : ١4‏ 

أغمات هيلانة ( مسجد ) : 41 ؟ 

1 

اكريفقة ١‏ ناا الادو هل لا 31د 
ل رخ 1 شرت 


ا ا اا ل ا اد مس 21 
ل 1 ل را 
4-4 6و م دو 1ه 
و ري ا 10 بذ كل نان 
را ل الث ا 
لمء» اذلمء كدمء"؟لى 2 5645ل 
لالمءلغلمء كذء 2 54_54 6 


اا ا ا 6000 
الا هم ا 16 631 
لالع ١٠٠ل‏ لء أ١أاكلء؟‏ ال *اطكء 
ا 11ت كاه حرلاكتكء 
ل ا ا ل ا ا 


0 





| 








سيوم 


اك درس اط ود اس كر شن در 
ال ا 
م4 4 وا 


١86١ /ط(4‎ 


هذلاء 
دن 


لحرت م3 
ه4١ 2١:5‏ 


ل عولء*وة١اء,‏ 


هلع ههةءى5ةاءلاةاء/مةطاء, 


ا ا 0 


ككل لا اع ل كداء ءال *لادةء, 


علااء ثلاطاء ١م14‏ 164 وماء 


ا يي ل ا 1 


ا ل ا 20 


اااعاء اا ا 011 


ل و 


لي امي ب اي الي 


لاك 5ك :5ك هك 5ت 


ام ا كع م ا او اه 


+ع ؟ءمهؤ” 5 :كا / 4ت مغ 


ا الي الك ا ل ا ا 


ل لير ال ا ل 2 


را ان اعرف ان 


4د كتودكء ء لاك الاكء :4" 


3 


ل ال 44 لضي الي 


35 


ال ا ل ا 


3 


لل وا اول ه5كاءم55ة5, 


/1اءمة؟ 
إقريقية الإسلامية : ,57961١45601١٠‏ 
تي 
إفريقية البيزنطية : » م 1١95465١4‏ 505 
رخر ةر ا ل ا ا ا ل : 


3 


1 
إفريقية الرومانية : ؟ م ١١‏ 
أفريكا : + 6 “ا 














فهرس الأماكن 


الأجم : حدء *مء ناودع 558 وانظر 
الأتجام والجم والعجم 

الأربس : 5ىء ١844‏ 

الإسكتدرية : 61 8دء 44, هي وره» 
لافموعه م كفوودءعءلاء4١‏ 

الأطلن (درن) : 5 ١5-6‏ ؟ 

الأطلش الأذى :0 

الأطلس المتوسط : ٠٠١‏ 

الأطلس الوسطى ( جبال) : ١51١‏ 

الإمبراطورية البيزنطية : ه 

الإمبراطورية الرومانية : غ6 > ١م؟‏ 

الأمماز 5+ 

الأندلن : م ووو ع هلكو عر عو 


حل ا عر لد 


2 26 2 
ا ل 011 
اتش وس ا 1 ا ل 
أذككء)ه؟ييء 1 154515 , 
عض ع لش ا نان 

الس الوط ل 15 1 246 
رف ات ا 

لبح الأسود :172 

ليحر الشابى : + 

لبلاد العرية : ٠١1‏ 

اللقان : 

لبليار ( جزائر ) : ؟؟ 

5 


الجرف : ١م‏ 2 ؟م 


50 





الجريد : هع ل“ هلم حى ١521م‏ مل؟ 











المزائر :67> 

ا 1 15 1 

الجزر البحرية : ٠8‏ 

المجاز : ١ك‏ 19؟ 

الخامات : #لادرء 4لا 

الرباطات : ه > 25١4‏ 555. 45م" وانظر 
الرباط 

الرمال الى هى أول بلاد السودان : * 

الريف (هضية) : ١95١‏ 

الزات : مكلك لع )86م مقع عو 
لالماء رلاكء كول .)ا 


الزيتونة : 5ت غ+4ىء :ا ل45”2؟ 

السهل الداخلى : هه؟ 

سبل التاحن 5 

السهل المتوسط : 1و١‏ 

لسودان : م ١١468١‏ 

لسوس : 685 6لا١ا‏ 8ك همك 4154 
١‏ 

موس الأذن :2 4ع مت 58 62 تدم 
ء# 


نوس الأمى ‏ ا ةلا 6 861 
لقام :قلا ععء نل * درل ةلل 





اا 1 دم 


لي لفك 

الصعيد : 55 

الطين ( وادى ) : م 

العراق : /11كء 2,588 وم؟ 

١8 : الفرما‎ 

القسطاط : ممع عىت 83٠٠6‏ 8ل 


2 


/؟ 








0 الما كن 


القرق > 17 91ل لنت مك كماد 

القرطاجنة : 0ه > 757١‏ وانظر قرطاجنة 

القسطنطينية : 9ل هلا 95, للا 84 » 
اع 622 4ه 4 6161/8 
ال 0ت "وله 
“اك ه255 5؟”؟ 


الوا ا ا 61 
ا ا ل 1 ا ا ف 
ا اا او ااا و ادع اه 
لاقع وال اع طاورعع هه 41 
ه4١5‏ .1:84 ١:5‏ 


١ووؤ‎ ه5»ءه؛:ء,ءلدو*عءلو٠‎ 


3 


.- 


ا ا ا 111 


5 


١لااء‏ الااء “*لااء :لااءهلا١‏ 


- 


ملااء ذلااء١٠8اء١اماء65١‏ 


. 


“مك غم١اءةلاءتكتماءام١‏ 


-. 


لم+ال : له 5م15 5و١‏ 


- 


6 ا ل ا را 


5 


اللي ا اا 22150 


3 


ابي ل تأر 


3 


ديت اط الي ار 0 ا 


3 


لش ا ا 0 


3 


الع كيه وي الي ارد ف الست 


3 


؟لاكء لاك 95م5. 1ل”ء ددمت 
لماع دوك اناد مو؟ 

القيسارية : */ا؟ 

الكف الالية : 5و ء ه؟» 

١ : الكنج‎ 

الكنيسة الإفريقية : .ل ا م 54١‏ 

الكنيسة البيزنطية : 81١‏ ١1م‏ 

الكنيسة العرقية : م# ء 45 4 


*:4 











الكنيسة الغربية: 8١‏ 2 #5 لام 
الكوفة : 11" 
الحيط الاطلسى : * , 84١1م‏ هها 


الدنة : وى, مك الى 5كنى دى لالم 
م فى ا ل ا 0 
ححى عع 1 قن كعوماواق 
“اواء 4ودك, ؤوهدلءءلالاء اال 
اع مخ كول ول لول 
ل ل ا 0 
ا ااا 1111م 
ل يذلل 

المسجد الأعظم : 4 ١4‏ 

السجد الجامع : 5174 

١658 1١٠ : المسيلة‎ 

الععرق 2: 
:*9اك؟, ه#ك", 5ه" ”.و 
كن 


ا 1 2 


لوت 115 ا اعد وه لاا عرق رمه 

يع ادو ا با لاون ف ااه 
5 ا 0 1 ا ل 
اركردات ار سن ا ا 1 
/ا5اء ١48‏ 5:ئاء٠١٠١ءمككل,‏ 
ا ااا 5000 
هوكم م ودكء, ادكءم مه 5*4 
لا ا الا لا 2 
الاكء #الاكء 5لاكء, هلا كءتثلاكء, 
لالاكاء ذلاكء تاركء لا مول 
ا 5 256 
فا جار ون 


الغرب الإسلاتى : 554 2 ؟؟؟ 








فهرس الأماكن الجنرافية 





الغرب الأقمى : 24 لا 2958 4154 
الااءلالالاء غك هك /مالمءع, 
524 

لذ ات الأو شط 5م لام مهكه) هلاكى 


/ام؟" 


المغرب الروى : 55؟ 

المغرب القرطاجنى : 555 

المفرقة : 58 وانظر إفريقية 

المقاطعة القنصلية : 1٠‏ 

الملعب الرومانى : /1ى , 4ه 

المنستير : 5 

١44 : المهدية‎ 

5١8 الموصل':‎ 

النوة : عه ده 

الل 22> 

١: افيد‎ 

الولايات الإسلامية : 4/ا؟ 

الولابات البغرية :7+ 

الولاية الداخلية : ٠1م‏ ولا,ه5م5"ا, 
باع 2" اللو 1417 

الولاية القنصلية : 6368 445 184» 

كه 

تأم دين : م١‏ 

أنلونة : 4١‏ ؟ 

أطابلن : عهء وذرىء باكىء فوت 
0 

أوجلة : ٠م‏ 

إيطاليا : ماكر مدر 58م 

باب النساء : وم ؟ 














بابليون (حصن) : 58255621١8‏ 

باجة : * م 541 

1١535 5 دين‎ 

بارجو ( جبل ) : ١5‏ 

باشو ( جزيرة ) : ١1/4‏ 

باغاية : ؟#, 8#ماء 5مك لالملءودلل» 
ا ل الا ا ار 
ين 


عانة :سسا اق ال اه 
ا 

بجردة : ا9؟ 

براقة : أنظر برقة 

6 2 4 100 
يا ا يي 
5ه »)هه ويكه )زه كودعد5”, 
لكام كيت عاب حب ارا واي 
لخي ل لض ب درك 
هاى, لاا, 414486١٠‏ ه١٠‏ 
العدورن ا لا كي ري ١‏ مر ارد 
ل شل ل ا ل 
لسر اشرف اورت را 0 
ا 4 6525 
4٠+‏ 5م" 


٠‏ ه"ءى5ة”,, 


بشر ( قلعة ) : 9ه؟ 
بغداد : غه 

بليش : ١8861841‏ 
بنتلرية ( جزائر ) : ١/6‏ 
روات 1 الالكاا ا اح ره ا لت 
ل ا ف ا ا 


5:١ 


انان 








فيرس الأبا كن - 





بنطايلس : 5 2 4 8686م 

بونة: 4١لا‏ ١4؟‏ 

بيت المال : غع١٠زء‏ م٠كء‏ هلاا م١55‏ 

ا ا 00 

بر الكاهنة : وه؟ 

١١65١8 : ببراسيوم‎ 

ا ا 2126502 
يي ال 
ا ا اع خا وق مار 

الحم الييزظى : ١ه‏ 

المكومة البيزتطية : 5ه » 5١4‏ 

١١١6 5١ : الدولة البيزنطية‎ 

الخر اليرظق : 0ع ء 2م 5ه #اماع 
16 

الكنيسة البيزنطية : .8 م تم 

ناروكاك 2 605 كن ؟ 

5 

'نافللت : 5 

تاكروان » تكروان : ١١9‏ 6هلا١‏ 

١6 : تانس‎ 

الست ع لا اك ا كام 2715 
0-6 

تساك 10/1 


١48 61١ه تسة:‎ 


ترشيش : 11" 
تطوان : 1١51١‏ 
كور 47م كم د ا ا 


وانظر :. تكيروان وتيكروان وذكرور 


0 








سس م 


امنا م ا ا 1 21001 


بم 


117 لاله 
؟لااء *لااء5اواء ١١4‏ 

عحاد : #918 ,م موا 

١4 : تندنياس‎ 

هودة : 1١41‏ 484اء. 21485414656 >١6‏ 
154 تقول “ا 0 6م55 
ماع نع اا و 512 

توزر : ه 

اللي 3-1 ا 6 اا 26 
فو كنا كاري ا 2144 
لال لالع ١‏ كعم هككء ل 
ف*لك, ١52,ء‏ :هك ودهكء ع5 
ا ع 1 ل 5 

2 

١١8 : تيفش‎ 

0 

0 

خرية ( عار )1 0 

حرحس ( حصن ) 017818 :55 

جرعة الطرف : 7141 

١5 : حرمة‎ 

جمونس الصابون : ١54١‏ 

جلولاء ء حلولا ء حلولة : 31١9‏ لا 3١‏ » 
ا ل ا ا 
ل ا اس 

حمودة باشا : 5" 

١١5 : خاوار‎ 


0 











مر انان 


وبسلبب م ب ب _- 


دار الإمارة : ١44‏ 


0ك 


دار الصناعة : ؟55؟ 

١:٠١ : دجلة‎ 

درعة : 9ة؟ 

درن ( جبل) : ٠.‏ 

دمشق : 41١١5‏ 55ل ه9كء١٠واءلاةك,‏ 
فلااءلاه؟" 

دمياط : 55 

١١١: دنقلة‎ 

دير الجاثليق : 11" 

ا 1 

١١657 : رودن‎ 

عط 3 كته 

زايان : مه 

زرهون ( حبل ) : 61١55‏ 54" 

زرود ( وادى ) : ١4*‏ 

زوجيتانيا : ؟ » 4 

زويلة : “هع عهءلاهءمه, وه دل 
ا 6 م 

0 1 

”5١63١44 » ١41 : سبخة‎ 

سبرت : 514 

سو (وادى ) :1 

سبيية 5 ول ناه 

سبيطلة : 
#4لاء دلاء5لا,ء. 8“ 1 8٠‏ 


مك اح 2 ل ار ا 


ا ف ل ل ع ا 
ا ا ا ع ا ا ا ا 
ع الف 

سجاماسة : 4 م ه 








00 

سدراتة : له 

سردافة :ماكو عل عم 

١١6 1١1١ : سردينية‎ 

١١56011١ : سرقوسة‎ 

54١ : سطفورة‎ 

سفاقس : 55 

سكتاتة (وادى) : 1غ ؟ 

سلانيك : هم 

سلفطة : +5 ؟ 

سهر ( وادى ) : 1١5٠‏ 

سوسة : ١اكىء‏ 498 5 إلا ولاء كه 
ا ا 1ع 1111-1 
مدراء *١ا”ء‏ :اكلم هه" 

سوق الغرب : 1 ؟ 

شريك ( حزيرة ) : 61١4‏ 595دلمءلا١‏ 
*/اا 5 اع ع"ماءه٠66‏ "4 
7 

شط هدنة : هماء لاوا 

شقبئارية : هام هه" 

شلف ( نهر ووادى ) : 659 ١59١‏ 

صيرة :ا ؤ9اءكه2 5# 514ء5ت, 
لاك. م" ء الاء 4 م7 

صدفة : 0م 

0 1 2 1 
5:؟ءهده؟”‎ ١*4 

صطفورة : 3 وانظر سطفورة 

صفين : 48/ا١‏ 

صقلية : ( جزيرة ) : 
عأالى وألذلىء قكللعءء٠؟66مه؟5نى,‏ 


واء 9"“ء, 41٠١‏ 5ل”, 


اا اا 


اه 











لل باق 


طبرقة : وه؟ 
طبئة : ١8‏ الى لاقكاءؤواكلء 5.8 


لطا ا ل 2 


ور جر ور ا اد قت 


1 طاح 


ا ا يا ا ات 

وا لوه ال و ا 
ل 2 19-2 20-6 
ا ا 0 
ا ين ل ا 
لل ا شر رض 1 رح للا 
م5" 

رش 0 

طنحة :نل أ ل أل #٠‏ مالغ كلق 
٠ك‏ ل 41١48٠١‏ 1485١ا؟لء5‏ وال 
رفع ا ع ا م بش ياك 

طياطر ( مسرح أو ملعب ) : 1 

عس: أنظ رمس 

عقوية : “الم همء5مء 6١‏ 

عين الكتان : ١85‏ 


55 


ا 
عيون أبى الهاجن : 2158 "لاا 


غداين اجن لمعم ؤم وااعده عاتم 
حعلء لالدرء وعكء ول؟لءلمل 


فارس : م*م 
فاس : ٠54‏ 
فزان : 4ء لاهء هه وه ١٠5ىه5موتى‏ 


11 437 
عن 0 افر شرم بت اورم نوك عر رثن 


فلسطين : ؟ه, > 


عم 





ااا 


قونية : كمء, 4و .لع 45م وله 
ا اجا للا 0117م 


ال ال ل ال ا 

كلاء "الم دل كأى :غ4١4‏ 5١١ل‏ 

1ك مغك غك “دك وه5عه 

55 

1١4١ : قاصرة‎ 

فرصل فلا16 

قرصقة : "7 6 5ه 

قرطاجنة : ١ا»"ى,‏ هء”,. 54 ”,هك 
لكر عر لد ا ال 4 
يم ال ل ا 
هكاء؟:آاء ه15 ءالا دك لاو5١ا,‏ 
خمككاء ككاءءلالاء 9 الى ةلااء 
ما م اما 400 
جاع ع ابح اال 2 
كروي ا ل ب 1 
غ25 98د :هال دههكا,موه5, 
ا ل 1 

قسطتطينة : ؟ » *# ع ١14‏ وانظر قسنطينة 

قسطيلية وقسطلية : 85ادء اا م و+د, 
لأا ددع اماق 

قسنطينة : 5141 

0 

قصور حسان : 59 , ,565٠.‏ همه؟ 

قفصة : أل *خى لال فى /ا ١4١‏ 5ك 
اا 4 00 


ا كد 


قيصرية : ١9 601١8‏ 
كابوت فادا : 5م 











١١ه‎ 11١ : كليرية‎ 

ا 1 

١29 : بدة‎ 

لميزة : وكء لامك لوك كمام/٠ثولء‏ 
اكلا :4" 


وانظر لمبيس وميس 
اطة : م١‏ 
لوبية : 545 
لبة :63 44 
ماليان : ١914‏ 
مالنانة :م 
ماء الفرس : 41١5‏ #ام١‏ 
رد اي هر 2 623١‏ 4 
ماح القوافل : ١٠1‏ 
عراقية :+ ؟ 
0 0 1 
مدرسومة : ١9‏ 
كور :121 
0 اذى ) © 12 
مرطافة تع لاع قاع ماع قا 5 
ا 
عاتة : ١8١‏ 
مسجد الرباطى : 5؟ 
مسجد عقبة : 55 2 ١4١‏ 
مسكولا : ١٠١‏ 


اا ا اه لل 8 7 
1 5ك ,»)45 عقء 5ن “اه 
ونيا الوذ حي لد اط كر * 
الاء كام )غم “اك )لاف فى 


نارغ م دعم 


رو الك 














ا 1 21011 
كرد ف ل 1 حا وول 
ل ل ل ان 
تر ار ا ا ا 
ا ا ا ل د 


ا 


أدلاء5هداءلادءاء مول 
ولااءولاطاء 98و 
ل ور ا لتو ا ل 1 


وا 
“الاق لاا 
اش وف ا ا 1 ف سردا 
رس اي ا للا 
الا ا ا 411 
الاى كالاكء *لا؟ك, 8*مت4 64م 
4و" 


عرف 0 

مغداش : ه٠١‏ 

ماس ا 55 

مكاكن :92 

7 ل يقل 

ملوية ( تمر ووادى ) :© , لوده هعم 

خمس وم#ش وميس وعيس ار الوط 1 
لخر ال 0 


ا 0 


مطور ( جنل ) : ١؟١‏ 

منفيش ١:‏ 
ميلة : للكاءعمتلء*/الء4لااءةما١‏ 
نبريشة : ١51‏ 

١41١ : نقاوس‎ 


كور ع 


لوميدية : 1ل , 44 هلع ةاءل؟اء وك 
16 رق+؟ 


ا ا 


م 








هادروميتوم الرومانية : 


هليوبوليس : 8» 
واد حاطوب : 5141 
واد فكا : ا51؟ 

واد ملى : 40 ؟ 

وادى المذارى : 58 ؟ 


غة؟ 


فس الا م : 


١4١ 


ودان؟: ووه لوث 65 +65 ه16 * 
يي لد د عر ل 
مع 53 

ول 2 ل 1 122 

وهيون :2112 


وك ا 











د فهر دن الآ لقاظ الاذوعية الواردة فى الببحت 


0 ع 01 

أ0اء 10:11 
53 نالآ 
0 أعتومع 
١‏ أمع 
ومع ةمامع 
مع لاط 
لضا ذناءع ]1 
و١‏ 21112 قلاع رععراع 
4" 05 5ناأخاعع انا 
لاه )م ومث٠١‏ 02111 
8 51101زكة 0 
0 0 
15 ألتمتطت أتع رمع 
. ع0 
07 ليت 6111101 
0 .© ,تتمطط 1 
5 01115 
4” اج رجير 15 01عع 01 
07 .5 رااعةو 0 
اموه" 11 
و 17 5ناأاع و1[ 
مه" م11 
4 يوه 11 ع نوم م11 
1 5110م 131نتاول 
ل كشيلة لكا 








50> وانظر رادس 8065 . 
١‏ 115 1162م 
3 م0 معارام 
؟ 1م 
١‏ امم 
5 ممم 
١‏ 8 
١‏ 161305ع1م 
ك1 1510م 
07 15 م 
03 عنام 
ا ذناقء /ا 5لاأآع كنال 
لدعم خا 011 الى 
0 أتدطعو8 
١‏ اة! 
7 لكلاف ةا 
حل ععأمعمعء8 
؟ ممععوجء85 
3 01162121 عأطمدموه اطنط 
١‏ 8 
5616 ققصرية 022 
1 22535 
١‏ 6201160 
5م ١؟!|١‏ قودة ١0‏ نام 02 
١١‏ 3 انام 3 
٠ه‏ كاب لتيوفائيس ‏ 118م12ع20م عت 
3 ماه 
ولع سم آنا2015) 
فلع #؟٠١‏ دلولاء 115ناه ناه 
دامس م011 
4 قيرس 011 


وه 








«٠ 


0 أ أع1155‎ ١ 
وء مصقطه[ كناء لوط‎ 000 
120 مه 1211 الع‎ 
60011 ١4 
اال 0 5نااعع]ع212‎ 
2210 1١ 
121 ع 1ع‎ 
5ناء و12‎ 8 
كن آنا0115ع1220‎ 
120 نالكة [ناكطمع‎ ١ 
وع11زة12‎ 37 
25212 9ع 54 صيرة‎ 
أممءؤأمع 5نتاألاععأناآ 5تاأء521‎ 
درتيما‎ "4 
أ .لق .ن) ,أأمع5‎ 
1ع ع5‎ 87 
561 داع‎ 1 
51 شقبتاريبة 12" وعء‎ 6 
5ع آنا5‎ 1 
51111 سبيطلة 2اناأع‎ 9 
5 صرت‎ 
12 8لا انبسة‎ 
1 ابسن‎ 
"1 21 ثالان أتزع‎ ٠ 
1116 0 
1 ع2‎ ٠١ 
1 حل فطعم‎ 
1 عع‎ ١ 
11 مجاد‎ 1١9 
1115 نا‎ 


ك5 














د - كرس الآ لقاعلا لافرضية الواردة فى البعك 


هع 2113آ 
ه١1‏ 1ت ليرا | 
3 1161م مع1آ 
4 لطة 2 ؤزأمع 1 
١‏ اللتبيون 1ط[ 
١‏ الليبيون الفينيقيون 1605 11560-12116712 
15 منمداس 201205 آلا 
1 ا 
37 1/16 
0001011 11 
ه١1‏ 3أناء 35 الال 
بن 1/1 
00 1/2115 
8 1/2111 
؟ حسطائية 1/1 
6 وتومعء عم دأصداع 1/1211 
ع 65 1ددع 1/21111121113 
ين 5111 دنقلة 121 
نا نكل [أناع5 2وأققاء نمدالا 
0 ا نا 
ا متو آل 
3" الملسثير 1/1011 
١9‏ السيلة ثانا 
7 ات ادا 
ا تتمعء لم 
ع 116 
١‏ دا 
١‏ م0 
٠‏ وضيران 60 
4 011 








هرمن الألقاظ الأفوعية الراردة ف لتحت : 


1111 


ازول 
012 


2 7غ 


2 عء2 
2011215 








ل 
و 
واء م الحم 


عامع اع 1 
عاوع بتع 11 
نط1 

117 
1 

نط1 1 
11101 


اه 











التقليث ادر كنل لسستنره 
ام والفيجراء 
عتك] ]للد ف سين 
عع اوين نحي 
ل 
إلى الميالجرن ممار 
























































علاط عكمم 


وين عي ل اع يل تي كت يسكش ست عد م 
1.ع :5961:1961 
: مؤنس ؛حسين 
ا فتح العرب للمغرب 


5ع اعقعقنا 1ناعاع8 ع0 ارزعععلاالان المع لعع الم 


نان 


0058 





1:12:10 1لذ 
017 1111117112511 








